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سا E‏ . مور بسع 
E‏ 
مانت ۸۰.۳۱ صاب بلالا ع ؟ 


طبع بطر يقة الصف التصويري الالكتروني والاوفست 
وأ في دار الغكر بدمشق ‏ شارع سعد الله السايري ‏ ص . ب ٩٩٩‏ 
عاتف ١‏ ۔ 111055 ۔ برقياً فکر 


البا بلول 
عدوا لارصية لوان ليث 


لعب السودان في التاريخ المعاصر لإعريقيا والشرق الاوسط دور هاماءليس 
أخرى من أول الأقطار الإفردمية التي نالت استقلالها بعد إثيو ببا ولببريا ومصر 

والودان من وحهه النطر الجغراصذ والسكابية والاقتصادية يعشر منطقه 
انتقال . وهده الحقيقة الاحيره وحدها قد خلقت سه بعص الإمكائياب القّمة وسفس 
القدر حلقت له أنضا مشاكل في محال العلاقات ببنه ودين الدول الإعريقية من بأحية 
ودول الشرق الأوسط من ناحبة أحرى 

السودان قطر واسع تبلغ مساحه مليون ميل مريع تقرسا وشلع المنافة من 
حدوده التمالية حلى حدوده الجلوببة المتاحمة ليوغتدا والكوعو ( ٠٠٠‏ ) ميلا سما 
يبلع عرصه مى السرق إلى الغرب في بعض الأماكن ( ٠٠٠١‏ ) ميل تقرببا ولا يشاركه 
أي قطر إفريفى آخر في عطم صوع أحواله المماخية 

ونرد بأنه القطر الوحيد من, دين نلك الاقطار الذى بجري فيه نهر متل نهر 
الثيل على طول وادنة من الجوت إلى الشمال ومعظم أخراء السوداں تتكون من 
سهول منبسطة . ولا تكاد توجد بها سلاسل حبلية دات أهمية تدكر 

أما الجبال القليلة فيه مثل تلال البحر الأحمر وجنال البوبا وجبل هره. 
فليست لها أهمية نذكر على الأحوال المناخية للبلاد 
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وتختلف النباتات في أنواغها اختلافاً واسعأ إذ تتدرج من الاعشاب الصحراوية في 
الشمالءإلى أن تنتهي بالغابات الاستوائية الكثيفة التي تحتاج في نموها إلى أمطار 
غزيرة في الجنوب حيث يزيد منسوب هطول الأمطار أكثر من ( ٠٠١١‏ ) مليمتراً 
نويا : 

ويعتبر السودان من الاقطار الزراعية ,والرعوية . ولم تبلغ الصناعة فيه درجة 
عأموسة محسوبة بعد . فلم تكتشف فيه معادن ذات أهمية تذكر حتى الآن . 

ويمثل نهر النيل وروافده الشريان الذي يدفق الخير على البلاد . 

وبعيداً عن الأنهر. يتأثر التوزيع السكاني . ويغتمد بدرجة بألغة على وفرة 
المياه والتمكن من الحصول عليها من الوديان والابار والحفائر . 

ونظرأ لصعوبة الحصول على لياه في المناطق الريفية وتشتت المراعي . فإن نة 
عالية من السكان تعيش على البداوة . 

والغالبية العظمى من السكأن فيه يمكن اغتبارها جماعات ريغية مستقرة . 
ومعظم الحضريين يسكنون فى مديرية الخرطوم . 

ويعتمد اقتصاد السودان أسانيا على الإنتاج الريفي . فخلا عن بعض النتجات 
الصناعية الخفيغة . لا سيما في الخرطوم والمد يريات الشمالية . 

ويقع الجنوب بعيداً في قلب القارة الإفريقية . وهو الجزء الآقل تأثرأ بالعلاقات 
التي تربط البلاد بالعالم الخازجي والاقل مساهمة في انتاج السلع التبادلية سواء 
بالنسبة للتجارة الداخلية أو الخارجية 

وينقسم الاربعة عشر مليوناً من السكان إلى ريع مجموعات رئيسية هي . 
النوبيين والبجا والمتزنجون والعرب . 

وتوجد أيضأ مجموعات' أخرى من الأجناس أقل أهمية مثل الفور والنوياويين 
والانقسانا . | 

ومع ذلك . فإنه من المسلم به عموماً أن البلاد تنقسم من وجهة النظر الثقافية إلى 


شك كاعد 


ويعتبر الشمال بصفة عامة أكثر تجأنساً من الجنوب . 

فالإسلام واللغة العربية . كعناصر توحيد . ساهما في إحداث ذلك التجانس في 
الشمال. بينما ظل الجدوب مجتمعاً غير متجانس . فللشمال فيما عدا دارفور . تاريخ 
مشترك وتقاليد عريقة . إذ نشأت به الممالك والسلطنات . وكان منذ أقدم العصور 

وكان مرتبطاً دائمأ عبر التازيخ بمصر الواقعة شماله . 

وكانت أول دولة أنشئت في السودان في العهد القبيم هي مملكة نبته 
۷۲١ (‏ ق . م الی ٣۵١‏ ب م ) رن جيل رل 

وكان كاشتا أول ملوك الكوشيين . وهو الذي إستولى على السلطة بمصر العليا . 
أا بعانخي ابنه الذي خلفه . فقد اتبع؛ خطى والده وأتم غزو مصر كلها ليصبح 
الحاكم لكل من مصر والسودان . 

وتحت ظل حكم الملوك السودانيين تم الحفاظ على هقأير مصر ومعأيدهاأ. 
وأضيفت اليها معابد ومقا بر جديدة فاستعادت مكانتها وحيثيتها بين حضارات العالم 
ألهد 3{ 

E 


ولئن أصاب حضارة مصر شيء من ن٣ل‏ والصداً . فان الوضع الحضاري التبتي 
الجديد . أفعم الحياة فيها من جديد . وشارك في إنقاذها وحمايتها مما جعل من 
الامبراطورية الكوشية قوة عالمية " . 


ویری الا فترة سيأدة السودانيعن على مسر كانت أحندق الفثرات القلائل 
في تاريخ الاستعمار القديم حيث كانت الؤسبات الوطنية والثراء الروحي للامة 
القهورة قد أخذت تنمو وتزدهر بدلا من أن يكون مصيرها الفناء والاندثار تحت 
نطو كام احا 


Thali, T H, irtemaUorel Relutlons of The Sudan ir Napstar Times It Sudan Nutos and Records, 5 
1959 ,كويد‎ 40, pp. 20 “E. 
ibid, {YF 
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ولم يكن هذا هو كل ماقام به الحكم النوبي . بل أرسلت جيوش نوبية إلى 
غربي آسيا لمساعدة شموب الأمم الصغرى من سوزيين وفلسطيشيين وفيليقيين لصد 
هجمات الجيوش الاشوزية . 

أما مروى المملكة السودانية' القديمة الثانية . فلم تكن حضارتها إلا استمراراً 
للحضارة النوبية. وهي بهذا الوصف لم تكن غير أستمرار للحضارة المصرية . وقد 
استقرت بالقرب من الشلال السادس في وسط سهل خصب . وبسبب هذا الموقع . 
أضحت مركزأ تجاريا هامأ وحامية عسكرية بالغة الأعمية . 

ويمائل عهد مجدها وعظمتها مجد مصر الرومانية وحضارتها . وكانت آثار 
الحضارة الهيلينية والرومانية لا تزال واضحة في الماصنة التى بلغت شأوأ عظيماً في 
الحضارة . 

وقد حدث الاتصال مشعوب البحر الأبيض المتوسط عبر مصر وبوجه أخص 
مدينة الإسكندرية 

وأنشأت محلاقات أيضاً مع الدول النامية مثل اكسوم والهند ". 

ويمكن احتساب ظهور السودان كأمة منذ القرن الثالث لليلادى عندما أخذت 
الخصائص الإفريقية الآساسية في الحضارة المروية تؤكد وجودها لما أتيحت لها الفرصة 
في ذلك الوقت“ . وقد أرسل نيرون الذي كان ينوي غزو مملكة مروى حملة 
استطلاعية صغيرة توغلت في البلاد حتى الرهد في حوالى سنة 30 ميلادبة . 

وورد في التقرير الذي رفعته البعثة أن البلاد فقيرة للغاية بدرجة لا تستحق 
الغزو وهكذا ترك الرومان فكرة غزو تملكة مروى لتصبح محلا لهجوم الأثيوبيين 
من الشرق؛؟؟ . وفي منتصف القرن الرايع كان يمثل مروى قوم قأدمون من الجنوب . 
ومذ دلك الوقت أضحى تاريخ السودان مجهولاً وغامضاً . واستمر الحال على ذلك 
النوال حنى ظهور الدول النوبية الثلائة ٠‏ نوباطيا ومقره وعلوة 


Kirwan, L. P.. 4 The Iniernsutlons Positton of The Sudus جنا‎ Roman Medievol Trt » In Sudan 0 
تمع‎ Recor. 959, vol 4, p p 23 - 37 

Ibid (f); 

Trirtnisgham, J1 5 , fslam if he Sudan, London » 1939 nage 45 ££} 
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وهذه الممالك السودانية الثلاثة التي كان يسود حياتها طابع القرون الوسطى قد 
سارت على النهج والجادة التي بدأتها نبتة مروى من حيث الحفاظ على استقلال البلاد 
وتقاليدها . ومن ثم بسطوا نفوذهم على القبائل المستقرة على الأراضي الجاورة للنهر 
وروافده . وكأن النيل شريان حياتهم ويوصلهم بالشمال وألجنوب . 

وأعتنقت الدول الثلائة الديانة المسيحية في أو بعد القرن السادس . والمسيحية 
مثلها في ذلك مثل الحضارة المصرية القديمة جاءت من الشمال . ووجدت الكنيسة 
القبطية مقرأ احتمت به في الوذان عندما حاربها إلا باطرة الوثنيون الذين كانت في 
أيديهمَ زمام الآمور . 

ولقد ظلت الممالك الودانية الثلائة على ولائها للكنيسة القبطية في مصر . وكان 
ملوكها يعتبرون أنفسهم حواريين وحماة بطريرك:الاسكندرية ٩(‏ ش 

وكان ملوك تلك الممالك ملوكا وقساوسة في نفس الوقت . قبضوا بأيديهم كلا 
من اللطتين الدنيوية والروحية . وسأعدهم في مزاولة مبامهم نظام ديني قائم على 
تعاليم وطقوس الكنيسة البيزنطية!” . وكانت اللغة الإغريقيةٍ هي أدأة نشر التعاليم 
السيحية إلى أن استبدلتا في تاريخ متأخر باللغة النوبية لتصبح هي لغة الكنيسة”! 

وجاءت المرحلة التالية الهامة في تاريخ السودان نتيجة دخول العرب والإسلام في 
ربوع 'السودان . فلقد نشأت علاقات بين السودان وبلاد العرب قبل ظهور الإبنلام 
بأمد بعيد . واتخذ دخول العرب إلى السودان ثلائة طرق . أولها من شمال بلاد العرب 
عبر سيناء ثم مصر. وثانيهما من جثوب بلاد العرب عبر باب للتدب مروراً 
بأثيوبيا . وثالثهما هو الطريق المباشر إلى السودان عبر البحر الأحمر . 

وازدادت أهمية هذه الطرق يعد ظهور'الإسلام. وانتشاره . فلقد سلك السلمون 
العرب تلك الطرق التي سبق أن اتبعها للهاجرون والتجار منذ عدة قرون ٠‏ 


gsdeila, 5, F , « Egypilont Cmtatfbutlon to Nubian علد ولكش ةعاط‎ Sudan Notgs and Records 1959, vol. (%9 
0, 38م‎ -43. 

Kirwan lL. piop. cit. (¥) 

gadalis, F. F. ap. tit (f) 

yassan, ¥. F , The Arabs and The Sudan. Edinbargh 1967, p. 6.24) 
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ويرجع انتشار الاسلام أساساً إلى للعاملات التجارية السلمية وإلى التزاوج بين 
العرب التواطنين والأهالي الأصليين . بيد أن تسرب النفوذ العربي بين امي 
البلاد الأصليين كان يقوم به عرب البادية التازحين الذين أغرتهم المراعيى الغنية 
الواقعة وراء الساحل وأولئك الباحثين عن المعادن في الصحراء الشرقية والتللعين لمزاولة 
التجارة في الذهب أو الرقيق9). 


وقبل أن: يستسلم السودان نهائياً للمؤثرات العربية والإسلامية . عقد اتفاقية مع 
المرب في الشمال . عرفت باسم اتفاقية القط . وهي التي أرست أسس العلاقات 
الواجب أتباعها بين للسلمين والنوبه . افر ا بواسطتها 
الإسلام للسودان . وتزاوج العرب. التوطئون مع العائلات النوبية المالكة وورثوا العرش 
النوبي . وهذا التسرب النطيء ازدادت سرعته واشتدت تأثيرانه في أواخر القرن الثالث 
عشر . واستمر الحال على ذلك المنوال' خلال مائتي سنة . 


وسلكت بعض الفرق صوب .إلجنوب . ومن ثم لم يمد لمملكة النوبة المسيحية 
وجود فعلي يذكر, بنهاية القرن الزابع عشر" . وفتح سقوط مملكة.النوبة في أيدي 
العرب الطريق أمامهم للتغلفل في مقرة وعلوة . .واستطاعت مملكة علوة- بادىء الآمر 
الدفاع عن كيانها وأجبرت الجماعات العربية القليلة المهاجرة على احترام سلطتها . بيد 
أنه لم يكن مِن المكن استمرار ذلك الوضع نظرأ لتزايد أعداد العرب وتكوينهم 
للأحلاف . فلقد أغرى ضعف المملكة وتفوقهم العددي العرب لاختبار قوتهم في مواجهة 
العاصمة الضعيفة سوبا التي سريقا ما خضعت لسطوتهم وحكمههم . وهكذا سقطت 
آخر الممالك السودانية المسيحية الثلاثة الستقلة في أيدي المهاجرنين الجدد من العرب 
المسلمين عد أن تقاليد الآخل بنظام تكوين الدول الصغيرة الستقلة قد أخذ نه في 
القرن السادس عشر عندما أنشغت مملكة الفونج وأقيمت عاسمتها في سنار. 

وكانت مملكة الفونج مكونة من الأقاليم التي قامت فيها مقرة وعلوة وما تبقى 
ibid , page 18 )١‏ 
ibig, page 42. (€)‏ 


ibid, , pegs 124 - 5 وج‎ 
Ibid. , تعهمم‎ 128 - 132. (+; 
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من أراضي الدول النوبية أما النوبة الشمالية المتدة إلى الشلال الثالث فقد ضمت إلى 
ممتلكات الماليك بمصر. أما الاراضي الساحلية الواقعة بين سواكن ومصوع فقد 
صمت إلى الامبراطورية العثمانية . وأدى توحيد إدارة تلك الأقاليم تحت أيدي حكام 
الفونج إلى نوع من الوحدة السياسية . وضرب من الاستقرار في البلاد . الأمر الذي كان 
له عظيم الاثر ف في انتشار الإسلام ومضاعفة انتشار الثقافة والحضارة العربية في البلاد من 
المناطق الجاورة لدنقلا وسنار. وأخنبت الثقافة العربية الإسلامية تشق طريقها صوب 
كردفان ودارفور حتى بلغت بحيرة تشاد في أقصى حدود البلاد الفربية . 


وتفاوت تأثير العرب على الأهالى من إقليم إلى آخر ومن قبيلة إلى أخرى . وعلى 
الرغم من النفوذ القوي والهائل الذي وجدته اللغة العربية باعتبارها لفة الإسلام . 
وفرص التجارة التي فتحت . إلا أن اتخاذها 1 الاغلبية لغة للحضارة استغرق 
عدة أجيال . ذلك أن النوبيين والبجا وهم من أوائل أهالى لوان الا ر 
بالعرب علاقات متصلة قد استمروا فى استخدام لهجاتيم الخاصة كأداة للتخاطب ولا 
زالوا يستخدمونها حتى اليوم" . وصاحَب التغلفل العربي في السودان توسع في انتشار 
الإسلام . ومن المحتمل أن تكون مجموعات من العلماء دخلت السودان برفقة التجار 
وبقيام الدولة الإسلامية وتوطيد دعائم السلطة الإسلامية أضحى السودان مها للمزيد 
سن انتشار الدعوة الإسلامية وتغلغل الزعماء المسلمين الدينيين . ومن ثمْ غدأ السودان في 
القرن السادس عشر اليلادي جزءأ لا يتجزاً من العالم العربي الإسلامي . ولم تقتصر 
روابطه على العلاقات القائمة بيئه وبين مصن كحسب ٠‏ بل امعدت علاقانه مع الآقطار 
العربية وشمال إفريقيا والشرق الاوسط وبقية الإمبراطورية العثمانية . 

وفي خلال فترة حكم الفونج ‏ الذي كانت أقاليمه النائية محل خلاف شديد 
بين المؤرخين والباحثين ‏ امتد انتشار الدعوة الإسلامية حتى بلغت خط عرض ١‏ 
درجة شمالا . وكان العلماء والعائلات الدينية هم الآداة الاساسية في نشر الدعوة 
الإسلامية . وقد بسطوا سلطانهم ونفوذهم على الجتمع . 


ورغم أن المهمة الإساسية التي ألقيت على عاتقهم هي بث ونشر الثقافة والدعوة 
ىم .176 Ibid. , page‏ 


الإسلامية إلا أنهم تمكنوا أيضأ من الحصول على بعض السلطات السياسية 
والاقتصادية . 
وعندما زار ألؤرخ الرحالة جون لويس بركهارت الذامر في عام 1414 وجد أنها 
ساس بواسطة عائلة المجاذيب الدينية التي اشتهرت بإنجاب أهل- الكشف والصلاخ 
والمتصوفين الذين ملكوا قدرأ من الصفاء الروحي استحال على أية ظاهرة مهما كانت 
خبيئة ن تخفی عليه . والذين كانت رقاهم وتعاوينهم وأحجبتهم ذات تأثير عن أي 
شيء دون أن ل نيديا وبين. .ذلك أي حاب ° 
وكأنت شؤون” الدامر 7 أورد بركهارت في كتاباته تدار بعنأية ودقة 
شديدتين . وكان كل جيرانها يحترمون زغماءها الدينيين ويوقرونهم غاية. التوقير , 
نشير بذلك إلى المجاذيب . وقد بلغت هالة قدأستهم واحترامهم دربجة جعلت حتى البشاريين 
المشهورين بالغدر والخديعة يها بونهم . إلى حد أنه لم يكن يمرف عنهم أنهم تعرضوا 
بالضررلاي من أهالي الدامر أثتاه رحلات هؤلاء عبز جبال سواكن . فقد خافوا من 
قوة فقراء الدامر !"© 
وفي أثناء حكم الفونج > دخلت الطرق الصوفية عن طريق الحجاز. ولا كانت 
العلاقات الخارجية الأساسية قائمة بين السودان والحجاز . .فقد كان من الطبيعي تأثر 
السودان بالاتجاه السائد هناك . وهو إجلال الأئمة وأهل الصلاح من أصحاب الطرق 
الدينية: 
وترجع الجذور التاريخية لدشأةالطوائف الدجنية ية إلى التصوف وتطوره . فقد غدا 
اد النفس عن طريق الزهد في عرش الدنيا الزائل بديلا عن الجهاد لغزو العالم 
ر العقيدة الإسلامية . وبالنسبة للصوفي فإئه ليس هناك من إله سوى الله فحسب . 
إنه ليس هناك شيء سوى الله كذلكة. على أن التصوف من التاحية الفعلية هو 
مذهب ومنهج في الحياة . يعبّر عن نفسه بالتطهر والترفع عن الصغائر والدنايا وعرض 
الدنيا الزائل . 


1 ربعيو امنيا سب‎ rE rvan aaa gg 
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وكان التصوفون الأوائل يجوبون أرجاء العالم الإسلامي لتنظيم أنباعهم 
ومريديهم في أنظمة أطلق عليها فيما بعد لفظ ٠‏ الطرق ». بيد أن هذه الطرق لم 
يكن الراد بها أن تحل محل النظم الدينية التقليدية أو الرسمية . ولكن نْظِرَ إليها 
باعتبارها مراكز لبث أرقى وأصفى درجات التطور والصفاء الروحي تحت قيادة 
وإرشاد أحد ذوي الصلاح والعناية الإلهية . 

وكانت أولى الطرق التي أدخلت في السودان هي طريقة الشاذلية . وذلك فى 
القرن ٠‏ الخامس عشر فى عام ٠٤٤١‏ . والطريقة ة الثانية هي القادرية وذلك في القرن 
السادمن عشر الميلادي . 


وكان لكل من الطريقتين مرشدين محليين من الاهالى الذين أطلق عليهم لقب 
الخلفاء وحظيت هذه الطرق عن طريق أولئك الخافاء بتأييد عظيمْ في السنين الباكرة 
لقيام مملكة الفونج . ومن بين الطوائف الدينيةٍ'للحلية طريقة الجذوبية الناشئة 
الطريقة الشاذلية والتي كونها حامد بن المجذوب ٠‏ أو المحاذيب ». والتي 7 
بركهارت فيما كتب أن لها نفوذأ واسعاً وأتباعاً كثيرين في الدامر . 

ولقد وجد أولئك المتصوفة أرضأ خصبة بين السودانيين ونالوأ تأييد الأهالي من 
ذوي العقول المتخلفة ثقافيأ بالعبادة النقية وبما أتوه من خوارق الكلم والعمل . 

واصبح كثير من أتباعهم من السودانيين سدنة ذوي نفو لملوك الفونج والأهراء 
الا بعين لهم . ليس قي المجال الروحي فحسب . لكن في مضمار السياسة أيضاً . 

وفه ذلك التاريخ . وجد عامة الناس حلول قضاياهم لا في التوسل باللّه وحده 
بل بالتوسل أيضاً إلى حكانهم . لان تلك الطرق كانت هي الوسائل التي يمكن 
التعبير بها عن آراء الجماهير. وكان رواد الطرق متمتعين خلال حياتهم بالحظوة لدى 
الحكام والحب والتقدير من قبل الأهالي 

أما بعد الوفاة فقد غدوا وسائق للتوسل إلى الله وأضحت باب مقا برهم أماكن 
للزيارة والحج 7 
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وشهد القرن الثامن عشر ازدهارأ واسعأ للطرق الصوفية خاصة في الولايات 
العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية وأحرزت كل من الطريقة النقشبندية والطريقة 
الخليوتية . تقدمأ ملموسا . وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه طريقة جديدة هي ' 
الطريقة السمانية في الحجاز . 

وفي عام 4٠١‏ أدخلت الطريقة السمانية إلى السودان على يدي أحمد الطيب البشير. 
الذي استقر به للقام قرب أم درمان . وكان له نفوذ بالغ الآثر على ملك سناز وتمكن 
خلال حياته من جذب كثير من الأتباع للطريقة .السمانية ٠.‏ وكانت قؤة الطريقة 
السمانية مثلها في ذلك مثل الطريقة الجذوبية . نابعة من أنها وإن 'نشأت أصلا خارج 
السودان . إلا أنه كان لها رواد محليون من السودانيين ممثلين: في عائلة أولاد الشيخ 
أحمد الطيب اليشير. 

بيد أن الرجل. الذي كان لتعاليمه أعظم النفوذ والآثر خلال تلك الفترة هو 
أحمد بن إدريس الفابي الذي لم يكن من أهل الصلاح والتقوى فحسب . بل كان 
رائدأ عظيماً من رواد الإصلاح الد يني أيضا . وقد تلقى اثنان من الصوفيين السودانيين 
تعاليمهما على يديه في مكة الكرمة . وهما محمذ المجذوب وإ براهيم الرشيد . 


أما الأول فقد عمد إلى نشر طريقثه :والدعوة لها بين البجا. وعمد إبراهيم 
الرشيد على نشر طريقته بين الشايقية بالقرب من جبل البركل . بالديرية الشمالية إلا 
أن تلميذأ آخر من تلاميذ أحمد بن إدريس كان أوسع نفوذاً من الرجلين الذكورين 
آنفاً , وهو محمد عثمان المبرغني . فلقد شرع الآخيرا في صياغة رأفده الخاص من 
الطريقة الإدريسية. وهي الطريقة الميرغنية أو الطريقة الختمية . التي انتشرت 
بسرعة في شمال وشرق السودان . 

واكتسبت كل من طريقة الختمية والبمانية نفونها على حساب الطرق الدينية 
الاخرى . فالختمية التي كان وصولها واتساع نفوذها مرتبطأ بالحكم التركي المصري . 
أضحت صاحبة القدح المعلّى على الطرق الباقية . وكان الصراع والمنازعات من الأشياء 
الطبيعية بين أتباع الطرق الدينية وكذلك بين القادة أنفسهم ."وقد ظهر ذلك 
الصراع والتنازع أكثر وضوحاً بين السمانية والختمية منذ دخول طريقة الختمية 
للودان . 

E TF 


لقد سيطرت الصوفية والطرق الديئية على الحياة الثقافية السودانية في عهد 
الفونج وقد تأثر بها النظام التعليمي الذي كان قائمأ “في المساجد والخلاوي لدرجة 
كبيرة 

وكان يجب على كل فرد أن يكون تابعأ لشيخ من الشيوخ ليرشبه في أمور 
حياته الدتيوية وشؤون حياأته الروحية . 

ولم تكن سيطرة أولئك الشيوخ الروحانيين مقتصرة على جماهير الشعب 
فحنت : انل اعد باسطة نفوذها على الحكام والسلاطين واللوك . وكتاب الطبقات 
مليء بالامثلة التي تاقي شوم ساطعا على | الدور الذي لعبه الصوفيون وأهل الكثشف 
والعلماء في حياة الجتمع . 

وفي خلال تلك الفترة اتجه السودان بنظره إلى الشرق أي صوب الحجاز 
والجزيرة العربية أكثر.من اتجاهه صوب مصرء وذلك أمر طبيعي إذ كانت مكة 
واندينة تمثلان مركز الوحي الد يتي والروحي أكثر من القاهرة . 

ومهما يكن من أمر. فقد ظل الازهر الشريف منارأ للوعي, والإشعاع لاؤلدك 
الذين كان لديهم شغف وتعلق بدراسة. قواعد الدين الحديف والفقه الإسلامي أكثر من 
التعلق بالروحانيات وعلم الباطن والكشف : ومن ثمَّ فإن من الخطأ الزعم بأن 
السودان كان معزولاً عن المالم الغارجي أو عن مص بصفة خاسة . 

إن إحدى مظاهر مملكة الفونج التي لم تجد أية عناية من الباحثين منذ عهد 
بعيد حتتى اليوم هي التكوين الإداري والسياسي لدولة الفونج . 

لقد امتدت رقعة مملكة الفونج من دنقلاً شمالا حتى فازوغلي جنوباً ٠‏ ومن 
البحر الاخمر شرقاً حتى النيل الابيض غرباً . وكانت أقوى للمالك التي ظهرت في 
السودان منذ أيام نبته ومروف . 

ولكن مهما يكن من أمر . فإنها لم تكن القوة السياسية الوحيدة في السودان . 

ذلك أنه إلى جانب مملكة الفونج كانت هنالك سلطنة دارفور وتقلى في الغرب وإمارة 
كاشف ‏ وهي امتداد للخكم التركي في مصر ‏ شمال دنقلا . ولكن مملكة الفونج التي 
مع اك وام O EG‏ حقيقة أنها تألفت من 


اتحاد اختياري لعدد من المالك الصغيرة الستقلة التي تفرقت على الأقاليم الحاذية 
للنهر وروافده على طول البلاد وعرضها . 

ولعل أعظم هذه الممالك أهمية هي مملكة العابدلاب وعاصمتها أربجى . 
ومملكة الجعليين وعاصمتها شندى . ومملكة الميرقاب وعاصمتها بربر. وعملكة 
الرباطاب وعاصمتها أبو حمد. ومملكة الناصير وعاصمتها سلامات . وأخيرأ مملكة 
الشايقية وعاصمتها مروى . 

وكانت هنالك ممالك أخرى شمال قملكة الشايقية . وهي تشمل ممالك”دارفور 
ودنقلا والخندق وأرقو . وكانت جميع هذه المالك تدين بالولاء لمملكة الفونج . وكأن 
الدافع لاتحادها الاختياري هو حاجتها لحماية طرق القوافل التجارية وتطوير التجارة 
الداخلية والدفاع عن نفسها ضد الغارات المحلية والغزوات الخارجية . 

زد أن ذلك الولاء لم يع تغود خروب فرداية: ابي للنالك امعتلمة :الك 
إشارات عدة إلى هذه الحروب والخصومات في رحاب إلادب الشعبي السوداني 

ولعل من أبرز الحقائق التي تميز هذه امالك غو ان حدودها القائمة كانت 
تتطابق مع حدود دويلآت الودان القديم . فحدود دولة العبدلاب تطابق تقرياً 
حدود علوة . وحدود مملكة الشايقية مطابقة لحدود نبته . 


وف أواخر القرن الثامن عشر. أخذت مملكة الفونج في الانهيار مما جعلها 
فريسة سهلة لجيوش محمد علي الذي كان واليا على مصر . 

وإذا ما رجعنا إلى آراء الدكتور ب . م . هولت .حول هذه السألة وجدناه ينظر 
إليها على اعتبار أنها كانتت مغامرة شخصية من جأنب محمد على(" 

وذهب بعض الؤرخين والدارسين إلى أن ما قام به محمد على كان حركة 
إمبريالية قصد منها الحصول على الرقيق والذهب من السودان . 

ومهما كانت البواعث التي دفعت محمد على إلى الغزو. فإن الغزو التركي 
المصري يعتبر من وجهة النظر التاريخية . الخطوة الأول التي استهدفت خلق السودان 
الحد بث . 
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ولقد قاوم السودانيون الغزو بشراسة وضراوة وبسالة . ولكن الغزاة تفكنوا من 

قهرهم بسبب استخدام الغزا» للأسلحة النارية . ورغم انهزام السودانيين إلا أنهم لم 
يخضعوا للحكم الاجنبي . إذ إنه بعد سنتين من الاحتلال حين أنطلقت إشاعة في 
البلاد مؤداها أن إسماعيل باأشأ قد توفي . قام_السودانيون بشن غارات متفرقة على 
الجيش الصري . 0 

وفي عام ۸۳١‏ قتل أسماعيل باشا.في شندي بواسطة الك نمر ملك الجعليين . 
وتلا ذلك الحادث البارز في التاريخ تمرد آخر بمنطقة الجعليين وآخر في منطقة 
العبدلاب بقيادة عجيب وفي الجزيرة بقيادة حسن ود رجب وأرباب دقع الله . 

وتعقّب الجيش التركي الثوار . فقتل كثيرأ من الأعالي وأحرق كثيزا من القرى . 
ويوجه -خاص المتمه والحلفاية وتوتى والعيلفون . 

وساعدت الجيش في ذلك فرق الجهادية الذين هم من أصل زنجي . وكذلك 
الفرق غير النظامية للكونة من الشايقية . وقد أدى دخول الشايقية في هذه الفرق الى 
اتهامهم بالتعاون مع الحكم التركي بصفة مستديمة . صحيح أن كثيرأ منهم أنضم إلى 
الفرق غير النظامية إلا أنه يجدر بنا أن لا نبسى أن ملكهم جاويش قد قاوم الغزو 
التركي وقد أَعْدِم ابنه كمبال لان الحاكم التركي خاف من أن يقوم بثورة . وقد ثار' 
أيضأ الك حماد ضد العيد الت ركي . 

وقامت ثورات عدة في أجزاء أخرى من البلاد احتجاجأ على الضرائب الباهظة 
والنظم التي كانت تدار .بها دفة شؤون الحكم . ويرى هولت أن اللصريين تدخلوا في 
كل شيء وفرضوا الضرائب المختلفة على كل فرد تقريبا بينما كانت'الضرائب'في عهد 
دولة الفونج يسيرة بالقدر الذي يكفي لتسيير دفة الحكم . أما الصريون فقد عملوا ما 
وسعهم الجهد للإثراء على حساب السودانيين . وبتطبيق نظام جد بد للضرائب . تسبب 
في تقويض النظام الاقتصادي بأسره* 

ولم يكن باستطاعة الحكم التركي للصري القضاء على شوكة القاومة نهائيأ إلا 
bid. ,p. 4. (%7‏ 
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في عام ٠۸٤١‏ . وساعد فقدأن قيادة موحدة وضعف القوأت السودائية . النظام التركي 
المصري على البطش بالحركات المعارضة والقضاء عليها بكل سهولة . ولذلك تعيّن على 
السودان أن يبقى ستين عامأ تحت ظل القهر قبل أن يُبعث له قائد يكون بمقدوره 
استنهاض الجماهير وإيقاظها في حركة ثورية موحدة ضد القوى الإجنبية المحثلة . 

وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى كانت“اللطة التركية المصرية قد ثبتت 
أقدامها وقويت شوكتها في شمال السودان . وأزداد ارتفاع الضرائب بصورة بشعة»الآمر 
الذي تزايد معه سخط الشعب . ولم يُيْعَد تحت ذلك النظام إلا التجار والنخاسين 
الذين كان معظمهم وكلاء للتجار الآور ببين 

وقي عام ۸۷ اشتدت الاحوال سوءأ إلى الحد الذي حدا بالخد يوي سعيد باشا 
الذي تولى الحكم في مصر بعد اسماعيل باشا إلى اتخاذ خطوات لإصلاح الأحوال 
بالسودان . 

ققد عام ت شيا تزيارة موان وافلن إلغاء تجارة الرقيق وخفض 
الضرائب المفروضة على الأهالي إان تلك الزيارة . وبعد عام أو عامين غدت الأحوال 
أكثر سوءأ مما كانت عليه من قبل . ورسم السير صموئيل بيكر الذي زار أرجاء 
السودان الختلفة في عام 187١‏ صورة للبؤس البشع والخراب المخيّم على البلاد . 

وفي عام 187 عندما ع بيكر حاكماً على الديريات الجنوبية كتب سجلا عن 
انطباعاته التي شاهدها خلال رحلته من القاهرة الى الخرطوم . وفي هذا الخصوص 
قال , 

( لاحظت بقنوط وخيبة أمل حدوث تغير مروّع على .سمات وملامح رقعة 
2 الواقعة هن. برب وعاصية: البلأة شنار مد أن غادرت" البلاد يعد زيارتئ 

بقة لها وتجوالي في أرجائها . فالاراضي الخصبة. الواقعة على ضفتي النهر التي 

مطو م ع ا م E‏ يعوي 
باحثأ عن سيده. واندثرت الصناعة. لقد أدى القمع لآن يهجر المواطنون 
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وبخصوص الجنوب كتب يقول أن القطر بأسره قد رسن لكبار النخاسين 
والقناصة باسم التجارة . استطرد قائلآ . 

( من العسير وصف التغيير الذي طرأ على البلاد منذ زكارتي الآخيرة لها إذ أنها 
كانت حديقة يائعة زاخرة بالسكان . منتجة لكل ما تشتهيه النفس . وقد تغير كل 
هذا وحل محل الرخاء قحط وجدب . أذى إلى هجرة السكان وإفقار البلاد من أهلها . 
الامر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقدوم تجار الرقيق وممارستهم لاقتناص الأهالى حتى 
النساء والأطغال مما أدى إلى تحطيم كل-مجتمع حطوا فيه رحالي )© 

وي عام ۸۷۳ عاد بيكر إلى القاهرة . وف العام التالى . عيّن الخديبوي شارلس 
جورج غردون مديرأ لمواصلة حملة الاستكشاف والإصلاح التي بدأها بنفسه . ومنذ 
ذلك العام بدأت علاقات غردون بالسودان. والتي بدأت بتعيينه“ مديرأ على 
الاستوائية . ثم توسعت حتى شملت السودان بأسره حين عن كآخر حاكم عام 
للسودان إبان الحكم التركي المصري . ومن .الاسماء التي ارتبطت باسم غردون اسم 
جيسى الإ يطالي ومونزنجر السويسري . ومن السودانيين الزبير باشا وابثه سليمان . 


وليس من العدل في شي» أن نخلص إلى أن نظام الحكم التركي المصري لم يسهم 
في الجانب الإيجابي من ,جواتب الحياأة في السودان . فمهما كان من أمر الإخفاق 
الذي لحق بذلك النظام إلا أنه حقق قدرأ أكبر من الوحدة والتنظيم . إذ أنه عمل على 
تحسين المواصلات والري . وأدخل .محاصيل جديدة للزراعة وتوسع في أعمال التجارة 
بين السودان والأقطار المجاورة وأنشأ المدارس في المدن الرئيسية وسمح للسودانيين بل 
قام بإرسال بعضهم أحياناً لمصر لتلقي العلم والتدريب . ولم يسمح بوجود الطرق 
الصوفية فحسب . بل شجعها وقام بدعمها أيضاً . 

وفي عهد الحكم' التركي المصري استطاع السافرون والرحالة الستكشغون والعلماه 
زيارة السودان . ذلك أن محمد علي بأشا وخلفائه من بعده ساعدوا أولئك النفر في 
الكثير من الحالات في إنجاز للهام التي قدموا الى البلاد من أجلها . قفي سنة ٠۸۲4‏ 
تمن الرحألتان هيى وهوشن من الوصول إلى مكان ما بالقرب من الخرطوم . 


Quoted hy Trirminghanmt, ميرت‎ cit, p. 92. (4) 
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وفى عام 1877 تمكن الرحالة البلجيكي أرنست لسينان دي 'بيلفون من السفر 

على النيل الآ بيض وأبحر فيه“حتى بلغ دار الشلك . 
' وقي عام 4 تمكن اللورد بروهو من الوصول إلى الخرطوم . وتغلغل العالم 

أدوارد رابل في أرجاء البلاد حتى وصل اق كن كنقا السرا من الدبة . وقد ا 
أخرون لسودان كمكتشفين أو تجار مثل كادالفين وكومبس وهوسكنج وهولرويو 
وبالم وبکلر موسکارو . 

وكتب المستكشفون: والتجار والعلماء تمن السودان وأسهموا في تعريف المالم 
الخارجي بالسودان والسودانيين من حيث الطباع وظروف المعيشة 

وحاول غردون إصلاح نظام الإدارة والقضاء على تجارة الرقيق والاضطرابات 
الحلية التي كانت تندلع ما بين الفينة والأخرى في شرق وغرب. السّودان . بيد أن 
الفساد والقهر كانا قد بلغا مدى واسعاً استحال على إنسان وأحد القضاء عليه مهما 
أوتى من قدذرة ؛ وتدھور ت الأ نسرعة بعد عام AT‏ , وتميئزت السئوات الخمس 
«التالية بسوء الإدارة والإسراف في الإنفاق الحكومي . ولم تدفع مرتيات الموظفين لمدة 


وتراكمت الضرائي على التجار والأفراد , وامتدت الاضطرابات والقلقٍ الى داخل 
صفوف الجيش ف ست بأ كما وذلك' عندما خرجت ألقوات الموجودة نشاتة الأبش من 
الشكنات . وتوجهت صوب مصر . ولكن تلك القوات حوصرت وحجزت بوادي حلفا . 


وفي ذلك العام انفجر تمرد بالغ الخطورة داخلى صفوف الجيش بكسلا وذلك 
بسبب فشل الحكومة في الوفاء بمرتبات الجنود . وفي عام ۸٠١‏ تمردت القواتٍ التي 
أعدت لتخلف القوات ألحارية في الكسك" وانضم إليها الفيلق.الرابع الذي كان 
معسكرأ بكسلا. بيد أن أحد الضباط السودانيين استخدم نفوذه وأقنع القوات بإلقام 
أسلحتهم واعدأ بالعفو عنهم . ومهما يكن من أمر. لم تف الحكومة بذلك الوعد. بل . 
اعنم التيزواين ال التي ار سدور وة اى يا 
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واندلعت نيران العصيان في سواكن وسنار. ولكن العصيان بكسلا كان أكثرها 
خطورة” . ومنذ سنة 1870 إنجهت سياسة الحكومة الى تخفيض عدد القوات الكونة 
من السود في السودان وذلك عن طريق تقل هذه القوات إلى مصر . واستيدالها يقوات 
“من الفلاحين الصريين . بيد أن هذه السياسة لم تثمر بل أثارت مزيداً من السخط 
والتذمر . ذلك لانها لم تقابل بالرضا والارتياح من جانب السودانيين 5 الصريين 
ومن ثم فقدت الحكومة :تأييد قواتها المسلحة . بعد أن فقدت تأ بيد جماهر الشعب . 

وكان من أسباب التذمر وجود الطوائف الدينية . ذلك أن الحكم التركي المصري 
مال منذ البداية إلى إيثار طريقة الختمية على غيرها من الطوائف مما أدى إلى ضرب 
من التوتر فيما بينهما . وبوجه أخص في الشمالية . 

وفي هذا الخصوص ذكر هؤلت ؛ 

( كان وفود محمد عثمان اليرغني إلى السودان مقاربأ زمنيا للغزو التركي 
الصري للسودان . وفي نظر السودانيين أن الحدثين مرتبطان . وبعد أن استقر النظام 
التركى المصري في السودان ازدهرت طائفة الختمية بشكل ملحوظ . 

ونزوي تعوم كيز عل لان أحد السودانيين :+ إن الموداتبين عامة 0 
الطرق الصوفية خاصة ساءهم تحيز النظام 0 المصرىق وتقريبه للمراغلة . 
الذي أف إلى زيادة أتباعهم وتعاظم نفوذهم . ومع أن ذلك لم يكن ا كه 
في مصر . فإنه وجد قبولاً منها . فالحكام ورؤساء الصالح في الاقاليم بالرغم من كوتهم 
ليسوا سودانيين . إلا أنهم تعاملوا مع المراغنة لعدة أسباب مثل ٠‏ التقارب في أسلوب 
الحياة لع كنوه وين اة التي وفنوا لملا من مكة را السب فاك 

يقية دخلوا الطريقة المرغنية بسبب قربهم من الطبقة الحاكمة . الأمر الذي أدى 

7 57 نفوذ خلفاء الختمية وأنجأههم للتعالي على بقية زعماء الطرق الضوفية 
الأخرى . الآمر الذي أدى الى فقدان الود من الجانيين7؟؟, 

وانتشر السخط حتى عم طبقة الفقهاء ( الفقراء ) الذين كانوا موضع حب 


Hait, P. M. نولو‎ Famiiles and isiam i The Sudan, Priscetos Near kast Papers, Nunter 4 - بم‎ 8 )( 


مس | سه 


واحترام السلمين من السودانيين . والذين وجدوا أنفسهم تحت ظل الحكم التركي 
المصري في وضع غير لائق بهم . إذ أدى تكوين هيئة رسمية من العلماء إلى التقليل من 
سلطانهم الروحي والد يني ومن دورهم السياسي" . 

تلك كانت أحوال السودان عندما اندلعت نيران الثورة المهدية في أغسطس عام 
۸٠‏ . ويمكن إرجاع جذور الثورة وأسباب السخط. البالغ للجماهير نتيجة للضرائب 
الباهظة . واضطراد سخط الجند في السنوات الآخيرة . وإلى غدم رضا بعض زعماء 
الطوائف الد ينية وإلى بعض زعماء الدين التقليديين في الجتمع السوداني 

ويمكن القول بأن الهدية كانت عامل احتجاج تمسك به الزعماء الإسلامیوں 
التقليد يون ضد النظام الدي هز وضعهم في المجتمع وقتئذ . 

وتعتبر للهدية من وجهة المظر هذه ثورة للفقراء أو علماء الدين ء ولذلك كان 
من الملائم تماما أن يكون قائدها'" رجلا صوفياً أخذ بأسباب التعليم التقليدية القائمة 
في السودان. هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يمكن أن يقال أيضاً أنها جاءث 
نتيجة لسوء الإدارة وفقاً لما ذكره لورد دوفرين للورد جرانشيل في 4“د بسمير ۸۸۳ إذ 
كتب إليه قائلا ؛ ٠‏ الاضطرابات الحالية ترجع في الاساس إلى سوء تصريف جهاز 
الحكم . وإلى العقوبات والحدود التي فرضتها السلطات المصرية في الخرطوم على 
المواطنين . ومهمأ كانت ادعاءات الهدي بأنه صاحب رسالة مقدسة فإن قوأه الاساسية 
مستمدة من حالة اليأس والبؤس التي تردى فيها الاهالى ,7 

وذكر اللورد كرومر في هذا الخصوص أيضاً؛ « كان على الحكومة الصرية أن 
تواجه ثورة عاتية استمدت قوتها من عنصربن الاول ديني روحي : والثاني ناجم عن 
سوء الإدارة الحكومية . مما أدى إلى كراهية.الوظفين للنظام التركي الصري *. 

ويذهب أحد الدارسين السودانيين ٠‏ إلى أن المهدية تعتبر من ناحية أولى حركة 
للتحرر الوطني قامت ضد الاستعمار الاجنبي وذلك على الرغم من أن هيكلها وروحها 
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أنشحا بالطابع التقليدي والإسلامي أكثر مما اتسما بالسمات الحديثة والعلمانية”؟. 
بيد أن نجاح الثورة المهدية أظهر مدى القدرة التي تمتعت بها الطوائف الدينية 
ورجالات الطرق الصوفية والعلماء والفقراء على إثارة الخواطر . وعلى إعداد الجيوش 
وتعبثتها . وعلى خلق دولة بالمعنى الحقيقي 


لقد كانت دولة للهدية استمرارأ للتقاليد السودانية بشأن إقامة الممالك الوطنية 
والتي قامت منذ عهد مروى ولم تقوض إلا خلال عهد الحكم التركي المصري . 

بيد أنه يجب ألا ينظر إلى الهدي باعتباره أول رجل ادّعى أنه المهدي أو القائد 
النتظر الروحي إذ أن هنالك> سودائيا آخر هو النحلان ( 77 ) المعروف بأسم ود 
الترابي . كان قد اكعى دعوة مشابهة لدعوة الهدي أثناء الحج في مكة. ولكنه لم 
يستطع الاستمرار طويلا في دعواه تلك ". 

تلقى محمد أحمد المهدي تعليمه الآولى في الخلوة كما هو معروف ومألوف في 
السودان . وسافر كثيرأ في شتى أرحاء البلاد الوائمة . واشتهر بالزهد والتفاني في 
العبادة . وصار أحد أتباع الطريقة السمانية . وقبل أن يستغر في جزيرة أا فاض 
صدره بكثير من عدم الرضا بالنسبة للوسائل التي استخدمها الزعماء الديئيون . كان 
يح بآلام الشعب . وشرع بإيمانه الراسخ في جمع المريدين لدعوته والؤمدين بتعاليم 
رسالته الداعية إلى الإخلاص في إطاعة قدرة واحدة تتسامى وتترفع عن كل الروابط 
ألقبلية . هي القدرة الإلهية التي يتوسلون إليها بواسطته . وفي الجهاد في سبيله ضد 
الأتراك الكفار بهدف تطهير العالم من الدنس والفساد 9؟ 


وعندما أعلن في النهاية.على اللا أنه الهدي في اغسطس عام ۸۸١‏ كانت الظروفه 
مواتية ليلقى نجاحاً مبكرأ . ففيى سنة 1887 تمر الجيش المصري بقيادة عرابي بأشا . 
وف يونيو من تعس ذلك العام . الحق المهدي الهزيمة بالقوات المصرية في جبل قدير. 
وفي يوليو ضرب الاسطول البريطاني الإسكندرية. وفي ٠١‏ اكتوبر سُحِفْتْ ثورة 
Bakheit gaafar, pp, HE > 12 {N}‏ 
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عرابي في موقعة التل الكبير. وهكذا أضحت مصر تحت السيطرة السياسية 
والعسكرية لبريطانيا . ومن ثم لم تعد أمور مصر وأقدارها في أيديها إطلاقاً . 

أما في السودان. فقد سارت الاحوال من سيء إلى أسوأ بالنسبة. لمصر. ففي 
بيناير عام +88 سقطت الأ بيض في أيدي قوات الهدية . وفي النصف الثاني من ذلك 
العام اتتشرت ألوية الثورة في شرق السودان . وكسب عثمان دقئه عدة جولات ضد 
القوات المصرية . 

وفي نوفمبر تم القضاه على قوات هكس في معركة شيكان جنوب الا بيض . 
وعندئذ “فقط توصلت ء بريطانيا إلى النتيجة القائلة بضرورة تخلي مصر عن السودان 
وإجلاء الحاميات الصرية على أن تبقى على الحدود فقط . أي في سواكن ومصوع 
وموانىئ البحر الأحمر التي كانت هي نفسها تواجه خطر الهجوم عليها . إذ أنها في 
فبراير عام ١664‏ لاذت الفرق المصرية بقيادة فالنتين بيكر بالفرار .بصورة مضطربة 
أمام هجمات فرقة صغيرة من جيش عثمان دقنة في التيب . 

وبعد أن سقطت منكات في. يد عثمان دقنة . أصبح مركز سواكن بالغ 
الخطورة ؛ وفي أغسطس عام ؛هها غدا السودان بأسره في أيدي انصار المهدي . ولم تبق 
:إلا الخرطوم تحت قبضة القوات المصرية وتحت إمرة الجنرال غردون الذي كأن قد 
أوكِل إليه وضع الترتيبات الضروربية لإجلاء القوات المصرية عن السودان . 


وفي ٠١‏ يناير عام ٠۸۸١‏ حوصرت الخرطوم بواسطة الانصار وقتل غردون 
وأضحى انتصار المهدي نهائياً وكاملا . ومن ثم انقضى إلى غير رجعة حكم الأتراك 
وجباة الضرائب وخلفائهم من الزعماء الدينيين . 

ويرى برمنجهام أن السر في الانتصارات التي أحرزها المهدي يكمن في قوة 
شخصيته. وقدرته عل التأثير على السودانيين رقيقي الإحساس سريعي الانفعال لكل ما 
يأتيهم من الخارج عن طريق الإيحاء والإيعاز . لذلك فو القائد الذي أوجدته ظروف 
خاصة لنوع فريد من الشعور الوطني في السودان ويكمن وراء كل هذا أعتقاده وإيمانه 
الصادق الذي لا يهتز برسالته التي بعثته بها القوة الإلهية . وهي عقيدة كانت تفرض 
عاقيا لآدراة لهل NN‏ 
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إن التفاني والإخلاص للدعوة المهدية قد قضى على كل ولاء قبلي وديتي كان 
يستفر في قلوب السودانيين. وكانت الجماهير التي خاطبها مؤلفة من الضطهدين 
والستغلين الذين كانوا منذ أمد بعيد تواقين إلى ظهور منقذ لخلاصهم. من الظلم 
وللاضطهاد . 

وباتباع التعاليم التي سأر جليها الصوفيون التقليديون وعن طريق تبحره ف 
دراسة الطريقة السمانية غدا شخصأ مشهورأ لدى العامة الفقراء .' وكان مركز الثقل في 
تعاليمه هو تقبل الناس لاحكام الله على الأرض والتي تأتي إليهم عن طريق مبعوثهم 
المهدي . وقد شددت تعاليمه تشديداً عظيماً على الجهاد ونادى بضرورة التخلص تماما 
من كل أعراض الدنيا الزائلة "“ . وإنقضت'للرحلة الاولى من مراحل تطور ثورة الهدية 
أي مرحلة الثورة والاتتصار , عندما انتقل المهدي إلى الرقيق الأعلى. وبعد وفاة 
مهدي . بدأت المرحلة الثانية الأكثر صعوبة . وهي مرحلة خلق وتأسيس الدولة 
االسودانية . 

ووقعت هذه المهمة الشاقة المعقدة E RE‏ ت 
الثوريّة البلاد وخربت اقتصادياتها ؛ وأنتهت مرحلة الاندفاع الاولى لثورة الهدية . 
ومن ثم تسربت الخلافات والمنازعات 1 صفوف أتصار ألهدي . وكان الاشراف أقرباء 
المهدي ومعهم الأهالي الذين استقرا على ضفاف النيل . على خلافات مستديمة مع 
الخليغة وأتباعه من أهله « البقارة » . الذين ارتكز عليهم نظام حكم الخليفة . فلم 
يكونوا على استعداد لآن يشاركهم ٠‏ الغرباء » في الحكم ٠.‏ فبينما اتحذت العناصر 
الخمسة المكونة من الأشراف وأقرباء ألهدي ورجال الدين وأهل البحر والبقارة تحت 
زغامة المهدي وتعاونوا على محاربة الحكم ,التركي المصري . نجد أن العناصر الأربعة 
الآولي كونت حلفا ضد البقارة في عهد الخليفة . 

وخاول الخليفة الذي كانت تؤرقه الظروفه واللاسات الشاقة العقدة مواصلة 
الحرب . حاول تدعيم سلطانه عن طريق جهاز إداري بالغ الدقة يعتمد على المركزية 
في الحكم'" وكانت قبضته الخاصة على الجهازين الإداري والعسكري قوية إلى حد أن 
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أية محاولة للثورة على النظام للإطاحة به باءت بالفشل . ومهما يكن من أمر. فإن 
الصورة التي أراد الأوربيون“تصويره عليها باعتباة طاغية متعطش للدماء لم تكن 
صورة عادلة . كما أنه لم يكن طاغية بقدر ما أنه كإن حبيس الظروف الحيطة التي 
أخضعته اها . ر 
ويرجع نجاحه إلى إصراره على فرض تعاليم المهدي والحافظة على ولاء أتباعه 

وإيمانهم بالدعوة التي قاست من أجلها الهادية > بيد أن حظوظ الخليفة تبدلت في 
عام ۸۵۸ عندما لحقت الهزيمة بعثمان دقنة في سواكن . وعندما لحقث الهزيمة 
بجيوش ود النجومي لما حاول غزو مصر في عام ۸۸٩‏ في موقعة توشكي حيث أوشك 
أن يتم القضاء على جيشة عن بكرة أبيه . منذ ذلك الوقت أخذت الجيوش البريطانية 

والصرية زمام المبادرة باتخاذ موقف ألهجوم بدلا عن الدفاع . وة لسن على 
شواطى» البحر الأحمر . 

وفي -_ ۰ ثارت قبائل جوب السودان على الخليفة وأخذت بوادر التمرد في 

الظهور في شتى الأقاليم؟ وفي ذات الوقت كانت الدول الآوربية قد أخذت في 00 
نشاط واسع في أقصى الجتوب . ذلك أن اتفاقية برلين وقعث بواسطة الدول الكيرى 
في عام مها , وف ذات العام عُيّنت الحدود التي تقصل بين مناطق النفوذ البر يطائية 
ومناطق النفوذ. الألمانية :في شرق إقريقيا بمواجب أتفاقية ثنائية وفعت بين الدولتين » 
وفي عام ٠۸۸‏ كونت شركة إفريقيا الشرقية البريطانية لتبين الحدود دإخل مناطق 
النفوذ البريطانية ولتصرف دفة الآمور فيها ؛ ' وفي ولیو عام مها أرسل الالمان كارل 
بيتر ليربط منطقة النفؤذ الألماني مع المديرية الاستوائية في السودان . وذلك بدعوى 
إنقاذ أمين باشا . 


ووقعت اتفاقية أخرى بين بريطانيا وألانيا في عام ۸٩١‏ تم بموجبها تخدية 
ر دقة لحدود الناطق الواقعة تحت نفوذ كل من البلدين في وسط إفريقها. . وف 
ذات العام . أصبوعت بوغندأ مستعمرة بريطأنية . كما وقمت كل من بريطانيا . 


وإبطاليا بروتوكول 3 النصف الأول من عام 84١‏ يعين مصالحهما والحدود الغاصلة" 
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بين السودان وأريتريا المستعمرة. الجديدة لإيطاليا. في ذات الوقت . اشتد نشاط 
الباجيكيين والفرنسيين في ذلك للجال. ٠‏ 

ففي نوفمبر عام ۸۹١‏ عبرت حملة كونغولية الأراضي الواقعة بالقرب من نهر 
النيل الكونغولي . لكنها ما لبشت أن ارتدت متراجعة «صوب النهر. تحت وايل القاومة 
العنيفة التي أبدتها قوات الهدية . وفي السنة التالية ألحق الإيطاليون الهزيمة بقوات 
الهدية في أغردات ؛ وفي عام 1844 استولى الإ يطاليون على كسلا . 

وفي هايو عام 1844 وقعت أتفاقية بين بريطانيا ودولة الكونغو الحرة لتحديد 
مناطق نفوذ كل من الدولتين في شرق ووسط إفريقيا . 

وفي أغسطس وقعت اتفاقية لثعيين الحدود بين فرنسا ودولة الكونغو الحرة . 
وكنتيجة لذلك اتخذ' الفرنسيون مواقع البلجيك في المسيرة صوب النيل من الغرب . 
وبحلول شهر فبراير من عام ۹۹ بسطوا ألويتهم على بحر الغزال 

وفي عام 1847 احتل البلجيك مدارج حبل لادو . كما أرسل الفرنسيون حملة من 
الشرق تجاه النيل . وهكذا وقع السودان في غمار مؤامرات السياسة الاويربية الدولية . 

ودفعت أطماع الفرنسيين والدول الأوروبية الأخرى في السودان الحكومة 
البريطانية الى التخليى عن سياسة عدم التدخل في شؤون السودان بعد سقوط 
الخرطوم . وكان الفراغ من تدريب الجيوش المصرية على أيدي البريطانيين . والضعف 
الذي لحق بدولة للهدية بعد معركة توشكي إيذاناً للقوات التركية والصرية وإشارة 
لها بالزحف والهجوم على السودان . لقد بدأت إعادة احتلال السودان في عام ۸41 
وتمت في عام ۹۸ . وكانت جيوش الخليفة قد منيك بالهزيمة في معركة أم درمان . 
وقتل الخليفة نفسه في العام التالى في معركة أم دبيكرات التي أحبرز النصر فيها جنوه 
الآلاى التاسع والثالث عشر من جنود الحملة السودائية . وبلغت خسائر جيوش الهدية 
في معركة أم درمان ٠.٠١‏ قتيل و 1٠١‏ جريح أما خسائر القوات التركية 0 
فقد بلغت 4648 قتیلا و ۳۸۲ جریحاً . وبلغ عدد ألذاين أستسلموا من جنود المهدية ٠٠‏ 

. وأول عمل قامت. به الجيوش الغازية هو إطلاق سراح ٠‏ سجيناً ف 

2: 0 


ولعل أشنع عمل بربري قامت به الجيوش الغازية بموافقة أولثك المعادين 
للمهدية في أم درمان هو تحطيم ة قبة المهدي . فلقد أخذت بقايا جثته وتم احراقها في 
أحد مواقد السفن ونثر رمادها في نهر النيل!" . وفي اليوم التالي أبحر كتشئر مع قوة 
كبيرة الى الخرطوم حيث أديت الصلاة أمام القصر الخرب الذي شهد مصرع غردون في 
۳۰ ينأير عام مهدا , 


نتهت الصلاة , بعزف الفرقة الموسيقية للحن المفضل لدى غردون ورفع العلمان . 
ا والمصري فوق الخرطوم . 
وعط, هذا شهدت معركة أم درمان الانهيار الفعلى لدولة المهدية ٠.‏ وقيام السودان 
الإنجليزي المصري . وهو مخلوق جديد. وفريد للقرن العشرين .. ولم حم دولة 
الهدية فحسب بل عمل على تحطيم نظام طائفة الهدية والطوائف الآخرى التي 
شاركت في الثورة بينما تمّ تشجيع الطوائف الاخرى التي ناصبت المهدية العدآء 
وبوجه أخص طائفة الختمية . 
وبعد ثلاثة أشهر من معركة أم. درمان قام مائة جندي على ظهور جمالهم بقيادة 
البمباشي مكريل وو لكنسون بمرافقة السيد علي اليرغني من سواكن عن طريق خور 
بركة إلى الخرطوم . وكان السيد علي في صححمة وإلده.. وكان والده بسواكن خلال 
عهد المهدية.. ثم غادر السودان بعد ذلك الئ القاهرة . ولدى عودته للخرطوم من بها 
بعض الآراضي ومعاشاً لنفسه ولبعض أفراد أدرته . 
ويعتبر تاريخ السودان خلال الستين عاماً الت أعقبت معركة كرري - بوجه 
عام تاريخ صراع . أبرز أبطاله مصر وبريطانيا والطائفتان الكبيرتان ‏ الختمية 
والأنصار ‏ وللثقفون وجماهير الشعب السوداني في الشمال والجنوب في مرحلة لاحقة ' 
لقد شهدت إعادة فتح السودان زوأل بعض مظاهر الصراع القديم كما شهدت بداية 
البعض الأخر من الصراع . 
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TY وهي اتفاقية دات طابع حاص ا ا من خمسیر‎ A۹ 
بريطانيا الوصاية على السودان بناء على حق الفتح . وهي اتفاقية فريدة في‎ 
, وليس لها مثيل في القانون الدولي‎ 


ويعتبر لورد كرومر الهندس الذي صاخ ذلك الخلق الجديذ والغريب في مطلع 
القرن العشرين . فعلى الرغم هن أن السودان كتمع .باسم مضر . وأجبر مارشان باسمها 
على إخلاء فاشوده أو التعرض لخطر الحرب.. فإن بريطانيا هي التي أضحت الشريك 
الغالب للسيطر في الحكم الثنائي . بل خد جح الأول السيد لويد القيظر 
.على البلاد . 


ولئن ثار السؤال لماذا. وكيف توصل إلى ذلك . فإننا نجد الإجابة في قول اللورد 
كرومر ؛ 

:( اترا وليت ارد عن الي قات ف ب ن الاد اتسين أن 
خزانة مصر تحملت الجزء الأكبر من عبء مصروفات الغزو وأن القوات المصرية بقيادة 
الضباط البريطانيين ساهمت بجزء مشرف من مجهود الحملة . إلا أنه من الصخيح 
أيضاً أنه خلال فترة الإعداد وتنفيذ السياسة . كانت القيادة الأعلى والطولى لبريطانيا 


س ٢۹‏ س 


ولذلك فإنه لا مساغ للادعاء بأته كان يمكن للحكومة الصرية إعادة فت السودان 
دون مساعدة بريطاتيا بالرجال والال والقيادة العامة . ومن ثم خإن ضم الآراضي 
الستعمرة لانجاترا كان له ما يبررء إلى حد ما) () 


وبالنسبة لبريطانيا . لم يكن من المكن أن يضم السودان إلى بريطانيا. كما 
لم يكن من اللائم لها أن يخضع لإداوة مصر . فقي الاعتبار الأول . كان من الضروري 
أن يكون النفوذ البريطاني دائما على السودان حتى لا يمنح المصريون « حرية بلا 
قيد أو شرط » كما حدث في الماضي . 

هذا من ناحية. ومن ناحيه اخرى ؛ فإنه ما كان من الممكن ممارسة النفوذ 
البريطاني تخت نفس الظروف المضطربة والشأذة التي كانت سائدة في مصر دون أن 
ينطوي ذلك على إدخال عنصر السياسة الدولية الضار. 

ومن ناحية ثالثة . فإن ضم السودان لبريطانيا الذي كان يمكن أن يتسبب في 
إنفصام الروابط الدولية . كانت تحول دون تحقيقه مبادئ العدالة وحسن السياسة . 
وكان ظاهرأ أن تلك المتطلبات لا يمكن توافرها دون خلق شكل هجين جديد 
للحكومة ! . 

وعلى هذا كانت الاتفاقية بحكم الضرورة وليدة الانتهازية . وكان مؤلفوها. 
علم بذلك . وبحقيقة أنه ينكن ف أي وقت استبدالها باتفاقية أكثر ملاءمة للواقع . 
كنتيجة للظروف السياسية الجديعة . 

نهدا يكن من أمر . فإن الاتفاقية قد نجحت في الاختبار على مدى أكثر من 
خمسين عاماً . ومن م 'فقد كان السودان من الناحية العملية ٠‏ دولة مستقلة » خاضعة 
لحكم الإداريين البريطانيين بساعدة صغار الوظفين الصريين . 

كانت الانفاقية ذات طابع خاص إذ أعطت بريطانيا حرية التصرف والحركة 
التي لم تكن مألوفة عادةٌ في مستعمراتها الآخرى . 


Cromer. Moder Egypl, Part 111, chapter 33, p. 113. (%7 
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د وهذه الحقيقة توضح إلى تحد مأ الاختلاف بين السياسة النظرية والتطبيق 
العملي في السودان لدى القارنة بينه وبين ما حدث. في المستعمرات البريطانية 
الآخرى «. 

ففيى عام 14٠١‏ مثلا. رفعت قضية أمام المحاكم الختلطة بالقاهرة ضد حكومة 
مصر وحكومة السودان من جانب شركة للمقاولات على أساس عقد تم بين حكومة 
السودان وانضمت إليه الحكومة الصرية . :وذلك استنأداً إلى أن حكومة السودان جزء 
لا يتجزأ من مصر . دافعت الحكومة المصرية عن نفسها قائلة إنه بموجب اتفاقية عام 
4 فإن حكومة السودان تشكل حكومة ذانية منفصلة تمامأ ومتميزة عن الحكومة 
المصرية ومن ثم فإنها ليست مبؤولة عن التصرفات التعماقدية لحكومة السودان ؛ 
ودافعت حكومة السودان بأنه ليس للمحاكم الختلطة أن تنظر فى الدعوى المقامة إذ 
استبعدت من النظر في مثل هذه الدعاوي بموجب تلك الاتفاقية . .وأن حكومة 
السودان قد كونت كحكومة مستقلة . وأقرت الحكمة الدفعين الذكورين. ومن ثم 
قضت يشطب الدعوى . 

وعارض الوطنيون المصريون الاتفاقية غلى أساس أن السودان جزء من مصر . وأن 
أية أنفاقية تجغْل من بريطانيا شريكاأ تكون ضارة بمصالح مصر . 

واعتبرت اتفاقية عام ۸۹٩‏ بالنسبة لهم غير مشروعة لمخالنتها لمفاهيم القانون 
ل .وما خرف غ لر 1 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لم يكن للخديوي ‏ في نظر الوطنيين 
المصريين ‏ الحق في توقيع أي وثيقة يتنازل بمقتضاها”عن السيادة على السودان” . 

ونظر السودانيون إلى الاتفاقية بأوجه متباينة . 

لم يكن أنصار الهدية وحلفاؤهم ‏ الهزومون ‏ في موقف ,يسمح لهم بالتحرك 
والعمل كثيرأ . ومن ثم أنفتح المجال أمام أعداء للهدية . فأيدوا استعدادهم للتعاون . 
ومهما يكن من أمر. فإن كلا من اللعسكرين كان معارضاً أن يكون لمصر سلطان 
مطلق على السودان . ذلك أن ذكريات ماسي الحكم التركي المصري وشظف“لعيش في 
عهد الخليفة كانت كامثة في النفوس . 

سم 7*1 سيت 


ومع ذلك . وفيما عدا فثة قليلة من المهديين لم يجد النظام الجديد تحديا أو 

'معارضة . والواقع أن زعماء الطوائف الدينية كانوا مسرورين لآن الاتفاقية أعطت 

لبريطانيا السلطة .العليا في البلاد. ومن ثم أضحى .كتشئر هو الحاكم العام الأول 
بمعاونة كل من ونجت وسلاطين باشا . 


وكان ونجت بوصفه مدير لمخابرات الجيش الصري . على اتصال وثيق 
بالسودان وأهله . كما كان سلاطين الذي عاش في السودان قبل ألهدية وسجيئاً لدى 
الخليفة حتى هروبه إلى مصر للمعاونة في إعادة الفتح . على علم تام بأحوال البلاد . 
وأضحت مشورته ذات أهفية بالغة بالنسبة لرجل مثل كتشتر طغت فرديته وطبيعته 
العسكرية على كل الاعتبارات الأخرى . 

واختلف كتشنر في كثير من الأحيان مع كرومر , وكان کتشنر يكزه استشارته . 
ولم يكن راغباً إطلاقاً في الاتصال به لكي يطلعه على مجريات الآمور . 


وذكر كانب سيرة كتشئر ؛ « إن خشونة سلوك كتشنر سببت مزيدأ من الحيرة 
بالقاهرة »"“ . فلقد كان يقول للعاملين معه . ٠‏ لا .تجرو! على ذكيري باللوائح . إنها 
وضعت لإرشاد الاغبياء”» 7 . 


وجرى على أن يحول الأرصدة بمبادرة شخصية من بنك إلى أخر في الميزانية 
دون إخطار لآي شخص » 29 


ولم يكن كرومر راضياً عن طريقة كتشئر في الإدارة وسلوكة في معاملة 
مرؤوسيه . ولكن كان عليه أن يوافق على معظم_الإجراءات التي رغب كتشنر في 
ه. + 1 ۱ 

وكانت وجهة نظر كرومر ٠‏ لا تحاول عمل أشياء كثيرة في ذات الوقت » . ذلك 
أنه في كل قطر . « وبوجه أخص في قطر یکول الصلح فيه أجنبيأً . فإنك لا تستطيع 
أن تقصي الطبقات العليا ١.‏ 
Magnus, Philp, Kliehener, Londan %58 p i148. (A)‏ 
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وبالنسبة لإدارة السودان . كان رأيه أنه ه يجب الانتظار على الأقل لمدة جيل . 
دون إثارة مسائل معقدة عن. كيفية تطبيق النظم الغربية في بلد شرقي » © 

وأعتقد أن كل ما هو ضروري في الوقت الراهن هو العبل على وجود نظام مبسط 
للضرائب . وتوفير بعض السلطات البسيطة جدأ لإحقاق المدل في الجالين المدني 
والتجاري ٠‏ وتعیی قلة هن الضياط المختار ين المؤهلين من ذوي السلطات التقد مرية 
لعالجة المسائل المحلة" 


وكات آراء كرومر مقبولة لدى كتشنر باعتبارها خطوطأً عريضة يستهدي 
بها . ولكن شخصية كتشنر هي التي ساعدته على أن يؤكد منذ البداية الصفة 
الاستقلالية لحكومة السودان . 


ففي أوائل عام ۸۹۹ . أصدر كتشنر منشوراً للمديرين حدد فيه أغراض إدارته 
وورث فيه , 

( إن استئصال الدراويش اجذور النظام القديم للحكومة أتاح هرصة لقيام إدارة 
جديدة أكثر إتساقاً مع متطلبات السودان. ومن ثم يتعين النظر بعين الاعتبار 
والعناية في القوانين واللوائح الضرورية وإصدارها وفق الحاجة إليها . ولكن يتعين 
علينا ألا ننظر إلى صياغة ونشر القوانين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتطور 
وإصلاح الحكومة في البلاد . 

إن الواجب أمامنا جميعاً هو أن نكسب ثقة الأهالي وأن نلمي مواردهم وترفع 
من مستواهم . ولا يمن أداء ذلك إلا بواسطة مفتشي مراكز ذوي أتصال وثيق مع 
أفضل طبقة من الأهالي . والتي يمكن أن تأمل في أن تؤثر تدريجياً على كافة الأهالى 
وأنه يجب على المد يرين والمفتشين أن يتعرفوا على الشخصيات البارزة في مناطقهم . ثم 
عليهم عن طريق التعامل الودي والاهتمام بمصالحهم الشخصية أن يثبتوا أن من 
أحداقنا رفاهيتهم . ومتى تحقق تماماً من له كين ق مارب ا لبن عي ف 
عموماً فحسب . بل العمل أيضأ على رفاهية كل فرد يتصلون به . فإنه يترتب على 
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اك أن يعد لبي البتل لخاد من ل عد . وإن هذه النداءات 

لذا فأئنا نعوّل على المجهود الفردي للموظفين'البريطانيين ين كل وأحد على حدة مع 
التقيد e‏ العام . في ا اللواطنين ف الناطق المخبتلفة . والذين استطاعوا أن 

E a 00‏ 
التأديب الا بوي هو هدفكم في علاقاتكم مع الأهالي لدى محاكمة مرتكبي الجرائم . 
ويجب ممارسة الرحمة بالنسبة للمجرمين الذين يرتكبون الجريمة لاول مرة. وبوجه 
أخص إن ارتكبت الجريعة نتيجة الجهل أو اعترف بها صراحة لأول وهلة . 

ففى الحالة الآخيرة . يتعين معاقبتهم باللين الى حد كبير لتشجيع الناس على 
قول الصدق ) . 

ولقد وجه بأنه لا محل للمصالحة مع روح التعصب . ومع ذلك فإنه يله أن 
يحترم دين e‏ يجب منع استمرار الرق دون تدخل في الظروف السائدة وما 


جرى عليه العمل « ع كاب العلا بع الوا N‏ . وكتب 
كتنر خطاياً للمامير ومعظمهم من الصريين ليقول . ء عليك رالا يفيب عن بالك 


أبدأ أنك الوكيل العترف به'في منطقتك .'الممثل لحكومة عادلة- ورحيمة . وبوصفك 
كذلك يجب أن تبذل: كل ما في وسعك لكي تكسب ثقة واحترام الاهالي الذين يجب 
عليهم بدورهم أن ينظروا ويحترموا الحكؤمة التي تمثلها ... وإن هدفك يجب أن 
يكون هو العمل على أن تبدؤ الحكومة في منطقتك مختلفة تمامأ عما كان عليه الحال 
في عهد الد رأويش . ٠‏ 

و يفل كل جهد لإقناع الأحالي بالشعور بأن عهدأ من العدل والمعاملة 
الحسنة قد تحقق . وفي نفس الوقت . يتعين العمل على قمع الجريمة . والتصميم على 
القضاء بالقوة على أية محاولة للأشرار لتنفيذ خططهم الإجرامية التي يُرجى أن تكون 
}4{ .410 ,م ,1959 Shlbetki, M, The fndependenl Sidar‏ 
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قد اختفت بهروب الدراويش . ويجب أن ترفض الرشاوى بحزم ودون أدنى تردد على 
الإطلاق . ذلك أنه يجب أن لا يؤخذ 3 من الاهالى دون مقا بل . ومن الضروري 
بصفة خاصة عدم مضايقة النساء على أيةٍ وجه . وعلى مأمور المركز ألا يكون مثالا 
للإنصاف والعدل فحسب بل للاخلاق أيضاً. وذلك عن طريق بذل أقصى الجهد 
لصقل مواهيه ولهجته لدى معاملة أهالي منطقته . 

واذا ما تبين أنك أو أحد الستخدمين لديك قد قبلتم البقشيش من أي من أهالي 
النطقة . فإنكم تكونون عرضة للمحاكمة أمام محكمة عسكرية للفصل من 
الخدمة كريدم 

وكان التحذير الاخير للمآمير الصريين مطلوباً . ذلك أن كثيرأ من السودانيين 
كانوا يذكرون المعاملة القاسية التي لقوها على أيدي الصريين في التركية السابقة . وما 
زالوا كارهين للمآمير أو خائفين متهم . 

ولا أضحى الآمير على صلة بالجمهور بحكم وظائفهم كإداريين فقد كان من 
الضروري ألا يقوموا بأي فعل يؤدي إلى الاضطراب والفوضى . وكان الأشخاص الذين 
غهد إليهم بتنفيذ هذه السياسة من الضباط البريطانيين التابعين.للجيش المصري . ومن 
ثم كان معظم.رجال الصف الأول للإداريين من العسكريين . واستَخْيِم بعض للصريين 
والسوريين واللبنانيين في الوظائف الصفرى . كما استَخْدِمْ بعض الموظفين الذين عملوا 
في خدمة المهدية ولكن تم ذلك تحت مرإقبة مشددة . 

وما ليث أن التلعن بعض الشبان البريطانيين من خريجي الدارس الثانوية 
والجامعات لكي يكونو! نوأة الخدمة السياسية المؤلفة من المدنيين . ومكدّت هذه الإدارة 
المركزية للوجهة كتشنر في أداء كثير من الهام التي ما كان من الممكن القيام بها في 
ظروف مقايرة : 

ففي الأسبوع الأول من فبرأير عام 4۹4 هثل . استخدم و+»+5 ٠»‏ من الجنود 
المصريين“تحت إشراف ضباط بريطانيين ومصريين لاداء مهمة شاقة وهي إعأدة تشييد 


}%( 150 ,ساماد 
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الخرطوم . وسقت طرق جديدة على أساس خطط عسكرية كما أمر كتشئر بزراعة 


.ا شجرة . 


وأنيطت بالمديرين والفتشين والإداريين بالمراكز سلطات تقديرية وأسعة. 
ووجد أولئك أنفسهم موكلين بإدارة مناطق واسعة دون توافر كوادر إدارية أو كتابية . 
وعاق أداءهم عدم إجادتهم للغة أهالي البلاد . والوسيلة التي انبعها كرومر وكتشئر في 
إلأداء عن طريق ٠‏ الطبقة الأفضل » من النودائيين . ساعدت على تقريب الشقة بين 
الحكام واللحكومين . 0 

ولعب زعماء الطوائف وبوجه أخص السيد علي اليرغني دورا هاما في هذا 
الخصوص . إذ قتموا للإدارة النصح وقاموا باللفسير المستمر لمشاعر واتجاهات الاهالي . 

ومن أولى المهام التي انصرفت الإدارة إلى الاهتمام بها مشكلة الحدود بين 
السودان والاقطار المجاورة . والتي أضحت مسألة عاجلة بعد حادث فاشوده . 

وفى خلال بضع سنوأت . عقدت سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات لوضع 
الحدود . فقد تم تعيين الجدود بين السودان وأريتريا فيما بين عام 1894 إلى عام 
١‏ . وتمت معاهدة بين الجبشة و بريطانيا في عام 15١١‏ لتعيين الحدود بين السودان 
وأثيوبيا. وفى عام 15:5 تم الاتفاق على الحدود بين السودان والكونغو الحرة . كما 
تمت تسوية الحدود مع يوغند! فى عام ٩٩۳‏ . 

ومن لهام الاخرى التي قامت بها الإدارة منذ البداية ها أطلق عليه كتشئر 
« البعث الصناعي للسودان » . وذكر كرو في أول تقرير له عام ٠۸۹۸‏ بأن ٠‏ السودان 
في وضع أكثر تخلفأ يكثير من الوضع الذي كان عليه الحال في مصر عندما شرع في 
إجراء الإصلاح بصورة جدية وأن العمل على إدخال الحضارة في السودان قد لا تترتب 
عليه أثار ممائلة لمأ حدث بمصر . 

ومهما يكن من أمر. فإن فسحة طويلة من الزمن مطلوبة قبل كل شيء . 
والشرط الرئيسي للنجاح النهائي يكمن في أن كل ما يُنْحْذٌ من إجراءات يجب أن 
يكون رونا يأناة وصير. الا تيل اعباق الآملاح ب 
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ونب ماران 'يقول: 


( إن امتلاك السودان في عام 1854 ربما يتضح أنه شيء قليل الفائدة . فإن نحن 
وضعنا قائمة لإمكانيات السودان في ذلك الوقت لوجدنا أن النتيجة ضئيلة للغاية . 


إن اقتصاد السودان بالضرورة أقتصاد معيشي . إذ ينتج الأهالي ما يكفي 
معيشتهم . وهناك انتاج قليل لمحاصيل يمكن عرضها للتصدير للاسواق الخارجية . وفي 
داخل البلاد لم تتجاوز التجارة حدود المقايضة. بين الاهالى فيما عدا المحاصيل المعدة 
اد اكت المتلمة عل" الاي رة حت ا وا 
والفخارية . وكان هناك إنتاج صغير للمنسوجات القطنية البسيطة الخشنة )" 


وذكر كرومر في تقريره عام 190 أن أكثر الأمور إلحاحاً هو صرف الأموال على 
السكك الحديدية وأعمال الري" . وف تقريره عام ٠40+‏ أفاض في هذا الخصوص 
قائلا , 

( إن ما يتطلبه السودان هو إنفاق للال بوفرة . وبوجه خاص لتحسين طرق 
اللواصلات الضعيفة في الوقت الراهن . ومن الميؤس منه تماما . توقع قيام القطاع 
العا الذى الا مه اللسكومة . ند عد العالجة ب ولق يكو التخصول على ارال 
الضرورية على حساب دافع الضرائب البريطائي ‏ في نظري ‏ عادلا أو مرغوباً فيه 
حتى وإن كان ذلك ممكتا . وبالثل فإنه من الجلي أيضأ أن حكومة السودان لا 
تستطيع أن توفر أي مال دون عون من الخارج . لان مصروفاتها تجاوزت بكثير حدود 
إيراداتها . 


والقول بفرض ضرائب اضافية بمصر لمقابلة متطلبات السودانيين لا مساغ له 
البدّة ايقل 1 
وورد في تقريره عام ۱۹۶۰۳ , 


mer عيب يحي‎ haar r يد جني‎ Tal ta 
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( يبدو أن مستقيل السودان يعتمد أساساً على حسن الإدارة وزيادة هدد السكان 
وتطوير الواصلات وتوفير لليياه وزراعة القطن ووفرة الوقود الرخيص )” . 

وأكد ونجت في تقرير عام ٠۹٠۹‏ هذا البرنامج ذي النقاط الخمس . وأضاف نقطة 
سادسة هيةإنشاء نظام ميسط للتعليم »9 


وقبل ذلك أي في عام ٠٠١۷‏ كان قد أشار إلى نفس الهدف إذ قال ؛ ( إن الهمة 
التي التزمت حكومة السودان بأدائها تتمثل أساسأ في إضفاء فوائد الحضارة على 
السكان وذلك عن طريق ضمان سلامة أشخاصهم وأموالهم بقدر الإمكان . والعمل على 
تطوير المواصلات عبر تلك المساحات الشاسعة من الصحارى والغابات . والعمل على 
زيادة خصوبة التربة الغنية بإدخال وسائل الري الصناعي . وأخيرا وبالإضافة إلى 
مجرى نهر النيل العظيم الذي يستخدم كوسيلة .للمواصلات . يتعين إنشاء سكك 
حديدية تجعل للمودان ‏ كمصر.- ميناء ومرفاً بحريا ملائما على شاطى البح 
الاحمر. ييسر الاتصال بالمناطق الداخلية . لكي يمكن الأهالي من استيراد حاجاتهم 
من الخارج . كما يمكنهم من التعامل مع الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم )”5 . 
وكانت العقبة في تنفيذ ذلك البرنامج عدم توفر التمويل اللازم . ومن ثم كان 
لا ,بد من الوصول إلى حل يضع في اعتباره جميع الظروف العامة للبلاد والامتناع عن 
فرض ضرائب باهظة . 
كانت ميزانية السودان خاضعة لرقابة'مصر وفقأ لاتفاق على السائل للالية التي 
تطلبت وجوب التصديق على ميزأنية السودان هن جانب مجلس الوزراء المصري . وما 
< كان الأخير ليرضى التصديق على الاقتراض من' دول أو مؤسسات خاصة أجنبية . ومن 
ثم اقتصر حل المسألة على المعونة وللساعدة من جاتب مصر . 
ففي عام 654 بلغت مصروفات السودان +139,598 جنيهاً والإيرادات ١٠مناه‏ 
جنيها , ومن ثم دفعت مصر الفرق . ومنذ عام ۸۹۹ حتى عأم ۲۳ منحت مصر 
السودان ٠‏ ملايين من الجنيهات لتغطية الفرق في اليزائية وتمويل المشروعات 
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الكبرى . وشملت المشروعات تشييد منازل ومكانب وعددا من مشروعات التنمية مثل 
السكك الحديد ية والبواخر الئيلية ومعدات التلغراف وخطوط اللاسلكي وتشييد ميناء 
بورسودان وبعض المنشآت الثانوية الهامة . 

وقدرت مصروفات تمويل مشروعات التنمية بخمسة ملايين من الجنيهات 
تقريباً" . وكانت تلك المبالغ الكبيرة تنم عن أريحية من جأنب مصر لآن دفعها تم في 
وقت كان الدائنون الأجانب ملحين في استرداد قروضهم من أيرادات. مصر . وللاريحية 
للصرية دلالتها الكبرى إذ تذكرنا أن الشرّيك الاخر في مسؤولية ادارة السودان والسيد 
الفعلي المسيطر ‏ بريطانيا. لم يساهم بأي تصيب من الال لإدارته أو تنميته 
الاقتصأد ية : 

وتجاوزت مساعدة مصر حدود إقامة الهيكل الإداري فلقد ساهمت في تشييد 
بعض المرافق الاجتماعية على أساس قيامها دائمأ بسد العجز بين الإيرادات 
وللسريقات : 

والحجة التي بُرر بها الحصول على ساعدة مجر بل طليت ' باعتبار أنها 
حق ‏ هي أن مصر وحدها كانت هي المسؤولة عن رماهية وتطور السودان. وأنه من 
صالحها أن تؤسس إدارة للسودان.. ويدمّم اقتصاده بأسرع ما يمكن . وذكر كرومر في 
تقرير عام ۸۰٩‏ , 

( من المؤكد أن الحكومة البريطانية ما كانت لتقدم على المساعدة في إعادة فتح 
البلاد نيابة عن مصر مالم يكن معلوماً بأن موارد مضر ستستخدم آخر الآمر في تطوير 
السودان . 

ومما يتجافى مع الآخلاق تمامأ أن تُترك ذلك العدد الهائل من للسلمين في 
السودان على حالهم الزاهن دون بذل كل جهد لستاعدتهم . إن السودأن ذو قيمة لا تقدن 
بشمن بالنسبة لمصر . ذلك لآنه منبع النيل الذي يعتمد عليه مستفيل التنمية في مضر 
والنفع الرئيسي للسودان فيما: يتملق يمصر مستمد من حقيقة أن النيل يجري عبر 
السودان وأن الرقابة التامة على النهر على طول مجراه أمر بالغ الاهمية للمصريين . 
Quoied bj Sine, Pp. 5. )١(‏ 
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ولئن لم يكن الامر كذلك . فإن جميع الاعتبارات الهامة . مثل تحرير السودان من 
حالته البدائية والبربرية. وإن كان مرغوباً فيه لذاته . فإنه ما كان يمكن ‏ في 
نظري ‏ أن يشكل إلزاماً تترتب عليه التضحية بأرواح المصريين كما أنه ما كان هناك 
مبرر لتحمل خزينة مصر يمثل هذا العبء )” . 


وكتب السكرتير المالي لحكومة السردان يقول في تقرير له في عام ٠607‏ بأن . 
« نفع السودان صر سواء من الناحية لمادية أو الادبية لا .يمكن أن يكون أمرأ مبالغأ 
فيه . وأن الضرورة الملجأة إليه قد ثبتت من قبل في كثير من الظروف عن طريق وقائع 
لا تدع مجالا للشك فيها . 

وبالتأكيد فإن مصر لا تستطيع أن تسمح للسودان أن يرتد إلى عهد البربرية 
وحكم القهر والفساد والخراب الذي كان سائدأ في عهد الدزاويش ولا أن يسقط في أيد 
أجنبية . ومن ثم تفقد السيطرة على النيل »”؟) 

ووجهت مذكرة عن لليزأنية الصرية لمام ٠۹٠١‏ نقدأ شديدا نعارضة الصحافة 

لإعادة السودان في عباراث صارخة , 


( في هذه الايام التي يسود فيها الروح العلمي . فإن السلطة التي تحكم النيل 
تستطيع أن تتحكم في تدفق المياه إلى مصر. وإن ضم السودان لمصر يعتبر أمرأ 
ضرورياً . بل إنه أكثر ضرورة لها من عيناه الاسكندرية ... ) © 

ورغب السكرتير المالى لحكومة السودان في تأكيد ذلك في تقريره لعام 600 إذ 
قال : 

ه لدى تطوير موارد السودان يجب أن توضع مصالح مصر في الاعتبار ذائما . 
فمثلا ٠‏ لا يجوز سحب مياه النيل إلا بمقدار ما يمكن أن تستغني عنه مصر. كما أن 
زراعة التبغ قد حظرت لانها ضارة بالإيرادات التي تجنيها مصر من الرسوم الجمركية 
على التبغ الستورد 406 , 

Sone, ل( 3 .ص‎ 
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وارتفع مستوى العيشة عالياً كلما وجدت معونات مصر الالية طريقها إلى المرافق 
العامة للوفاء بقيمة البضائع والخدمات وإلى تحريك فعالية وسائل الانتاج . 

وساعد إنفاق موظفي الحكومة على أنساع حركة السوق الداخلية بالنسبة لبضائع 
الاستهلاك . ولكن كان أعظم الآمور أهمية متمثلا في حقيقة أن للعونات والساعدات 
المالية المصرية ساعدت الحكم الشائي على تنفيذ برنامج للتطور الاقتصادي . 

وقد وجه الاهتمام أولا لتطوين وسائل المواصلات . ذلك أن خط السكك 
الحديدية الذي مُدَ من وأدي حلفا إلى الخرطوم بحري أكمل في نهاية عام 1۸4۹ . 
وأكمل خط السكة حديد بين سواكن وبرير فى عام 4.1 . 

وكان “ذلك تطورأ ا إذ أنه عمل على إتصال مدن السودان الناخلية بالعالم 
الخلرجي . وقد قيل بان ما حققه ذلك للسودان نمائل ما حققته قناة السويس 
للشرق . 

وفي عام 1504 مد خط السكة حديد إلى واد مدني وذلك لخدمة منطقة الجزيرة 
الغنية والكثيفة السكان نسبياً . 

وفي عام 1401 مد خط السكة حديد حتى وصل إلى الآ بيض بكردفان , ومن ثم 
ساعد على تطوير تجارة الصمغ . وشيّد خط كريمة ‏ أبو حمد في عام 1405 بغرض 
تطوير ري الخياض في مديرية دنقء . 

وعلى هذا مدت شبكة من الواصلات تربط الديريات المختلفة بمنفذ البحر 
الأحمر قبل البده في أي مشروع اقتصادي كبير. وفي عام +14 لما ثارت مسألة إنتاج 
القطن بالجزيرة ذكرت جمعية منتجي القطن البريطانية بأن ٠‏ ليس هناك مستعمرة 
أخرى في إفريقيا الاستوائية . يمكن أن تفخر بوجود تسهيلات ممتازة للنقل كما هو 
الحال بالسودان”" . 

وكان على الرحلة الثانية من تطور السكك الحديدية الانتظار حتى أعقاب. 
الحرب العالمية الآولى. فقد أكمل خط مواكن ‏ طوكر في عام 149. وخط 
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كسلا حلفا في عام 6؟5. وخط كسلا القضارف في عام 48؟5١.‏ وخط 
القضارف ‏ سنار في عام ۹۲٩‏ . 


وساهمت السكك الحديدية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وأدت إلى نمو 
الأعمال التجارية والظهور التدريجي لطبقة التجار . وهؤلاء طبقة من الرواد المهاجرين 
من النطقة الشمالية استقروا للعمل بالتجارة وعمليات صرف النقود . 

وساعدت السكك الحديدية أيضأ في تكوين طبقة عاملة ذات خبرات فنية 
جديدة . كما شجعت على تطور التعليم الفنى . والتظور الكبير الآخر المتصل 
بالتوسع في مد السكك الحديدية هو تشييد ميناء بورسودان فى عام ١5:4‏ حيث أدى 
إلى انتقال التجارة من مصر الى السودان. وتأسيس مكاتب وفروع للشركات الاجنبية 
الكبرى للإشراف على البضائع بالميناء الجديد . 

وقامت الجاليات الاجنبية المكونة من التجار والوكلاء ‏ وبوجه أخص التجار 
الهنود .. بفتح مكاتب ومتاجر يبور سودان . كما أن عدداً كبيرأ من صفار التجار 
السودانيين من مواطني المديريات الشمالية . هاجروا للاستقرار هناك لزاولة التجارة . 


ومثلما كان الحال بالنسبة للكك الحديدية. كانت الحاجة لشق الطرق 
وتعبيدهاء مطلوبة لخدمة أغراض الإدارة لكي تتصل الأجزاء النائية بالمدن والقرى 
للختلفة ولكي تيسر مهام الإداريين . 

واستشمرت هذه الحاجة بوجه أخص بالنسبة لجنوب السودان . وتطورت جوبا 
باعتبارها مركزأ أشبكة من الطرق التي تربط المديريات الثلائة والسودان بأسره 
بالاقطار المجاورة للجنوب . 

وفي العام “145 كان الكونغو البلجيكي ويوغندا وكينيا وأثيوبيا مرتبطة جميعها 
بطرق تصل بينها وبين السودان . وخلال نفس الفترة . شيّدت طرق لربط السودان 
الفرنسي بدار فور. 
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واهتمت الإدارة بمسألة الاراضي وتطوير الزراعة منذ البداية . إد أن الهنتين 
الزئيستين لسواد الشعب هما الزراعة والريمي. والأراضي الزراعية لا حصر لها. كما 
د شيع اليل إلى فرض ضرائب معقولة واستتباب الامن .. والثقة في الادارة الجديدة . 

بعض الآهالي للمطالبة بامتلاك الأراضي . فقد كانت ملكية الأراضي بعد خمسة 
عشر عام من الثورة والحرب في حال من الفوضى والاضطراب . وبصفة خاصة في 
المديريات الشمالية . وعلى وجه أخص بالجزيرة . حيث كانت اللكية الخاصة راسخة 
الجذور. 

ومهما يكن من أمر . فإن المشكلة لم تكن أمرأ جديداً . إذ سبق أن نشأت مثل 
هذه المشكلة في دنقلا لدى إعادة فتحها في عأم ۹١‏ . ففي ذلك التاريخ صدر مرسوم 
من الخد يوي ق أبريل عام ۸۹۷ يفوّض الإدارة لتكوين لجان للارا راضي . وإمتد 
التفو يض للاجزاء الأخرى من البلاد . ومن ثم صدر قائون الأراضي في مأيو عام 1۸۹٩‏ 
يقضي بتعيين مسجلين للاراضي ووضع قواعد لإرشادي” 

وصدر فيما بعد قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة ٠٠٠١‏ ونص فيه على أن 
تكون جميع الاراضي غير السجلة مملوكة للحكومة . كما ورد بقانون نزع ملكية 
الأراضي لسنة ٠٠۳١‏ نص يخول الحاكم العام سلطة الاستيلاء على أية قطعة من الأرض 
لاستخدامها من أجل المصلحة العامة . 

ومهما يكن من أمر. فإن قوانين الأراضي لم تمس من الناحية الفعلية الحقوق 
العينية التقليدية العروفة والمسلم بها للافراد والقبائل والجماعات . 

وبعد فترة وجيزة هن إعادة الفتح . تقدم بعض الاجانب بطلبات للحكومة 
لاستغلال الاراضي الزراعية . ومنحت لهم بعض الأراضي القليلة لامتلاكها ملكية 
ا 

وفي عام +160. ونظرأ لتوقع زيادة أهمية مزارع القطن وارتفاع أسعار القطن . 
تقدم عدد كبير من الاجانب مطالبين باستثمار الأراضي . 

وفي ذلك التاريخ كتب ونجت يقول , 
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( إن الحاجة لإيجاد مناطق جديدة لإنتاج القطن أغرت الرأسماليين للنزوح إلى 
الان با ورا اررض علكية هة وق أن ت االات :مق الشركات 
ولاعت :والأفراة-يشكوبة: النوقان.: قرش الأنعبار عن خوط خر مض 
الاراضي أو شروط الاستثمار الزراعي وخلافه ... ٠")‏ 

ووجهة النظر العامة هي أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي ظلت دون 
زراعة من غير أن. يكون هناك أمل في استثمارها بواسطة' السودانيين . وأن تقدمأ 
زراعياً ملحوظأ يمكن أن يتم إن منحث مبعض الشاريع للاجانب . ولكن كانت هناك 
بعض الاعتراضات على هنا الرأي:: لعل أهها أن الحكومة لم تم بعد بضوية وتسفيل 
الاراضي بأسماء ملاكها إلا في بعض الناطق القليلة . ومن ثمّ فهي ليست في مركز 
قوي يخولها التصرف في الأراضي " . 

وبالثل . فإن قصور المعلومات عن احتمالات توفر الري أمر استرعى النظر إلى 
الأمر بعين الحذر . 

وفضلاً عن ذلك . كانت هناك مشكلة توفير الأ يدي العاملة وملاءمتها للزراعة . 
فلقد شكلت لجنة حكومية بالقاهرة في عام 14-4 للنظر في هذه السألة . ووافق التقرير 
النهائي لاجنة على أن هناك حاجة لتشجيع ؛ستثمار رؤوس الاموال الاجذنبية للقيام 
بالشريعات الزراعية ف السودان . ولكن ثارت نويات بصدد تمليك فطع عن 
الاراضي كانت حقوق السودانيين فيها لم تتحدد نهائيأ بعد . 

واعترفت اللجنة أيضاً بأن العائق الخطير للتنمية يكمن في الإشراف الدقيق على 
مياه النيل لضمان متطلبات الحكومة الصرية منها. وتعرضت دوافع بعض المطالبين 
بالاستثمار للريبة . ومن ثم أوصت اللجنة على وجوب ممارسة كثير من الحذر لدي 
مبح المشاريع الزراعية للأجانب . 

ونشر تقرير اللجنة القاهرية في عام 604. ومن ثم قدتم كثير من الآجاتب 
طلبات للاستثمار. ولكن معظم الطلبات رفصت على أساس عدم توفر رأس الال 
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الكافي لدى أصحابها. ومُنحت بعض الآراضي الصغيرة بغرض' الاستثمار بواسطة 
مشاريع الطلبات ذات المائة اغدان . 

وكان الاستثناء الوحيد لذلك هو مث مشروع الزيناب عام ٠۹۰١‏ وهو أحد المشروعات 
الكبرى . فلقد منخ لي هنت - وهو رجل أمريكي - رخطة للاستثمار الؤقت لعشرة 
آلاف فدان على أن يكون له الخيار في استئجارها . كما يكون له الخيار أيضأ في شراء 
أراضي لتكون مملوكة له ملكية حرّة ( خاصة ) وطلب منه دفع تأمين قدره عثرة 
ألاف جنيه . 

واعتبر مشروع هنت مشروعا نموذجيأً وتم الإعلان عنه والدعاية اله على هذا 
الأساس ٠.‏ وأصبح فيما بعد شركة السودان للمزارع التجريبية وتم تسجيله بانجلترا . 

وبلغ رأس امال التأسيسي ۸.٠‏ حنيه . وأضيف إليه مبلغ مماثل صدرتا به أسهم 
فى عام “.15 . بعائد قدره 4-٠٠١‏ جيه . وأتخذت ترتيبات لرصد مبلغ 7٠٠‏ جنيه في 
حالة استهلاك رأس الال الأولى . وکان مشروع هنت أول تطور زراعي كبير في البلاد 
التي لم تكن حتى' ذلك التاريخ قد جذبت إليها استثماراً خاصاً ضخماً في حقل 
الزراعة . وأطلق على شركة هنت اسم شركة السودان الزراعية بدلا عن الات 0 
ثم تطورت الشركة إلى ما يعرف بمشروع الجزيرة . وقد لمب هذا الشروع دورأ من 
أعظم الأدوار فى تطوير الاقتصاد السوداني . 


ولعل من أكبر العوائق التي تعيّن التغلب عليها إن أريد تطوير الزراعة على وجه 
ثم ومريحمشتكلة الا يدي الماملة . ذلك أنه- بسا لنكنالخصول على رأ للق 
الأجنبي . وكان بمقدور المصريين واليونانيين والآرمن والسوريين واللبدانيين تنظيم 
التجارة وحركة الصادز والوارد في البلاد إلا أن السودانيين لم يكن بمقدورهم تقد 
أكثر من العمل المأجور . 

وكان عدد السكان ضتيلاً بالقارنة مع الاراضيى الأمول زراعتها . وتعقدت 
المشكلة أكثر نظراأ إلى أن الكثيرين من السودانيين رفضوا العمل اليدوثي الستمر في 
مايل الاخ 
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ولذلك فإن العاملين المتمرسين بالزراعة الذين توفروا وقتئذ كانوا أساسا من 
للصريين . وقلة منهم من .أواسل وشرقيى ايان وكان هده ألصعو بة أثرها . لا على 
الزراعة وحدها بل على الأعمال الإنشائية أيضاً . 


وفي عام 1504 أنشأ مكتب هركزي للعمل بالخرطوم . وله عدة فروع بالمديريات 
لكي يعمل على توفير العمال وتطوير العمالة إلى الحد الطلوب . واقترح في عام ٠٠١‏ 
أنه يجب جلب عمال مهزة للبلاد تلبية للحاجة المتزايدة سواء من جانب الحكومة أو 
النشآت الخاصة . ولم يكن وجت راضيا عن ذلك . وذكر أنه يجب يذل كل الجهود 
المكنة في سبيل الحصول على الآيدي العاملة السودانية . وبصفة خاصة لان تكلفة 
العمال الاجانب باهظة . 

وبالنسبة للعمال غير الهرة . فإن أحد الحلول هو العمل على تشجيع الهجرة 
بشكل واسع وبوجه أخص من مصر . واقترح أيضاً بأن على الحكومة محاولة جلب 
العمال غير المذرة من المملكة السعودية والهند والولايات المتحدةالأمريكية وإسبانيا” . 
وبدا في ذلك الوقت . أن تحقيق الأمال في التطور الزراعي لا يمكن أن يتم إلا 
بالاستعانة بالفلاحين المصريين أو إغراء الجنوة المصريين على البقاء في الودان بعد 
انقضاء مدة خدمتهم في السودان . 

وبذلت شتى الجهود لتشجيع الإقامة بالسودان باعتباره امتدادأ جديدأ لاستقرار 
للصريين ولكن دون جدوئ" . ووجد مصدر آخر للايدي العاملة لدى أفراد من قبائل 
غرب إفريقيا . وبصفة خاصة من الفلاته أو المهاجرين . وكون أولئك مستعمرة لهم بأم 
درمان . وكانوا يعملون خدماً بالمنازل ثم تحولوا للعمل بالزراعة . 

واقترح هنت استدعاء: زنوج أمريكا الى البلاد . ولكن كرومر تردد ف تأييد 
الفكرة . .وما لبث أن طلب الزنوج الأمريكيون الذين أحضرهم هنت العودة إلى 
وطنهم . وانعقدت النية على جلب عمال من الهند في عام +160 لأعمال التشييد في 
خطوط السكك الحديدية بمنطقة البّحر الأحمر. ولكن لم يتم ذلك لصعوبات 
اعنورت المفاوضة مع الحكومة الهندية ". وأوضح تقرير مكتب العمل في عام ٠6‏ 
Sone, pp, 20-1 )١(‏ 


Store., p. 37. (Y} 
Bid., .م‎ 58. {¥} 


مدى هجرات السودانيين الذين تم عتقهم من أرجاء الريف إلى المدن المختلفة . وأدخل 
نظام للتسجيل بقصد إحكام الرقا بة على الهجرة من الريف إلى المدينة . 

وفي عام 1508 صدر قانون تمويضات العمال . والفرض منه هو إيراد نصوص 
أفضل لتعويضات العمال في حالات الإصابة التي تلحق بالعامل أثناء تأدية خدمته أو 
خلال أدائه لاعمال للحكومة بموجب عقد" . 


وشهدت الأعوام فيما بين عامي ( “140 1450 ) طلبا متزايداً لخدم المنازل 
والعمال والعمال المهرة المدربين . ومن ثم ثارت مناقشة استدعاء عمال من مصر من 
جديد . 

وكتب مدير شركة السودان الزراعية ومدير مشروع الزيداب خطابا للسكرتير 
الإداري في يناير من عام 1515 جاء فيه ؛ 


( نحن الموقعين أدناه الممثلين لاكبر المصالح الزراعية في السودان نلتمس إخطاركم 
بما يلي ٠‏ إن من الضروري لتطوير الزراعة في السودان العمل على استدعاء عمال مهرة 
من مصر ... وعلى الرغم من أنه يمكن الحصول على العمال هنا إلا أنهم لا يبلغون 
درجة كافية من المهارة لزراعة الأرش بالطريقة الذلى ا" وأقترحأ منح الصريين 
تسهيلات للتقل ألجاني من الشلال .إلى الخرطوم . وبعد الاتفاق على ذلك: استدعى 
عدد من الصريين للعمل بالمشاريع الزراعية . 

ا يكن من أمر. فلم تكن هذه الإجراءات كافية. ولذلك في عام ٠۷‏ 
اقترح مفتش الزراعة بمديرية بربر إقامة مستعمرة مكونة من المحكوم عليهم بالسجن 
بمصر وألذين استخدموا في شق القنوات بها . وذلك بغرض استقرارهم بصفة مستديمة 
في السودان . كما كانت هناك رغبة في تشجيع الفلاحين الصريين على الهجرة من 
الوجه البحري أيضاأً . وقال المفتش ٠‏ ( إن فوائد مثل هذه الهجرة لحي 
الزراعي في الجزيرة وغيرها من الناطق . ثم إن هناك مسألة تتعلق بالتربية والسلوك 
والثال الذي سيعطونه للمزارعين الحليين سيساعد على تطوير الزراعة لد يهي ". 
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ورفض مدير مصلحة الزراعة ذلك . على أماس أن ٠‏ وجود معسكر لمثل أولئك 
الجرمين لا يعمل إلا على خلق فئة من الطفيليين يزودون هؤلاء الجرمين بأشياء 
محظورة كما ينشر أيضأ روحاً عامأ من التعاطف حيالهم . ويمهد لانتشار الافكار 
الإجرامية في النطقة » . 


وفضلا عن ذلك . فإن السوداتيين قد ينظرون إلى إعطاء أولئك المجرمين قطعأ 
من الاراضي في ريبة كبيرة . إذ أنه من رأي السودانيين أن الصريين: يظنون أن مقتل 
غردون وحكم المهدي والخليفة كانا السبب في تدخل بريطانيا في السودان . وأنهم تبعا 
لذلك يتحيئون الفرص للانتقام من السودانيين. ولم يمنعهم من ذلك سوق وجود 
البريطانيين . ومن ثم فإن أي إحساس لدى السودانيين بتزايد نفوذ المصريين بدرجة 
وة د يخلف لدى النوداتيين الكش من الكابة الف" 

وفضلا عن تمويل مشروعات السكك الحديدية والشروعات الزراعية . لم يكن 
هناك سوى استثمارات ضثيلة في القطاع ألخاص فيما عدأ مجالات التعدين والمعأدن . 

ذلك أنه منذا عام 16٠١‏ قررت حكومة السودان تلتجيع امتغلال الثروة المعدنية 
باعتبار أن ذلك مصدرأ مباشرأ للدخل بالنسبة للتراخيص الممنوحة ‏ متوسط الدخل 
السنوق ٠٠١‏ جنيه ‏ وياعتبار أنه مصدر محتمل للدخل في الستقبل . 

ومنعت الحكومة المقامرين إذ طلبت من الرأغبين في الاستثمار القيام بصرف 
مبلغ معين من ألال في فترة قصيرة كشرط للحصول على رخصة لاستخراج المعادن كما 
طلبت الشروع ف العمل خلال فترة محددة . 

وقي خلال العشر سنوات الأولى . مُنحت عشرون رخصة للشركات والاشخاص . 
وكانت معظم الرخص ممنوحة للاستثمار في همديريات بربر ودنقلا وحلفا وسواكن . 
ومُنحت شركة لندن والسودان للتنمية. وشركة لندن والسودان للتعدين . رخصاً 
للاستثمار في المنطقة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الا بيض حيث كانت بعض 
أعمال المناجم القديمة من عهد الفونج تشير إلى وجود الذعب . 


inteltgeree 4 / O3. g. A- أنه‎ 
id. 1 


س کے سس 


ومن بين جميع هذه الشركات التي طَلِبٌ منها صرف أكثر من ربع مليون من 
الجنيهات للتنقيب عن العادن . لم يصل الى مرحلة الحصود على الترخيص أو الامتياز 


لضف 
ألا ست شركات قحسي 5 


عُرف السودان منذ العصور القديمة بإنتاج الذهب.. وقد أنشأت مناجم في مناطق 
متفرقة في شمال السودان وعلى تلال البحر الاحمر. ولكنها هجرت جميعها خلال 
للهدية أو فيما قبيل ذلك . يو بعد إعادة الفتح أبديت رغبة مياشرة من جانب كثير من 
الأفر اد والشركات في السعي لإمكانية فتح المناجم القديمة والتنقيب في مناطق جديدة 
اقا . ومنذ عام ۸۹۹ تسلمت الحكومة سيلا من الطلبات للحصول على تراخيص 
للتنقيب . 


وفي مقال نشر بالمجلة ألجغرافية الاسكوتلاندية في مايو من عام +10 نيه 
الكانب إلى دلائل وبشائر نجاح لمناجم الذهب في مصر والسودان . وأوضح استخدام 
شلالات النيل كمصدر للقوى الكهربائية ‏ المائية اللازمة لتشغيل المناجم!” . 

وفي عام ٠۹١۸‏ أعيد إنشاء شركة مصر والسودان للتعدين تحت اسم شركة السودان 
لحقول الذهب الحدودة. وذلك لكي توفر رأس الال اللازم لتطوير مناجم أم 
ناباردي . وتبع ذلك تطور لا بأس به في هذا النحى . ولكن تناقص الإنتاج بمرور 
الزمن . ومن ثم ألغي عقد الامتياز وقفل امنجم”"". 

وبالإضافة الى الذهب . جذب استخراج الفحم الانتباه بشدة نظرأ لقلة الوقود 
المحلى . فقد كانت الحكومة جادة في تشجيع البحث في ذلك الحقل . وانتدب أحد 
الجيلوجيين من مصلحة المساحة بمصر للعمل بحكومة السودان في عام 180 لمراجعة 
التقارير المحلية عن مناجم الفحم على طول الحدود بين السودان والحبشة . ولكنه لم 
يستطع تأييد ما ذهبت إليه التقأرير.. 


وقام كل من دن وجرابام الوظفيْنِ الحكوميَيْن في الجيولوجيا بمسج أوليَ في 


Stone, pp, 2048-9 (0%) 
cedeiî, ع‎ Developrnent of The Nils Post and Present », Quoted by Stone, p. 330 {T) 
Stone, p. 251 {%} 
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أكثر المناطق التي رأيا أن من المحتمل استخراج فحم منها أو خلافه من المعادن . 
وأيدت تقاريرهما احتهال توفر التحاس في بحر الغزال . والحديد بكردفان . 
والجبس في ماحل البحر الأحمر. ولكن نظرأ لتكاليف النقل الباهظة لم يتيسر 
استغلال تلك الترسيات اقتصاد يا“ ومن الطبيعي أن كانت تجارة الصادر للسودان 
ضئيلة خلال تلك الحقبة . وظل الحال على ذلك النوال إلى أن تمت إزالة العقبتين 
اللتين أعاقتا التجارة . وهما عدم وجود وشائل للنقل وارتفاع تكاليفه ٠‏ وفقد الاتصال 
بالاسواق الخارجية فيما جاوز مصر ؛ ومن ثم نمت وتطورت الصادرات والواردات . 
فقد عمل خط السكة حديد الذي شيّذ في منطقة البحر الأحمر في عام 9:5 . 
وخط الأ بيض الذي شيّد في غام ٠١‏ على فتح أفاق التجارة للبلاد أمام العالم 
الخارجي . ومن ثم انخفضت نفقات الشحن باستمرار مما أُنّر بوجه خاص على تجارة 
الصمغ والاشية . 
كان الصمغ أكثر ما يصدره السودان إلى أوربا منذ أقدم العصور . ثم أصبح في 
القرن التاسع عشر المجصول الرئيسي لتجارة الضادرات . وهو مركز ظلّ الصمغ يحتله 
حتى عام ۱۹۲١‏ . إذ حل محله القطن ). هذا وقد شجع أمتداد السكك الحديدية 
للأبيض في عام ٠١١‏ على ازدهار تجارة الصمغ . ومن ثم نشأت أسواق منظمة لستؤيقه 
في الا بيض والنهود وأم روا بة والرهد . وكانت تجارة الماشية ذات أهمية ضئيلة قبل عام 
9 ولكن نظراً لامتداد خطوط السكك الجديدية إلى الابيض والتوسع في الخدمات 
البيطرية . فقد أمكن ازدياد الصادر من المأشية . وبوجه أخص الى مصر . 
وأزدادت قيمة الصادرات من ٣۰‏ جنيه في عام 5١0‏ إلى 774 جنيها في عام ۱۹١۹‏ ؛ 
ثم إلى 7< جنيهاً في عام ٠۹١١‏ وكانت السوقان. الرئيسيتان للصادرات السودانية هما 
مصر وانجلترا . 
وتعطي الجداول التالية فكرة عامة عن واردات وصادرات السودان إلى الأسواق 
الخارجية الرئيسية . 


eld, p. 253. (%) 
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الواردات والصادرات مقدرة بالاف الجنيهات 


الأعوام ( ۱۹۱۴-۱۹۰۸ ) 


العام وأردات القطاع الحكومة الصادرات 
الاس 

9۹ he AY 4-۸ 

14 av هلكا‎ 44 

AVA YA 4 41 
YY aL ١255 4 
3 4۹1 EY 1 
وړ‎ o4 1 Ir 


ال سواق الرئيسية للصادرات 


1Y 4 ۹-A 
4 مصر 34 يفف‎ 
YA بريطانيا 96 ا‎ 
1 ٣ الهند وعدن‎ 
1F 5 5 تر کیا‎ 
"5 4 ٠١ الولابات المتحدة الامر يكية‎ 
A: 4۳ أكانيا * ل‎ 


E 1 عن‎ 


رسا 3 ۳7 ¥ 
النمسا 1 ۲ r‏ 
إيطاليا 1 15 15 
أريتريا 3 ۷ 5 
الحيشة ° ۳ ١‏ 

أقطار أخرى 1 4 A‏ 


صادرات المحاصيل الرئيسية 


WF A 

سنة سنة 
الصمغ “مار 9/6 “ار 
القطن ار “ر 
آلدخن Rt‏ ۷ر 
الا بقار ۳۰ر VE e‏ 
الاغنام والماعز ار ۳۲ ر۷ 
العسل ۹ WF)”‏ 
الجلود “رةه رد 
السمسم “ار Ai‏ 
البح ry“‏ ۹ر 
بش النعام BA‏ “ر2 
صادرات أخرى ر 0V”‏ 
جملة الصادرات OMA)“‏ ر را 
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واشتملت الواردات في هذه الفترة على القطن والسكر والخشب والفحم والبن 
والشاي والتبغ والصابون ٠.‏ وزأدت قيمة الواردات من ۱.۹۹۳.۰۰۰ جنيه إلى 7.30٠١‏ جنيه 
في عام ٠۹١۳‏ . وكانت معظم الواردات من مصر وبريطانيا . وبلغت قيمة الواردات من 
فصر 45١0‏ جليه في عام ۰۸ E‏ ۰ جنيه في عام ۱۹۳ . كمأ زادت 
الواردات من بريطانيا من 77.٠»‏ جنيه في عام 408 إلى 717٠١‏ جنيه فى عام ۱۹٩۴‏ , 

وهذا التطور امستسر والبطي ء* للتجارة والتنمية الاقتصادية ف شمال السودأن . 
لم يكن يقابله تطور مماقل في جنوب البلاد . ذلك لان الشاغل الرئيسي في الجنوب 
كان استقرار الأمن والنظام . ومن ثم لم تكن مسألة التنمية واردة في ذلك الزمن على 
الرغم من أن الإمكانيات الاقتصادية للجنوب قد لفتت الانظار منذ زمن بعيد يرجع 
إلى عام ٠۹١‏ . وسار التطور في التعليم في تلك الفترة الباكرة بخطى موازية لاستقرار 
الأمن والنظام . ومنذ البداية اعتبر التعليم كوسيلة ضرورية لتخريج طبقة من الكتبة 
والفنيين للعمل في الوظائف الصغرى للإدارة . وللمساهمة فى أمن البلاد واستقرارها . 

وفي عشية معركة أم درمان . خطط كتشنر الإنشاه كلية غردون التذكارية . وقد 
طلب من رجال البر والاعمال يانجلترا وبجميع أجزاء الإمبراطورية التبرع لهذا 
الغرض . حتى قبل مقتل الخليفة . وكانت الاستجابّة لذلك حسنة ومثمرة . 

وکتب سالسبوري" للورد کتشنر في نوفمبر عام 1854 يقول . 

( طلبَ مني أن أُعبّر لكم عن وجهة نظر حكومة جلالة اللكة فيما يتعلق 
بالكلية التي ترغبون في تشييدها بالخرطوم . وأي شيء يمكن أن يقال من جانب 
أي مواطن في هذه البلاد لا يكاد يضيف شيئاً يذكر بالدسبة للملاحظات القيمة التي 
أبديتها فيما يتعلق بظروف السودان . ولكن فيما يتعلق بقيمة الرأي الذي يذهبون 
إليه . فإن حكومة جلالة اللكة مقتنعة تماما بالشروع الذي أوصيت به والسياسة التي 
يشكل المشروع منها جزءاً هامأ . 

وان التقارب بين الاجناس التي تقطن وادي التيل والحكومة التي يجب أن 
Papere, Chris Church Oxford Box A / 113. )5(‏ بوريدطع| نهد 
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تقوم مبادؤها ووسائلها بالضرورة على النهج الغربى يعتبر أمرأ غاية في الصعوبة . 
ذلك أنه يقوم على حساب موارد أبناء الجيل الحاضر من رجال بريطانيا وأوكك 
الذين يولدون في الستقبل . 

٠‏ وقبل انحسار موجة التعصب التي تفصل بين أفكا ر المصريين والسودانيين. وإلى 
أن يتم تحقيق ذلك إلى حد كبير. فإنئا لا نستطيع أن نعتمد بالتأكيد على تعاونهم 
أسواء فيما يتعلق بالواجبات اللقاة على الحكومة أو تحقيق التقدم الصناعي . والطريقة 
الوحيدة التي يمكن. أن يتحقق بها إعادة البناء . هى أن تُعطى الأجناين التي 
استعمرتها سبي للاتصال بآداب وعلوم أوريا . 

ولاك فإن مشروعك لإقامة أداة يمكن بها تلقين المعارف الأوربية لاهالي وادي 
النيل لا ت تعتبر في ذاتها أمرأ يدعو إلى الإعجاب فحسب . بل أنها تمثل السياسة 
الوحيدة التي يمكن عن طريقها نشر الحضارة في هذا القطر . وإنه ليقع على عأتق 
الاغتياء من أبناء هذا البلد الساهمة في إنجاح مهمتك . واني لاتمنى صادقاً ألا يذهب 
نداؤك أدراج الرياح ) . 

والواقع أن النداء لم يذهب هباء . ففي أقل من شهرين جُمع أكثر من مائة ألف 
جنيه . وهو البلغ الذي طلبت المساهمة فيه . فقد أَرُسلت التبرعات من كندا واستراليا 
ونيوزلاندا ورأس الرجاء الصالح والولايات التحدة الامرئكية ومصر والهند . 


وجعل سقوط الخرطوم ومقتل غردون السودان موضعاً لاهتمام عظيم . ومن م 
رحب كثير من الناس بالفرصة لد يد العون للمشرؤع إحياء لذكرى غردون . وأضحت 
اللكة فيكتوريا راعية الكلية . 

وفي اجتماع عقد في ديسمبر عام ۸٩۸‏ . أعلن سالسبوري على اللا تأبيد.. 
حكومته ووصفا الشروع ا د مفروض عليئا نتيجة ازدهار الإمبرأطورية. مما 
كاك ا عا كر کے البرقة . لكي نقيم رابطة للتعاطف التتأفي 
ولكي ندعم حطى الثقافة الإنسانية ٠‏ . ومن ثم صدر قانون خاص من البرلمان 
الإنجليزي "يفوض الامناء لاستثمار الآموال التي جمعت ٠ه‏ في الأغراض المطلوية ». 
Raport, 1901. {VY‏ ا eon‏ 


ولذلك تالف مجلس للامناء « لإقامة ورعاية ورصد الال اللازم وإدارة الكلية ٠‏ لكى 
توسع وتستثمر الاموال لتعليم ,أهاليى السودان > . 

ونر أنوال كلية غردون في شراء سسدات مصرية . إذ استشعر بأن 
« الاستثمار الاكثر ملاءمة لأموال التبرع هو ارتباطها بالحكومة لصون + © 

وف © ينأير من عام ٠١"‏ وضع كرومر حجر الاساس لكلية غردون التذكارية 
بأسم الملكة فيكتوريًا . ومهمأ يكن من أمر . فإن الكلية لم تفتح أبوابها رسميأ إلا في 
عام ٠۹٠۳‏ لدى إتمام مبائيها . 

ونشأ حول كلية غردون نظام حديث للتعليم .الا بتدائي والاوسط والصناعي 
والفني . وكان نظام التعليم عملي في أغراضه . فلقد اعتقد كل من كرومر وكري - أول 
مدير للمعارف - أن التعليم الاد بي والأكاديمي هو الذي أدى إلى الحركات الثورية في 
الهند . ومن ثم فإن حكومة السودان راغبة في تطوير نظام ملائم لإشباع حاجاتها 
المباشرة في حدود إمكانياتها المالية نظراً لقصور الموارد المالية لليلاد . 

وأنست أول مدرسة ابتدائية في آم درمان كما أسست أخرئ بالخرظوم . وكات 
أغلبية التلاميذ من إلسودانيين. كما ضمت المدرستان قله من أبناء للصريين من 
الإداريين والضباط وصغار الموظفين بالجيش أو الحكومة . 

وكان معظم الطلاب السودانيين المقبولين من أبناء أمراء الهدية أو زعماء 
القبائل . وللناهج المدرسية هي نفس الناهج المتبعة في المدارس المصرية . 

وكان الغرض تخريج طبقة تصبح فيمة بعد قادرة على ملء الوظائف الصغرى في 
دواوين الحكومة . وعلى هذا فإن أبناء الأمراء وزعماء القبائل قد أريد لهم منذ العهد 
الباكر الالتحاق بخدمة الحكومة في الوظائف. الصغرى . وأخضعت عقولهم وأرواحهم 
تحت إرشاد وإشراف المدرسين البريطانيين إلى ذات الطابع الدرسي والتعليمي 
لرصفائهم باون مص 

وفضلا عن ذلك . ققد 3 تم منذ البدأية تعيين بعض لمدرسين المصر بين . وإن تم 
اختيارهم بدقة بواسطة ميتر « جلاس دانلوب . وكيل وزارة العارف المصرية » . 
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وَين أحمد هدايت وهو مصري تخرج من كلية بوره بايسلورت بإنجلترا 
ناظرأ لمسرسة أم درمان الا بتدائية . وأدت أزمة الدرسين بالحكومة إلى إنشاء معهد 
لتدريب المدرسين هوه معهد تدريب الشيوخ » . والغرض من ذلك « تدريب عدد من 
الشيوخ السودانيين على القراءة والكتابة والحساب . وأن يُدَرْيُوا قليلا على التدريس 
لاستيعا بهم في الكتاتيب 7٠‏ . 

وأسست مدرسة الصناعة بأم درمان لإشباع الحاجة إلى فنيين . وكانت بالقرب 
من مرسى السفن بشاطىء النيل . وذلك يحت إشراف الضابط السؤول عن تقل الياه 
وهو المستو د . ن'. يورز. وفي عام 14 تحقق من أن نظام التعليم . وبوجه أخص في 
دائرة كلية غردون . قد قُصْرَ عن الوفاء بمقتضيات التطور الاقتصادي والإداري ذلك 
أن كرومر الذي كتب يقول في عام 8ه بأن . « ليس هناك شاب في السودان ذو 
قدرة على تلقي التعليم العالي »"“ . عدل عن رأيه أخيرأ بخصوص الكلية إذ قال : 
۾ على الرغم من أنه قد بدا عند إنشاء الكلية أنها كانت أمرأ سابقاً لاوانه بالنسبة 
لقتضيات التعليم في البلاد . إلا أنه يمكن.أن يقال في>اطمئنان بأن بُعد نظر كتشتر 
في تأسيس الكلية . دَلْتِ الحوادث على سداده »'" . ومن ثم اقترح التوسع في النظام 
الدراسي للكلية لكي يشتمل على : 

1 مدرسة ثانوية عادية ذات .تعليم 'عأم 

۲ مدرسة صغيرة تلهندسة . 

ونْقَذْ الاقتراحان في عام 15٠6‏ إذ أنخرط سنة عشر طالب بالفصل الثانوي الفنى 
للكلية . وكان المراد من هذا الفصل ٠‏ تخريج شخص لا ليصبح مهندساً ولكنه سيكون 
فنيأ ماهرأ من النوع الذي اتضمم انه ذو. فائدة بمصلحة الأشغال العمومية في الهند 
وسماثل للذين يتخرجون في كلية روك للهدسة »29 

وكان الهدف من القسم الثاني هو تخريج مجموعة من الاشخاص حائزين على 
ا 
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معلومات حسنة لمبادئ المساحة . كما كان يتعيّن أيضأ أن يكون الطلاب « على درجة 


كافية من إجادة اللغة الإنجليزية لكي يتمكنوا من تلقي التعليمات وكتابة التقارير 
O hs Fs‏ 
الوأضحة بهذه اللغة »” *. 


وی عام ٠۹۰٤‏ فخت المدرسة الحربية لتخريج ضباط من السودانيين . ولقد روي 
منذ تمرد الجيش في عام ٠۹١‏ ۔ كما يبين ذلك في الباب الال بان در شاط 
للأورط السودانية التي كانت جزءأ من الجيش المصري. أمر سديد . فحتى ذلك 
الوقت ,كانت الفئة القليلة ٠‏ من الضباط السودانيين قد دُربوا بمصر. وقد اعتقد بأنهم 
تأثروا بتيارات الحركة الوطنية المصرية . هذا من نأحية . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن 
الضباط المصريين العاملين بالسودان كان يُنْظرٌ إليهم على أنهم يشكلون خطرأ سياسياً : 

ونْظِرَ إلى تأسيس هذه المبرسة كتأكيد للسياسة المعلنة بأن أية وظيفة يُعْتَقَدُ أن 
السودانيين قادرون على شغلها يجب ألا يُنَْدْ الطريق أمامهم لولوجها . وساعد على 
اتخاذ قرار فتح المدرسة الحربية . استدعاء الضباط البريطانيين للعمل في الأجزاء 
الأخرى للإمبراطورية كما حدث بالنسبة للحرب في جنوب إفريقيا مثلا . وعدم ميل 
الضباط الصريين للعمل في السودان . وذلك فضلا عن أن الضباط البريطانيين كانوا 
مدركين ومقدرين لصفات الشجاعة والإقدام لدی المحاربين السودأنيين . والمدرسة 
الحريية أول مدرسة من نوعها أُسِست في الستعمرات الإفريقية لبريطانيا. ومهما 
كانت الدوافع وراء ذلك التأسيس . فقد كانت إضافة حميدة لنظام التعليم . بل أكثر 
من ذلك . فإنها قامت بتخريج طبقة من الضباط لعبت ذلك الدور الهام والبارز في 
تأريخ السودان . 

وعلى ذلك. ما أن حل عام ٠٠١١‏ حتى اشتمل نظام التعليم بالكلية على 
ایی : 


- عدرسة ثأنوية . 


- معهد لتدريب المعلمين والقضاة الشرعيين . 
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مدرسة أيبتدائية . 

- مدرسة صلاعية. » 

وساهمت وزارة المعارف في إنشاء ثلاثة مدارس ابتدائية في كل من وادي حلفا 
وسواكن وأم درمان< وفى إنشاء عدد من الكتاتيب وفي مساعدة الخلاوي . وكان من 
الاسباب التي أدت إلى النزاع والخلاف في هنا الضمار التعليم التبشيريٌ ومهمة 
الجمعيات التبشيرية السيحية . ذلك أنه لا كانت الإدارة البريطانية الوليدة مهتمة 
أساسا باستقرار الامن والنظام في البلاد . فقد كان من الطبيعي أن تعارض أي نشاط 

وقد روي أن البلاد كانت لا تزال تعاني من آنار ما سمي ٠‏ التعصب 

+4 

للمهدية » . مهما يكن من أهر. فقد كانت الجمعيات التبشيرية السبحية مهتمة 
بالسودان بوجه خاص . إذ'رأت في غردون بطلا مسيحياً قتل في سبيل الدفاع عن 
السيحية . 

وكانت راغبة خا وقف انتشار الإسلام من وادي اليل إلى قلب القارة الإفريقية . 
وأيدت فكرة قيام ه حائط صيني عظيم' من الجمعيات التبشيرية تمتد من رأس الرجاء 
الصالس حعى القأهرة ه . 

وق عام ۸۷۸ عنما كان ال شرال غردون حاكماً للاستوائية حيث أن علب من 

الجمعية التبشيرية الكنسية وجمعية کن الكاثوليك العمل في السودان . 

هذا من ناحية . وسن ناحية أخرى . فقد وعد كرومر لدى أول زيآرة للسودان في 
عام 4كها الزعماء السودانيين بأنه لن يسمح أو يشجع تغيير الأديان في الشمال السلم . 

وعهما “تك سن لع فقد كان على استعداد للتفاضي عن وجوه الجمعيات 
التبشيريّة في الجنوب . وأشار في حديث له إلى واجب الإدارة الجديدة في للحافظة على 
الشريعة الغراه . وأئد كتشنر وونجت والإدارة البريطانية كرومر فيما ذهب إليه حيال 
الجمعيات التبشيرية ٠‏ وبحشت هذه المسألة في البرلان الإنجليزي عندما أثار السيد 
جون . ج. كنماري النائب البرلاني ورئيس الجمعية التبشيرية الاسقفية . موقف 


حكومة السودان . ووصفه بأنه إخلال بمبدأ حرية العقيدة . وأمر غير سديد من جائب 
بلاد تدعي الاسترشاد بذلك للبدأ ." . 


وفي مواجهة هذه المعارضة القاسية كان على حكومة السودان الوصول إلى تسوية . 
ولذلك سمح للجمعيات التبشيرية بحرية العمل في الجنوب . ولكنها فيدت في الشمال 
وأخضعت لإشراف الحكومة ومكنّت هذه السياسة الحكومة من استخدام مواردها 
الحدودة في التعليم بالشمال ولم تأبه بالجنوب إطلاقاً . 

ورغم قلة الوارد الالية وقلة الاهتمام بالتعليم والتدريب إلا أن الجمعيات 
التبشيرية قد تحملت مسؤولية التعليم في الجنوب . والنتيجة لذلك . كما سنبين فيما 

بعد هو أتساع الشقة بين شمال السودان وجنوبه . سواء بالنسبة للمدارس وامؤسات 
التربوية أو بالنسبة لنوع وطابع التعليم والتربية 

وفي عام ٠۹٠١‏ قدمت مائة ألف جنيه للإنفاق على التعليم كما شهدت الأعوام من 
١‏ إلى عام 1415 زيادة مستمرة في ميزائية التعليم . 

وحظيت الخدمات الصحية ‏ مثل التعليم - بنصيب وأفر من الآهتمام . فلم يكن 

بمقدور السودان تخريج أطباء أو عمال صحة . والاطباء في ذلك الوقت إما من أطباء 
الجيش المصري أو من الوريين في الاغلب الأعم . ومن .خريجي كلية البرونستانت 
السورية أو الجامعة الأبريكية أو مدرسة الطب الفرنسية ببيروت 

وانصرف جل اهتمام أولئك الأطباء لمعالجة أفراد الجيش إلا أن « جيش 
الاحتلال . لا يمكن أن يكون غير حريص على صحة المواطنين امحليين وأن الموارد 
الالبة اللحدودة للهيئة الطبية المتوفرة . كانت موجهة في الاعتبار الأول لآداء مهمتين 
أهمهما وضع مياد أولية ٠‏ للنظافة والاحتياطات ضد الجدري في مراكز تجمع 
السكان «". 


وي عام ۹۰۰ يدت مستشفيات في أم درمان والخرطوم وبربر ودنقلا وسواكن 
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وكلا فضلاً عن مستغفى وأدي حلفا . واستدعن أول ثلاثة أطباء مدنيين بريطانيين 
للعمل في عام ٠٠٠١‏ وألْحِقُوا للعمل بالجيش . 

ولم يتأسس قسم طبي مدني مستقل إلا في عام 9:4 . 

وفي نفس ألوقت أسست معامل أبحاث ويلكوم كهبة من السير هنري و يلكوم . 
وألحقت معامل ويلكوم بكلية غردون . ومن ثم أفامت حكومة السودان أساسا لتقليد 
يقوم على وجود رأبطة وثيقة بين التعليم والبحث العلمي . 


ومحارية الامراض العدية كانت من أولى واجبات الخدمة الطبية . فغي عام 
٠‏ عندما ثار الشك حول غزو مرض النوم لجنوب السودان عيّدت لجنة طبية 
للتحقيق في أمر الداء . ورؤي أن لللاريا مرض آخر تعيّن بذل جهد لمحاريته . ومن 

ثم قاد . بلفور حملة في معامل ويلكوم للبحث ومحاربة البعوض 

ولم يكن السحائي: أبو فرار » مرضأ غير معروف لدى السودانيين . لكنه لم 
.ظهر كوباء إلا في عام 6 حيث انتشر من جنوب السودان إثر انتشار الوباء في 
يوغننا . 

وفى عام 16406 شُيّدتَ شبكة من المستشفيات والمستوصفات في أرجاء البلاد. 
واستجاب الأهالي للاحتياطات الجديدة واللوائح الصحيّة . وزاد عدد المرضى النزلاء 
على المستشفيات كما أزداد عدد الشفخانات . 

وتم قبول الخدمات الصحية تدريجياً . كما حدث بالنسبة للتعليم .إذ كان هناك 
طلب مستمر للتوسع فيها . ووجدت الإدارة أن توافر هذه الخدمات جعل مهمتها أيسر 
إذ ساعدها ذلك على كسب ثقة الأهالي . ولص كل من اللورد كرومر والسير الدون 
غورست في التقريرين الصادرين في عامي ۳ و ١64‏ على التوالي . التغيير الذى 
حدث في السودان والإنجازات التي تمت في عهد الإدارة الجديدة . 


كتب اللورد كرومر يقول . « لقد قمت بزيارة السودان ثلاث مرات مئذ إعادة 
فتح البلاد في نهاية عام ۸٩۸‏ . ففي الزيارة الأول بدا الآمل في مستقبل: أفضل 
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بالتأكيد بعيدأ عن الإثارة والتشجيع . ولا يكاد أحد يجرؤ على القول بأن ثمة بذرة 
للحضارة هناك ... كر : 

وف زيارة كرومر الثالثة لاحظ بأن ؛ « البلاد لم تشرع في اليقظة فحسب بل 
إنها في سبيل نهضة-ظاهرة بأكثر مما كان يمكن توقعه »" . 

ويعتبر تقريز السير الدون غورست مشجعاً أيضاً إذ ورد فيه ؛ « الانطباع الذي 
کونته من كل ما ر رأيت يت وسمعت خلال زيارتي كان على وجه الإجمال في صالح 
النظام الذي تدار تحته البلاد. ففي كل مكان تجد الاهالى قأنعين وأملين ف 
المستقبل . وف كل مكان تظهر علاقات صداقة حميمة بين الاهالى والسلطات »7 

ومما لا جدال فيه أن البلاد قد أصابت تقدما ماديا . ومهما يكن من أمر. فد 
جعلت الحرب العالية الأول لزيد من ا الاقتصادي الم ارا سكيلا 


مقداره ۳ ملايين من سيد للإنفاق ۳ إمكانيات التنمية في السودان باعتباره 

بلدأ منتجأ للقطن . وبدأ العمل في هذا الخصوص في عام 14:4. ولكن نظرأ لنشوب 

الحرب لم يكن من الممكن الاستمرار في للشروع . 

الموجودة بالسودان وعن طريق المح والقروض التي ظلت تقدمها حتى عام 140 . 
وعلى الرغم من ذلك . ظلت السلطة الفعلية في البلاد في أيدي البريطانيين . 

فلقد تم تعيين بعض المصريين مأمير ونوابا .للمأمير وكتبة تحت إشراف المديرين 

ومفتشي الراكز البريطانيين . وكان عمل عدد كبير من الصريين جيدأ وفقأ لرأي 

البريطانيين . في حين' أن البعص الأخر « مال الى التشبه إلى حد ما بالسلوك الذي 

سبق أن انبعه الموظفون المصريون في عهد الحكم التركي الرديء )©٠‏ 
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وأثار ذلك مشكلة إدارية ما كان يمكن حلها إلا عن طريق تدريب سودانيين 
لكي يحلوا محل الصريين . ومن ثمّ كان التطور الذي حدث في نظام التعليم . 

وف عأم 14٠6‏ تم رر أ يختار شونا عدد من الشبان السودانيين لتدريبهم 
كإداريين صغار أو نواباأ ابأ للمأمي. وعلى أية حال. كانت هناك مشكلة أخرى هي 
« أن عجلة إدارة الحكومة لم تسر بيسر وسهولة كما كانت تسير في السثوات الأول . 
وقد أضحت المشاكل المماثلة معقدة جدأ مما تسبب في حساسية في العمل »”. 

ذلك أن الحاكم العام الذي أنيطت به كل السلطات وجد أنه أصبح من الصعوبة 
أكثر فأكثر الإشراف على عجلة الإدارة وضمان'تطبيق السياسة المعلنة . ومن ثم شكلت 
لجنة استشارية من السكرتير المالى والسكرتير الإداري والمفتش العام والسكرتير القضائيى 
والوكيل العام منذ عام ٠٠٠١‏ لكي تقدم النصح وللشورة للحاكم العام . 

وفى عام 16٠8‏ اتخذت. خطوة جديدة لتشكيل لجنة للحكومة المركزية مهمتها 
النظر في كافة التشريعات واللوائح التي قد يعرضها علا الشاكن: العام “و أقضاء 
اللجنتر هم من أعضاء اللجنة الاستشارية فضلا عن مراقب ومدير الأشغال ومدير 
المعارف ومدير المساحة . 


ورغم أنه لم تكن هناك لائحة لتنظيم أعمال تلك اللجنة إلا أنها أثبتت فائدتها . 
مما أدى إلى الشعور بأن الخطوة التالية لذلك هي أن تنقل السلطات العليا في السودان 
لمجلس الحاكم العام . ومن ثم شُكلُ مجلس الحاكم العام في عام ٠٩۰‏ باعتباره أول 
تنظيم دستوري ف البلاد . 

ولم يكن هناك محل لإدلاء السودانيين بوجهة نظرهم في إدارة البلاد . ولكن 
ذلك لم يكن حائلا دون استشارة بعض الافراد . بل جرى العمل على أن يطلب 
الحاكم العام ومعاونوه . من وقت إلى آخر المشورة من الزعماء الدينيين مشل السيد على 
الميرغني والشريف يوسف الهندي والشيخ محمد البدوي . 

ولعب سلاطين باشا بطبيعة الحالدورأ كبيرأ في نقل سياسة الحكومة إلى الأهالي 
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وفي نقل آراء الأهالي إلى الحكومة . فقد كانت معرفته بالبلاد والأهالي تشكل رصيداً 
ضخماً مفيداً للاخبار وإعطاء التصح . 

ولا نشبت الحرب العالمية الأولى في عام ٠۹١‏ كانت حقبة وضع أساس للتطور 
الاقتصادي والاجتماعي قد أنتهت . وتزعزع التطور الذي سار في يسر وسلام وطمأنينة 
منذ عام 8هما. ذلك أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي أدى الى نشوه مشاكل 
وصراعات جديدة ومن ثم لم تكن عجلة الإدارة البسيطة ملائمة لمقابلة التحديات 
الجدبدة . 


سس ۳ صم 


كان الرأي ذائماً أن إعادة فتح السودان بواسطة القوات البريطانية وللصرية قد 
وضع حدأ لكل معارضة ومقاومة . وأدخل السودان في فترة تطور سلمي وطمأنينة لم 
تتزعزع إلا عند قيام الحرب المالمية الاولى ثم خلال ثورة عام 71494 بيد أن هذا القول 
ينأى تماماً عن النقيقة والصواب . ذلك أن معارضة الإدارة الجديدة قد اتدلعت مذ 
البداية في شتى المناطق ولاسباب ودوافع متباينة . والواقع أن أحد الهام الاولى للإدارة 
الجد بدة كانت کیت ثقة ثقة الاهالى ؛ فلقد كم انث نظام للإدارة لإعطاء السودانين 
إحساسا بالامن بالتسبة لاشخاصهم وأموالهم كما أثير الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية 
وألتعليمية والاجتماعية . 

ولم يكن من الضروري تطبيق العدالةة فحسب بل كان من الواجب التأكد من 
أن الئاس أو على الآقل أولئك الذين يهم الإدارة أمرهم ‏ برون بأعينهم العدالة سائدة 
في الجتمع ٠‏ 

كان معظم الملصريين من صغا ر الموظفين 539 أتصال بمجحرى الحبأة أليومية 
للاهالى . وقد سأعدوا على تلفيذ هذه السياسة . 


وكان العلماء والشيوخ ورؤساء الطرق الذين عانوا خلال المهدية وفرحوا 
لانهيارها . عل استعداد ورغبة لمساعدة الإدارة الجديدة , 
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وشرع السيد علي اليرغني ومجلس العلماء الذي قام النظام الجديد بتشكيله 
بإقناع الاهالى بأن الإدارة الجديدة ستطل قائمة على حكم البلاد . 

ورغم ذلك كله أندلع العصيان والتمرد . وقاد أكير حركة تمرد علي ديئار 
سلطان دارهور . فلقد عارض الإدارة الجديدة سذ البداية . ولم يتم انهزامه إلا مؤخراً 
في عام 1٩١١‏ . وعندئذ فقط أضحت دارفور حاضعة للحكم الشنائي . 

تأسست سلطنة دارفور وهي سلطنة سودانية قديمة في القرن الخامى عشر 
وظلت قائمة أربعمائة سنة تُقريباً باعشارها دولة مستقلة تحت حكم خلفاء السلطان 
سليمان إلى أن ضمت إلى الاجزاء الأخرى خلال الحكم التركي الصري بواسطة الزبير 
باشا 

وخضعت أخيرأ لقوات المهدية في عأم ۸۸٤‏ . 

وظل علي دينار حفيد ملوك الفور كما ظل السلاطين الأخرون غير آبهين 
بالمهدية في أول الآمر 

ومهما يكن من أمر . عقد أجبر علي دينار على الرحيل إلى أم درمان في عام 
۷ للمساهمة في معركة عطبرة . ولدى رجوعه الى أم درمان مُنْعَ من مغادرتها إلى 
دارفور . وساهم في موقعة أم درفآن بجانب قوات الهدية . 

وبعد هزيمة كررى جمع علي دينار رجاله وعاد إلى دارفور وهتاك أقصى 
وكيل الخليفة عبد الله ونضب نفسه سلطاتا على دارفور . وقي عام ۰ أجبر حكومة 
السودان على الاعتراف به كسلطان تقل" . 


وبدأ الشقاق بين علي دينار وحكومة السودان في عام ٠١١‏ ومن ثم تقدم بعدد 
من الشكاوي للحاكم العام بالخرطوم. 

وتدهورت علاقته بالحكومة أكثر فأكثر لما نشب نزاع بينه وبين قبيلة 
الرريقات . عدوه التقليدي . 

وحدثت الكارثة في عام 1404 لما نشبت نيران الحرب العالية الآول فلقد نادت 
تركيأ بوصغها زعيمة الدول الإسلامية وقتئذ عند دخولها الحرب بجانب ألمانيا والنمسا 


ea ee يجبي يبب بج سروه عدو بج يا با م ا‎ arg 
Thsobold, A 3 , Alt Dinar, Londor ص,1955‎ 12i )١< 


س © سد تاريخ السودان ( * ) 


جميع المسلمين الخاضعين للاستعمار البريطاني أن يهبوا للثورة ضد البريطانيين . 

وبدت ألانيا والنمسا/ كصديقتين للإسلام. ولا ترامت دعايتهما الى أرجاء 
السودان. خشيت حكومة السودان من أن يؤثر ,ذلك على علاقاتها مع الرعايا 
السلمين . واتخذت بعض الترتيبات لتخفيف ذلك الخطر . ومن ثم انجه كل من السيد 
علي الميرغني والشريف يوسف الهندي وغيرهماأ من قادة وزعماء القبائل والطوائف 
الدينية الأخرى إلى إعلان تأييدهم لجانب الحكومة . وأدانوا موقف تركيا الى جانب 
ألانيا والنمسا . وطلبوا من أتباعهم تأييد بريطانيا وحكومة السودان . 

وأتخذ على دينار موققا مغايرأ لذلك .. فبالنسبة له كانت حكومة السودان جزءاً 
من العالم للسيحي . ومن ثم فهي تنتمي إلى أعداء الإسلام الذين أعلنوا الحرب ضد 
تركيا . وعزلوأ خديوي مصر من العرش . ورأى علي دیثار نفسه جزءأ لا يتجزأ من 
الجهاد الأكبر ضد السيحية واعتقد أن واجبه معارضة ومحاربة حكومة السودان . 

وتستشف كراهيته من خطاب أرسله الى الحاكم العام لا يعث له الأخير خطاباً 
00 فية بنشوب الحرب . إذ ورد في خطاب علي ديناز ٠‏ ( لقد تعودث أن ن تكون 

ثقة كبرى في حكومتكم والفوائد التي يمكن أن أحصل عليها منها . ولكن قبل 
نشوب الحرب أصبحنا متأكدين من نيتكم في الاستيلاة على دارفور هذا العام . كما 
أعلنت على اللا في الديريات والراكز. ومن الوقت الذي عرفنا فيه قصدكم للاستيلاء 
على دارفور أكملنا اإستعداداتنا . “شه رأ لما يمكن أن يحدث دون ودلا 3 

وإنني أفسم بالله العظيم أنني لا أخشى أحدأ غير الله . وإنني لا أقصد الاعتداء 
على أحد . ولكن أولئك الذين يحاربوننا فإنتأ ستحاربهم ... تقول إتك لم تفمل شيعا 
ضد الإسلام ولكنك تعلم أنك فملت كل شيء لتزييفه اه 
الإسلام لم يمس . ولذلك فإننا نرجو أن يفصل الله بيئنا وبينكم . 
الحاكمين 4 . 

وبعد ثلاثة أشهر . كتب خطاباً طويلا للسيد علي الميرغني ردد فيه شكواه من 
حكومة السودان لعجزها عن إمداده بالاسلحة . ومدها يد العون لاعدائه التقليد بين من 
Quod by Thecbold, p. 139. {¥}‏ 
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قبائل الرزيقات. والكبا بيش والزيادية . وفشلها في إجلاء الفرنسيين عما اعتبره هو 
جزءا من دار فور . 

ولم يكن يمقدور حكومة السودان أن تظل متسكة بدور سلبي . ذلك أن 
هجوم علي دينار على القبائل الموالية للحكومة هدد سطوتها ونفوذها في كردفان . 

وفضلا عن ذلك فإن حكومة السودان أصابها القلق نظرأ للزحف الفرنسي وفي 
ريل عام ٠٠٠١‏ . لإ قام علي دينار بالتخلي عن التزاماته تجاه حكومة السودان 
وأعلن استقلاله . لم يكن أمام الحكومة إلا غزو دارفور. ولذلك أرسلت قواتها في عام 
7 وسقطت الفاشر في مايو من ذلك العام . 

وفتل على دينار بواسطة كتيبة من الجنود السودانيين بقيادة هولستون الذي 
مديرية خاضعة للحكم الثنائي . ومن ثم بدأ العمل على استتباب السلام والآمن في 
aa 41‏ : 

وعلى هذا تم القضاء على العدو الأول لحكومة الودان والاستيلاء على دارفور. 
مما جعل حكومة السودان في مواجهة الفرنسيين للموة الثانية بعد حادث فاشوده . إذ 
كان الفرنسيون زأحفين من الغرب . 

وتدت تسوية مشكلة الحدود نهائياً في عام 1404 بموجب معاهدة وقعت في 
باريس واتفق بموجبها على أن يكون الالينت والقبر تابعين للسودان . 

وفي ,عام ٠۹۴4‏ حددت الجبهة الغربية للسودان بمقتضى بروتوكول وقع بين 
حكومتي فرنسا وبريطانيا. وتسبب ضم قبائل وأراضي جديدة في خلق مشاكل. 
إدارية جديدة نسبة لتخلفها عن المديريات الاخرى اقتصادياً واجتماعياً . 

ولم يكن علي دينار هو القوة المعارضة الوحيدة . ذلك أن كثيرأ من قبائل 
الجنوب والقبائل بجبال النوبا رفعت لواء التمرد . وظلت تقاوم قوات الغزو من 
جانب إدارة الحكم الثنائي . 
Ibid, pp, 74-5 17‏ 


وفي عام ٠٩١‏ قتل بعض الأفراد من قبيلة دينكا أجار ضابطاً بريطانياً هو 
البمباشي سكوت باربور. ومن ثم أرسلت إليهم قوات حكومية « وأحرقت القرى 
التي کان لها بد ف الامر : وقتل الشيوخ كما صودرت ا 

وف عام ٠0+‏ أرْسلت حملة للقضاء على تمرد دينكا أتوات على نهر لاو . وأزْسل 
مزيد من الحملات في عامي ٠۹١۷‏ و 14٠١‏ ولكن لم بتم القضاء نهائيا على التمرد . فلقد 
دأب سكان التطقة على مقاومة الإدارة الجديدة كلما كان بمقدورهم ذلك حتى عام 
۷ عندما استطاعت القؤات المسلحة إخماد التمرد وإعادة السلام والامن . 

وفي عام ٠۹٠۳‏ ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة السلطان ريكتا أبن سلطان يأمبيو. 
وهاجموا فصيلة من الجيش كان يقودها كابتن وود . وقاد سلطان يامبيو نفسه جيشأ 
من الاهالى ضد قوات الحكومة في عام 1600 ولكنه هُرْمْ ومات متأثرأ بجراحه . ومهما 
يكن من أمر . فقد ظل ابنه على عداء مع الحكومة ولم يتم القبض عليه إلا في عام 
ا وایند الى الشرطوم نيك توق في عام ا 

وسادت الغارات بين القبائل المتباينة في الجنوب: ردح من الزمن . ولذلك ,كان 
من الضرورية أن ترسل الإدارة الجديدة قوات مسلحة لواجهة غارات قبائل الدينكا 
والنوير والانواك والبوير . فمنذ عام ١۷‏ حتى عام ٠۹١١‏ دأبت قبيلة البوبر بمديرية 
منقلا على شن سلسلة هن الغارات على الدينكا . وفي عام ١9:4‏ هاجمت الدينكا 
والماندالا بعض القبائل هناك . وسببت جمعية سرية من البوير إزعاجا للسلام في 
سېت ۱۹۱٩‏ و ۲٩۱٩۷۷‏ , وهنالك تمرد للشلك حدث في عام ٠۹١‏ . وتمرد للتوير في 
أعوام ۹۳ و ۹٩‏ و ٩۷‏ 

وأرسلت مصيلة من الجيش لقمع الآنواك في عام ٠٠٠١‏ وترتب على ذلك موت 
ثلاثة من البريطانيين وثلاثة من الضباط السودانيين واثنين وأربغين جنديا © 

وكان العامل المشترك لكل تمرد أو عصيان في جنوب السودان هو معارضة فرض 
الضرائب ومقاومة الحكم الدخيل . ذلك أن تجربة الجنوبيين خلال الحكم التركي 
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الصري . وتحت قهر تجار الرقيق . أدت إلى ارتياب قبائل الجنوب وإلى مقاومة غزو 
أي حكم أجنبي . 
وهناك أسباب ممائلة وراء مقاومة النوبا في كردفان . 


والنوبا في هته المنطقة هم أحفاد الزنوج-الذين حكموا البلاد في زمن قديم . 
وبقوا طويلا مقيمين في عزلة بجبال النوبا 

ولا أستحال على النوبا محاربة القبائل العربية في السهول اضطروا إلى التقهقر إلى. 
سفوح الجيال حيث لم يكن بمقدور أية سلطة أجنبية الوصول إليهم . ولم يخضع 
للحكم التركي الصري ثم للمهدية إلا بعض الناطق الجبلية الصغيرة . ونأت الجبال 
الكبرى عن الخضوع . بل لم تتخذ أية خطوات في سبيل إخضاعها . وواجهت حكومة 
البودان نفس الموقف. وكانت جماعات من النوبا متمتعة بالقوة ومسلحة تسليحاً 
جيدأ . وعلى ثقة في مقدرتها على الصمود والننود عن ٠‏ قلاعهم الصخرية . وهم مفعمون. 
بعدم ثقة متأصلة فيهم بالنسبة لآي دخيل أجنبي . »"“ 

وظلت تلك الجماعات تقاوم أوامر الحكومة وأبدت احتقارأ متناهياً لسلطان 
الحكومة ٣‏ 

. وف عام ۹٠۳‏ عندمأ رفض ألثوجا في جبل الدأير دفع الجزية المفروضة عليهم من 

قبل الحكومة . وأرسلت ضدهم حملة عسكرية. كتب الحاكم العام ؛ « يجب أن 
يتذكر أن هؤلاه الجبّليين لم يكونوا خاضعين إطلاقاً لا للحكومة إلقديمة ولا 
للدراويش 9 

ومعارضة النوديين مثل معارضة الجنوبيين هي نتيجة الرغبة ' في الاستقلال . 
ولذلك رفضوا فرض أية سلطة أجنبية عليهم . كما رفضوا إجبارهم على دفع الضرائب أو 
الخضوع لإدارة حكومية مركزية . وإن رغبتهم في أنباع طرقهم الخاصة في الحياة والتي 
تشتمل: على تبادل الغارات والغزوات فيما بين القبائل الختلقة . تتجافى حتمأ مع 
سياسة الحكومة لإقرار القانون والتنظام . 
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ومهما يكن من أمر. ففي كثير من الاحيان تم القبض على بعض التوبيين 
وجندوا بالجيش حيث أصبحوا جتودأ ممتازين ومن ثم انتشرت روح المقاومة لسلطة 
الحكومة وظلت ستەرة خترة طويلة . فلقد قام تمرد في جبل براني في مركز تالودي 
عامي 19:08 و ۱۹٩۷‏ . وي رقيق عامي “15 و 140. وفي هيبأآن عام 140 . وفي توقوى 
عام ۱۹۰ . وف الطير الاخضر عامي 1414 و ٠١‏ . وفي فركز كارو جلى كانت هناك 
اتتفاضات في الداير عام ۱۹۰٤.‏ . وفي الليرى عام 19-5 . وفي نيانج نيانج عام ٠۹١١‏ . وفي 
كيله كرون عام 9٠١‏ . وفي«شط الضافية عام ۹4 . وفي ميرى عام 2156 وقي مركز 
الدلنج ثأر ألتمرد ف متدال عامي لمأن 3 ؤلؤل , وف كأندرو عام .۰ وف خاندو عام 
۸. وفي كيلا كيدو عامي 908ل و ۱۹۹ . وقي ثيمة عأمي ١6١5‏ و ۱۹٩‏ . وف سيبى 
عام 4 . وق ذلار عام ٠۹١‏ . وكان النيميا في حالة تمرد من عام 16:8 حتى عام 
۸ ومن ثم قضى كثير من للواطنين نحيهم من الجانبين كنتيجة لتلك الحركات . 

.وهذه للقاومة الأولى لا يمكن أن تفسر على أنها مقاومة قومية . ذلك أنها كانت 
مقاومة -قبلية مدفوعة بعوامل ومفاعيم قبلية وعقائدية وموجهة إلى أية جهة أجنبية 
تناكل قرول اها غلا : 

ولم يتم إخضاع آخر القبائل الجنوبية المتمردة ‏ وهي التبوسا ‏ إلا في عام 15515 . 
ولم يتم السلام في أرجاء جبال آلنوبا إلا في عام ٠۹۳۹‏ حيث قمعت المعارضة نهائياأً 
بقمع الليري . 

وإذا تركنا جانبأً النطقتين المذكورتين . وجدنا أن معارضة الإدارة الجديدة 
ارتبطت بالد ين ومغاهيم نزول النبي عيسى . 

وعلى الرغم من أن المهدية قد حزمت في المواقع الحربية وحرمت أفكارها إلا أن 
أنديولوجيتها ظلت قائمة ومستمرة. بل انبثقت حركة للمهدية الجديدة ظلت 
مسامرة زدحاأ طويلة 8 

وجذب هذا الاقعاء الفريد بالنبوة انتباه القبائل . وبدا أملا لإزالة سخطها وذلك 
بالاكعاء بأنه بعد انهزام المهدية يأتي السيح من السماء ليقود الؤمئين الاتصار ضد 
H. M. S. O: The Anglo - Egypté Sudan, 1820, p. 49. 1‏ 
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أعداء السيحية الذين يعتبر البريطانيون من بينهم . ومن ثم يعود من جديد العصر 
الإسلامي السعيد” . 

وأول مظاهر ألهدية الجديدة جرت في عام :19 بأم درمان ‏ عاصمة المهدية 
ومعنكر حروبها . عندما قبض على علي عبد الكريم أحد الاقرباء امقر بين للمهدي . 
فضلا عن تسعة من الانصار. استنادأ على اتهامهم بالدعوة للمهدية وحض الناس على 
التصرد 


ولا استجوب علي عبد الكريم واتباعه لم ينكروا اعتقادهم في ألهدي وفي توقع 
نزول النبيى عيسى لإنقاذ السودان والعالم الإسلامي قاطبة . واعترفوا بأنه إن أوخي 
إليهم بشيء من ذلك . فقد كان عليهم الوقوف في مواجهة الحكومة لآن ذلك يكون 
إلهاماً قدسياً لا يرد . 

والطائفة المعروفة بجماعة ود الكريم أطلقت على نفسها « عباد أله » . وكان لها 


. » بفمل الله‎ ٠ كل ما يعمل بالأقوال أو الافعال يكون صحيحاً إذ أنه‎ ١ 

؟ ‏ إن الله ساهر على كل خلقه وأنه لن يتخلى عن من يؤمن به . 

. كل ما يحدث من خير أو شر فهو من إرأدة الله‎  * 

؛ ‏ لنسبح بحمد الله عند وقوع الشر أو الخير. وعليئا أن نسبح باسم الله . 

25 ۔ کل الأفعال تعزى إلى إلهام من الله‎ ٥ 

كانت المحكمة التي مشلوا أمامها مكونة منسلاطين باشا ونعوم شقير والبمباشي 


نيوول . وقد انتهت إلى أنه » بالنظر الى البند الخامس المتعلق بالوحي الإلهي يكون 


من الأوفق أن يبعد عدد من قادة الجماعة . الأرجح أن عددهم سبع وعشرون - من أم 
درمان بأسرع فرصة ممكنة كيين 
Bakkelt, p. 25. (1?‏ 
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ولذلك سحلت لجنة للتحقق فيما إذاء كان المذهب الذي بشّر به علي عبد 
الكريم ملائماً مع المذاهب والتعاليم الإسلامية وان لم يكن موافقا لها . فما هو الإجراء 
الذي ينعن اتخاده ضده واه : 

ومؤدى التقرير الذي تقدمت به اللجنة أن تعاليم علي عبد الكريم مخالفة 
للسبادئ الإسلامية وأن وجوده وأتباعه « خطر على الد بانة الإسلامية "٠‏ . 

ونصح التقرير بأن«تقوم الحكومة « بإبعاد هؤلاء وأولئك الذين يعتنقون نفس 
المعتقدات . لكي نحمي الدين الإسلامي الحديف . ولكي نحول دون الآثار الضارة 
التي قد تحدث من جرّاء أعمالهم'" . ومن ثمّ أبعد ستة وعشرون شخصأ بما في ذلك 
على عبد الكريم وإبراهيم أحمد الذي كان قرييا للمهدي الى حلفا . 

وأعلن الحاكم العام أن « نفس الجزاء سيوقع على أي شخص أو أشخاص يحاولون 
العمل على مخالفة أحكام الدين. الإسلامي الحتيف »" . 


ووضع علي عبد الكريم بسجن وادي حلفا . وبقي رهن الجن والقيد الثقيل 
الى ان توفي بغد الحرب العالمية الآولى . 

وجرت الحركة الدينية الثانية في عام ١4:4‏ عندما أعلن محمد ود آدم أنه النبى 
عيسى في ستار . فلقد رفع له راية وأعلن تلقيه الوحي . وحاول جذب أتباع من أهالي 
المنطقة لتأييده . وقام بصحبة يعض اتباعه بهجوم على فوة للبوليس أرسلت للقبض 
عليه . فقتل الضابط المسؤول كما قتل محمد ود أدم , 


وعلق على الحادث بأنه ٠‏ لم يكن بأي حال من الأحوال عمل خطة محكمة 
لقائد دينئ ولكنه ببساطة تصرف مجنون دون سبق إصرار ٠‏ *) 

مهما يكن من أمر. فإن أخطر الحركات الديتية حدثت في عام 1908 عندما 
أعلن عبد القادر ود حبوبة التمرد ضد حكومة السودان . وعبد القادر من قبيلة 
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الحلاوين بالجزيرة حيث تلقى المهدي دروسه على يدي الطيب البصير العالم لد يني 
العروف . الذي أضحى فيمار بعد تابعأ للمهدي ومحا ربأ في صفوفه . 

ولذلك كانت عائلة عبد القاد ر وثيقة الصلة بإلحركة الهد ية .منذ البداية بل إن 
عبد القادر نفسه كان تابعأ مخلصاً ونصيراً صلياً . وعندما .أعلن العفو العام بعد وافعة 
أم درمان عاد الى د یأاره للاستقرار يهأ . 


ومهمأ يكن من أمر . فلم يكين بعض أفراد عائلته موالين كما كان هو موالي 
للمهدية . فلقد قاد أحد أشقائه بعض الحلاويين للمحاربة في صغوف كتنر في ا 
أم درمان . وكان عمه عبد الله مساعد عمدة كتفيه وأحد الأعداء النأهضين للمهدية 
ومن أوائل من بادروا وأسرعوا تمرحبين بالإدارة الجديدة كا استولت على الجزيرة . 

ونشأت نزاعات حول ملكية أراضي العائلة بين عبد القادر وشقيقه وعمه . وهذا 
الصراع العائلي ماهم في إحياء معتقدات المهذية لعبد القادر « ولسنوات عدة كان يعمل 
على تأجيج الغرائز العصبية لإخوانه في الدين وقد نشر بذور التمرد في الجزيرة »0© 

ولا ترامى الحبر بأن عبد القادر كان يجمع أتباعه بالقرب من ود شنينه . 
آل عاو اة اا مه بيان سبب لمأ قام به. ولكنه أمتنع عن الناهاب 
إليه . إلا أنه وافق أخيرأ على مقابلة نائب الفتش س. سكوت مونكريف والأمور 
واليوزباشي محمد شريف . بشرط أن يحضروا دون أن يصحبهم أحد من أتباعهم ودون 
سلاح . وتم الاجتماع في قرية تقر مركز المتمردين . 

ووفقاً لمأ ورد في التقرير اتون عن ذلك . روي أنه لما سكل عبد القادر عن 
شكواه رد بأن ليس لديه شكوى من الحكومة الحاضرة . وأجاب أيضاً بأن ما كان 
يفعله إنما « يفعله لله وإنني سأموت فداء لله .٠»‏ ثم هاجم هو وأتباعه اتش 
والأمور وقتلوهما . ومن ثم أرسلت قوة مسلحة فورأ لتخويفه لكنه لاذ بالغرأر . 

وتم القبض على عبد القادر أخيرأ في الرابع من مايو. وأحضر الى الكتفية 
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بواسطة أهالي قرية الد بيبة الد باسين . وقد حوكم بتهمة التمرد والقتل . وأعدم في ۷ 
مايو في حلة مصطفى السوق الرئيسي لقبيلة الحلاويين" . 

وأظهر تمرده بأن موت الهدي وهزيمة الخليفة لم تؤديا إلى القضاء على عقيدة 
المهدية . وأنه ما لم تتخذ إجراءات سريعة فإن احتمال حنمل بعض الفئات من الأهالى 
للسلاح في مواجهة الحكومة لازال قائمأ . ومن ثم تعيّن مراقبة الحركات الدينية مراقبة 
شد دة د 

ومرة أخرى . لما علم في عام ٠٠۸‏ أن عبد الوهاب بجزيرة تنقاس عزم على القيام 
بتمرد . قامت السلطات بتفتيش هتزله . ووجدت خطابات تؤيد الولاء له وتطالبي 
بإعادة حكم الهدية ٠‏ وتم القبض عليه وعلى بعض أتباعه . 

وعلق الحاكم العام على الحادث بقوله  ٠‏ إن لاكتشاف هذه الحركة بدنقلا 
بالإضافة للإثارة التي وقعت بالنيل الأزرق . دلالة على أن روح المهدية لم تنطفى 
بعد بأي حال هن الآحوال وأنه لا يزال يوجد كثير من غير التعلمين والأشخاص 
التمسكين بالخرافة في السودان الذين يسهل خداعهم بواسطة الآدعياء المتديئيت . وما 
ذلك إلا تحول من مرحلة الإيمان الستتتر بالمهدية إلى التمرد الفعلي ضد الحكومة ب" 

وحتى بعد إعدام عبد القأدر ود حبوبة . فإن جذوة الهدية كانت لا تزال كاملة 
في النفوس . . 

ففي عام ٠١١‏ أعلن الشريف مختار ود الشريف هاشم من قبيلة الشنابلة أنه 
النبي عيسى . وأرسلتٍ قوة صغيرة من رجال البوليس للقبض عليه فقتل أثنان منهما . 
ثم قبض عليه أشيرأ وأعدم . ودلت التحريات على أنه كان قد سبق أن سجن في عهد 
لهدية لاكعائه بأنه الخليفة الرابع”. 

أما الفكي نجم الدين الذي كان مطلوبا القبض عليه منذ عام 1906 لتعصبه 
لدينى . فقد زار سئار في عام ٠۹٠١‏ لإثارة الاهالى هناك . ولكن ما لبث أن قبض عليه 
سريعا وأعدم . 
زلف ١‏ 
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وفي نفس العام . أعلن الفكي مدني أنه النبي عيسى بمديرية النيل الأ بيض . 
وتم القبض عليه . 

وفي عام "141 أعلن الفكي عكاشة أحمد وهو من أتباع عبد القادر ود حبوبة في 
كريفان أنه الهدي النتظر. وجمع عددأ كبيرأ من الاتباع قألق عليه القبض وتم 
إعدآامه . 

وف عام 1506 أعلن أحمد عمر وهو فلاني من سوكوت يدارقور أنه النبى عيسى . 
وأرسلت قوة من رجال البوليس للقبض عليه . وبعد إلقاء القبض عليه تم إعدامه . 

ولم يكن هو الفلاني الوحيد الذي أعلن أنه النبي عيسى في السودان. ذلك أن 
الفكي محمد الخرين من برنو أعلن في عام ؟160 بكردفان أنه المهدي المنتظر . وكار 
مصيره الإعدام مثل كل من. حدثته نفسه أقعاء أنه للهدي أو عيسى الننظر خلال تلك 
الغترة . 

ولربما كان أخطر من حركات التمرد تلك . روح الكراهية والجذمر التي بدت 
من القوات السودانية عقب 'ألفتح مباشرة . 

ويرجع تاريخ الوحدات السودانية في اليش المصري الى عام ٠۸۹۸‏ عندما كونت 
ستة أورط عسكرية هن السجناء والهاربين من جيشن الخليفة . وبالإضافة الى الثتي 
عشرة٠‏ أورطة مصرية كونوا أغلبية جيش كتشئر الذي غزا السودان. وكان معظم 
الضباط في جميع وحدات الجيش سواه أكانت مصرية أو سودانية من البر يطانيين . 

وبياسة التعيين قضت ألا يُعيّن أحد من الضباط البريطانيين في وظيفة أقل من 
وظيفة ميجر . ولا أن يعمل تحت إمرة مصري . 

وبالنسبة لجميع الأورط السودانية كان معظم الضباط الصغار من اللصريين الذين 
تلقوا تدريبهم بالمدرسة العسكرية بالقاهرة أو من حفنة من السودانيين الذين ترقوا من 
صفوف القوات المسلحة” . : 

وبعد سفر كتشئر إلى جنوب أفريقيا رفعت الأورط السودائية الأربعة عشر راية 
Sir Charles W, Imperial policing = London 1934, pp 17-9. {3}‏ خم بروج 
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التمرد. ففي يناير عام ٠6٠١‏ قامت إحدى الآورط بإلقاء القبض على الضباط 
البريطانيين واستولت على المهيات العسكرية . 

وأوضح كرومر رأيه في هذا التمرد في خطاب خاص ورد فيه؛ ( ويمكن على 
وجه الإجمال القول بان أسباب التمرد تتلخص فيما يلي , 

أولا ٠‏ الانطباع العميق السائد بوجه خاص بين الجنود نتيجة الهزائم فى 
التراتسفال ؛ وكانت أكثر التقارير سوءأ هي التي ترددت في أم درمان من أن تمردأ 
حدث بالقاهرة أو أنه يجب إرسال قوات من السود إلى رأس الرجاء الصالح ... الخ . 

ثانياً ‏ سلوك الخديوي والصحف المحلية بالقاهرة . ذلك أن الخديوي لم 
يخف كراهيته الشخصية الشديدة للسردار السابق كتشنر . وفي الحقيقة كان يعطئ 
الانطباع بأنه ودي إزاء من مالوا إلى عدم الخضوع . أكثر من الميل إلى المثلين للسلطة 
الشرعية . 1 

وبالسبة لتشكيل الجيش المصري فقد كان ذلك كافيا لإثارة روح من التمرد لا 
تتطلب إلا فرصة لانفجار لهيب الثورة . 

لالثاً . وهناك سبب كامن هو التنمر الذي حدث تتيجة 0 القاسى للسردار 
السابق كتشئر. فلقد كانت الفكرة الوحيدة السيطرة ة عليه هي أ ن يحكم بإشاعة 
الرهبة في النغوس ؛ والرهبة التى أشاعها كانت عل وجة لتصوة امه أن التمرد الذي 
حدث ما كان يمكن أن يقوم لو بقى هو بالسودان . 

وكل الدلائل أقنعتني بأن أنتهي إلى أن نظام حكمه في السودان سواء بالنسبة 
للشؤون المدنية أو العسكرية كان لا بد مؤديآ إلى الانهيار إن عاجل أو آجلا . 

وفضلا عن هذه الأسباب الؤكدة يمكن إضافة أسباب أخرى مكل الاتهايات 
العديدة التي حدثت في صفوف الضباط البريطانيين والمعاملة غير العادلة للقوات 
الصرية بواسطة الضباط البريطانيين والضباط غير النظاميين ويوجه أخص بواسطة 
الاخيرين . وإزالة مدافع الكسيم وقيام الجنود بتشييد قصر كبير للحاكم العام كثير 
لتكاليف لا نرى داعياً لتشييده . وإهمال المدرسة الحربية )^ 
to Sutisbury A IS E E KER‏ كممووت Leliert Fram Lord‏ 


س اکا س 


وأرسل الكولونيل جاكسون إلى أم درمان لكي يقوم بالتحقيق في التمرد وتقديم 
تقرير عن أسبابه والقترحات “يما يتعلق بالمستقبل . وأيد تقريره ما سبق أن ذكره 
كرومر . ولكنه أضاف مسألة كبرى جديدة؛ وهي تتحصل في أن بعض الضباط 
للصريين كونوا سرأ ناديأ أو جماعة وطنية مركزها القاهرة . وأنهم كانوا على اتصال 
دائم بها ولها خرع بأم درمأن . 

ولدى استلام الضباط الاوامر يتسليم أسلحتهم دار بخلدهم أن الإشاعات بشن 
اضطرابات القاهرة لايد أن تكون صحيحة . ومن ثمّ فإن الأوامر فيما يتعلق بتسليم 
البنادق والمهمات اتخذت كإجراءات احتياطية لآي احتمال للتمرد في صفوف الجنود 
الفتربين والسودانيين:: 

وبتخريض من اليوزباشي محمود مختار من الأورطة السودانية الرابعة عشر لم 
برفض الجنود الانصياع للاوامر فحسب بل بادروا بالهجوم على الخازن وأبعدوا 
الحارس واستولوا على كميات كبيرة من الهمات الحربية" . 

ولا قبض على يعض متهم لنفجر لهيب التمرد وتحقق جاكسون من أن. هتاك 
عدم رضاء بين صغار الضباط المصريين والقلة من الضباط السودائيين ٠‏ تاقوا 
تدريبهم في المدرسة الحربية بالقأهرة . فقد شكوأ من قلة مرتباتهم واللوائح 
التي قضت بوجه أخص_يأن الضارط الذي عمل لاقل من عشر سنوات لا 00 
معاش يذكر . ولع يكن كثير من الضباط المصريين مستعدين أو راغبين للعمل مثل 
تلك الفترة الطوملة " 

وتبين أيضاً أنه فيما عدا قلة من الضباط القياديين كان هناك أتصال ضثيل بين 
الجنود والضباط البريطانيين . 

اکن وفك لاق ما کا يحدث في الاضي عندما کان جميع 
الضباط البريطانيون يختلطون برجالهم ... فانهم أصبحوا الان يقضون أوقاتهم بين 
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نادي البولو والنزل ...7“ كما أن الضباط البريطانيين لم يكونوا على صلة كافية 
بالضاط الصريين والدوناتيين ة:: 
بل أكثر من ذلك فإن صغار الضباط البريطاتيين كانوا « دائماً وقحين في 
ا عن اسن مك ينا . وفي مواجهة الضباط الآخرين الذين قضوا مدة أطول 
وأكثر تجربة متهم والذين عوملوا دائماً في الأيام الخالية باحترام تام من جانب 
الضباط البريطانيين «؟. 
ومن تاحية أخرى . لم يكن الضباط السودانيون . وفقأ لذلك التقرير . ممن يعتمد 
عليهم إذ أنهم نتاج.نفس المدرسة الحربية التي تخرج منها صغار الضباط الصريين © 
بات جاكنون کی يبلت ا بعد قيصا ا 
يجب أن يتم اختيار قواد الأورط السودانية بكل دقة. كما يجب أن يبدي 
مغار الضباط. البريطانيين اعتماماً أكثر بأورطهم والجلود العاملين فيها ٠‏ وأنهة يجب 
يادة عدد الضباط الترقين من صفوف الجند وسحب جميع الطلاب السودانيين من 
درسة الحربية بالقاهرة وانشاء مدرسة حربية لمثل هؤلاء الطلاب بالخرطوم . 
شح جاكسون الاقتراحين الثالث والرابع “ؤر خطاب أرسله الى ونجت قائلاء 
( سبق لي أن أكدت ضرورة وود عند اکن اط و ا السودانية ممن 
حصلوا على البراءة من الصف . وأن الخر يج الأسود من الدرسة الحربية لاجدوى مه . 
وليس أفضل من الضابط الصري الصغير. ففي القاهرة يتلقى الطلاب أفكاراً تدير 
رؤوسهم مما يزيد من البالغة في تقدير أهميتهم . ومن ثم يرفضون الاختلاط بعامة 
الشعب . ولذلك يتعالون على الضباط السودانيين الذين ترقوا من الصف والذين 
يعتبرون عصب الاورط السودانية “٠)‏ . 
حدد تقرير جاكسون الأسباب الكامئة لتمرد الاورطة ٠١‏ السودانية في عبارات لم 
تترك شكا في أنه لتجنب التمرد في المستقبل كان من اللازم والمهم لحكومة السودان أن 
EE A GOS,‏ 
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تقوم بتخريج ضباط من السودانيين من مدرستها الحربية أو من الصف . ومن ثم 
أسست المدرسة الحربية بالخرطوم في عام 0400. ودخل المدرسة عدد من الطلاب 
معظمهم من أصل زنجي إذ أن 0 الاخرين فضلوا دخول كلية غردون 
التذكارية ؛ وترتب على ذلك أن طبقة من الضباط بدأت تظهر في أفق السودان منذ 
عام ۱۹۰۸ , 


وهذه الطبقة الجديدة قُدّر لها أن تلعب دوراً هامأ في تاريخ الودان أولا في 
ثورة عام 6؟14. وبعد خمسين عاماً حين تال السودان استقلاله في مطلع عام 5 . 

ولم يكن لآي من حركات المقاومة اللذكورة سواء في الجيش أو الجنوب أو جبال 
النوبا صدى واسع في أرجاء القطر أو تأييد شعبي عام . ومن ثمّ كان تجمعها يسيرأ . 

ولكن الانفجارات الدورية التوالية أدت الى تذكير حكومة السودان بأن روح 
الثورة ما زالت كامنة في نفوس بعض الجماعات وأجزاء البلاد رغم عن إمكانيات 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد . ورغم ذلك ,فإن 
النظام الإداري الذثي عل عقب إعادة الفتح أثبت جدارته وجدواه بالنسبة لقمع أي 

اا سياسة السمال لزعماء الطوائف والقبائل. الاتصال بالإدارة في حدود 
معيئة نجاحاً أيضاً . وبصفة خاصة ٠‏ في للتاطق النيلية بالشمال » وأضعف نفوذا في 
المناطق أثريفية الآقل نموا" . 

ولا نشبت الحرب العالمية الأولى ودخلت تركيا الحرب ضد بريطانيا كان من 
للأمول بالنسبة للسودان . وما يقال عن تعصبه للاسلام . أن يكون لذلك صدى ف 
أرجائه . لکن لم يحدث شيء من ذلك فيما عدا موقف على د ينار . 

ولم يكن لاحتجاج علي دينار صلة مباشرة بالحرب . ذلك أن العلاقة بينه 
والحكومة على ما سلف القول. كانت متدهورة لامد طويل . ولم يكن نشوب الحرب 
إلا تبريرأ لتلفيذ غزو دار فور ألذي وضعت خططه قبل ذلك بزمن طويل . ويتعين 
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أن يستقر في الآذهان أن السودان عانى كثيراً من الحكم التركي الصري وأن ذكريات 
ذلك العهد البقيض كانت كامنة في أذهان كثير من المواطنين . 

والمهديون الذين كان يتوقع أن ينتهزوا الفرصة التي أتاحتها الحرب لإعلان 
تمردهم على البريطانيين لم ببادروا بعمل شيء لقد كانت ثورة المهدي موجهة ضد 
الحكم التركي الصري ومن أهدافها رفض أن يكون الخليفة باستنبول هو خليفة للعالم 
الإسلامي . وهذه النظرة لم تتغير ولذلك لم يكن هناك سبب ععا أنصار المهدي وأتباعه 
للتعاون مع الآتراك باسم الإسلام . 

والصدى الذي وجده نداء الحاكم العام في عام 1514 للعلماء والآعيان في السودان 
لتأييد بريطانيا باعتبارها الصديق الحامي للإسلام كان ذو دلالة كبرى . فلقد 
أرسلت التبرعات لجمعية الصليب الأحمر وجمعية أمير بلاد الغال ٠‏ وبلز ». فقي 
يونيو من عام ٠٠١‏ بلغت جملة التبرعات لصندوق أمير يلاد العال ٠١.٠١‏ جنيه . 
وأرسل مبلغ ۸٠٠١‏ جنيه الجمعية الصليب الاحمر في عام ٠١١‏ . ومن الجائز ألا تكون 
هذه الاموال مبالغ ضخمة لكنها ذات دلالة واضحة على مدى تأبيد وحماس البلاد . 
وأن كانت بلدا فقيرأ 

وفضلا عن ذلك . أرسل ٠٠۷١‏ جملا من حانب أصحاب وملاك الجمال وذلك 
لمساعدة الجيش ف الانتقال. كما أرسلت كميات كبيرة من الجوالات والحصر 
لاستخدام الجيش لها في فلسطين . وأرسلت أيضاً كميات وأفرة من الدخن"" . 

وأبدى رعماء الطوائف وأعيان الدن وزعماء القبائل تأييدهم بالتوقيع على بيقر 
الولاء الذي بعثوا به الى الحاكم العام . 

ونشر الكتاب التضمن لرسائل الولاء لحكومة السودان وحكومة بريطانيا في 
تلق عاض العزيية وان تانيز و افيظن ف تت اة الام شناد 
والسكرتير الإداري . والشيخ محمد مصطفى المراغي ٠‏ قاضي القضاة » . والشيخ الطيب 
هاشم + مفتي الديار » . والشيخ أبو القاسم هاشم « رئيس لجنة العلماء » . والسيد على 
الميرغني . والشريف يوسف الهندي . 
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وكتب ل . ب . جريديني محرر جريدة السودان تايمز بأن الكتاب جاء 
٠‏ دليلا قاطعأ على سيادة البادئ الأساسية للحكم البريطاني » . إذ أنه « رغم إن 
السودان أحد أكثر المستعمرات البريطانية حداثة إلا أنه أثبت أنه من بين الدول القليلة 
للخلصة والمتفانية في سبيل خدمة أغراض الإمبراطورية ,^ 


وتصدى السيد عبد الرحمن المهدي .« أبن الهدي » الذي كان لا يزال يعيش 
تحت الظل بأم درمان لتقديم خدماته . فأرسل إلى الجزيرة لكي يضمن ولاء الشيوخ 
والعمد هناك في مواجهة دعاية تركيا. وأدى مهمته تلك بنجاح تام. ومن ثم 
اكتسبت الحكومة ولاء أنصار المهدي بالجزيرة والنيل الآ بيض . 

وفي مقا بل هذا التعبير عن الولاء . كانت هناك المظاهر العادية للتذمر والشكوى 
خلال الحرب ولدى انتهائها . ولكنها كانت ضئيلة وقد تم قمعها سريعاً . 


ولقد حدث أن قام أحد الضباط السودانيين بالجيش التركي بالنزول بساحل 
البحر الأحمر وشق طريقه إلى بور سودان واتصل بضباط الاورطة الثالثة . وتم القبض 
عليه وحوكم أمام محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام . ولكن العقوبة خفضت إلى العقوبة 
البديلة بالسجن مدى الحياة . 

وفي عام 1414 بشرق السودان جمع أحد رجال الدين المتعصبين ويدعى محمد 
الحاج سانبو ثلاثين رجلا تقريباً من الهدندوة والغلاتة وهاجم قلعة كسلا . لكن لحقت 
به الهزيمة . وقتل بعض من رجاله . 

وفي مايو عام 1414 أعلن محمد السيد حامد ابن أخت الهدي أنه النبي عيسى . 
بمديرية الفونج . ولكن ما لبث أن ألقي عليه القبض وأعدم شتقا . 

والطريقة التى استجابت لها أغلبية السكان لنداء الإدارة البريطانية خلال 
الحرب العالمية الأول ورسائل الولاء آلتى بُعث بها ردأ على تداء ونجت . كانت دليلا 
على أن النظام الإداري خاض غمار التجربة بنجاح في حين أنه كان من التوقع سقوطه 
في هذا الضمار على الآقل في نظر بعض ألواطنين . 
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وكانت نهاية الحرب العالية الأولى معلماً بارزأ لنهاية مرحلة في تاريخ 
السودان. ومن ثُمْ مهدت لرعلة جديدة لكي تشهد فيها البلاد .نمو نوع جديد من 
النشاط السياسي يختلف في أغراضه وإنجاهاته عن حركات المقاومة السالف بيانها . 


سس کاک سے 


البابامايع 


إرهاصاتالورة 


شهدت نهاية الحرب العالمية الاولى نشوء الحركة الوطنية السودانية وتكوين 
الجماعات والنظمات اللنياسية ألتى أضحت فيما بعد مسؤولة عن ثورة عام ١74‏ . 

وقد ضعت أسس جديدة للإدارة والاقتصاد مما مهد الطريق لقيام الإدارة 
الأهلية ومشروع الجزيرة . وتعتبر الحركة الوطنية ومشروع الجزيرة والإدارة الأهلية 
عي الحاور الرئيسية التي دأرت حولها الحوادث ف ذلك العهد . 

مهمأ يكن من أمر . فإن تلك الحوادث جرت في ظروف تأججت فيها الحركة 
الوطنية المصرية التي 'أضحت أكثر صلابة فى النضال من أجل الطالبة بالاستقلال 
والطالبة بنصيب في الإدارة الفعلية للسودان . ذلك أنه منذ إعادة الفتح في عأم هكها. 
لم يكن لمصر دور فعال في السودان. وإستشعر الوطنيون المصريون بأن الاجراءات 
والتزتيبات التي توصل اليها كرومر وبطرس غالي كانت مجحفة تمامأ بحقوق مصر. 
ذلك أن إعلان بريطانيا الحماية على مصر في عام 1414 لم يُقبل من جانب الوطنيين 
الصريين كنهاية للصراع . إذ نمت روح الوطنية بمصر خلال سني الحرب . ولا نشر 
الليئاق البريطائي الفرنسي في عام 1418 معلا إعطاء حق تقرير المصير للشعوب 
الخاضعة للحكم التركي . وجد الوطنيون الصريون فى ذلك سببأ جديداً للمناداة 


ب “لام سب 


ولكنه مُنع من ذلك . بل قبض عليه ونفي الى جزيرة مالطة . ومن ثم نشأت فترة من 
المقاومة والجهاد بين الوطنيين وبريطانيا . ولذلك أرسلت لجنة برئاسة اللورد ملئر إلى 
مصر للتحقيق في الوقف. وتبع ذلك سلسلة من الفاوضات والمشاورات بين مصر 
وبريطانيا . 

وف ۲۸ فبراير من عام ٠١١‏ . أصدرت الحكومة البريطانية إعلاناً بالاعتراف 
بباستقلال مصر. ومهما يكن من أمر فإن أربعة أمور قد تحفظ عليها لكي تكون 
خاضعة للسلطة التقديرية المطلقة لحكومة جلالة ملك بريطانيا. إلى الوقت الذي 
يمكن فيه للجانبين النوصل الى اتغاق بصعدها”" . 

لاز الرابع الذي كان محل التحفظ الطلق هو السودان. وذلك يعني أن 
مركز السودان بقي على ما كان عليه الحال من قبل . وازدادت مخاوف مصر وأوجه 
معارضتها . « وكان قلقها أكبر بالنظر إلى أن تطورها وازدهارها بل كيانها ذاته . 
يعتمد على مياه النيل . وأن تطور الري بالجزيرة الذي تم تخطيطه قبل الحرب قد 
يدأ العمل فيه من جديد في عام ٠414‏ 

ووجهت مصز بما لم تواجه به إطلاقاً من قبل عبر تأريخها بوجود إقليم تحت 
حماية قوة عظمى يقوم ' باستغلال مياه النيل التي تعتبر شريان الحيأة فيها » . 

ولا سمح سعد زغلول رئيس الوزراء المنتخب فيما. بعد بالعودة إلى مصر في عام 
۳ . أجلن أنه يقف إلى جانب الاستقلال الكامل لمصر والسودان . 

وف عام 144 بدأت مفاوضات بريطانيا .ومصر يشأن 'التحفظات الاربعة 
السابقة بما في ذلك السودان . ولم يكن الوطنيون المصريون وحدهم هم الساخطين 
على موقفهم تجاء السودان . بل كانت حكومة السودان ساخطة أيضاً. بل أكثر من 
ذلك . فإن الإدارة البريطانية اعتبرت نفسها دائمأ وصية على مصالح السودانيين . ولم 
تكن مستعدة للتنازل عن أية سلطة اكتسبتها بموجب اتفاقية الحكم الثنائي . 

والحق إن الإدارة البريطانية وقفت ضد أية محاولة لإضعاف النفوذ البريطاني 
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وإرجاع النفوذ الصري . ذلك أنها لم ترفض الإدعاء بأن مصر والسودان يلد واحد من 
ناحية تاريخية فحسب . بل ذهبت أيضا لإثبات أن سجل مصر بالاضي وسجل 
الموظفين المصريين منذ إعادة الفتح يتعذر الصفح عنه . 

ووفقاً لنظر الادارة البريطانية فإن الضباط-الصريين ٠‏ مالوا الى مجاراة سلوك 
الموظفين المصريين في الأيام المظلمة الاولى قبل ثورة الدراويش . وإلى اتباع طرق 
معاملتهم للاهالي . كما أن خبثهم ساهم الى درجة غير قليلة في عدم اليل لجنهم في 
السودان كما كان عائقاً للتقدم في ذلك التاريخ »© 

وكانت الإدارة البريطانية تستشعر مسؤولية أدبية نحو السودانيين . واعتقدت أن 
رغباتهم ورماهيتهم يجب أن يكون لها الاعتبار الأول في أية تسوية تتم بين مصر 
وبريطانيا . 

وكان هناك ثلاثة حلول معروضة للسودان لاختيار إحداها وهي : 

١‏ إزالة الإشراف البر يطاني وضم السودأن إلى مصر .وهو ما تطلبه مصر كنتيجة 
لحصولها على الاستقلال 


؟ ‏ استمرار الوضع كما هو الحال عليه . على ما تؤيد ذلك الحكومة البريطانية 
في مفأوضاتها مع مصر . 


٣‏ - تقوية النفوذ 'لبريطاني. والرقابة على السودان كمقابل لمطلب إزالة الحكم 
البريطاني من مصر . 

وعملت الإدارة البريطانية جاهدة لتحقيق الهدف الثالث . ذلك أنه في نظرها لا 
يمكن تحقيق مصالح السودانيين ولا تغلب السيطرة البريطانية إلا عن طريق استمرار 
الوضع على ما كان عليه ٠.‏ 

واستعرض السير لي ستاك الحاكم العام . في رسالة بعنوان ٠‏ مذكرة عن وضع 
السودان في المستقبل » موجهة الى الحكومة البريطانية . وجهة نظرء الإداريين 
البريطانيين في السودان في عبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض . وتمسكت كل 
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من مصر وبريطانيا وحكومة السودان بوجهة نظر مخالفة بالنسبة لمسألة السودان . 
حتى بدا الصدام بينهما أمرأ لا مغر منه. وف ذات الوقت بدت ظروف السودان 
منذرة بوقوع الكارثة وانفجار الشقاق . ففي الاعتبار الأول كانت هناك مقترحات 
لإصلاح إداري أريد منه ه بطريق مباشر أو غير مباشر إقصاء النفوذ الصري من 
دواوين الحكومة وتقوية قبضة الإداريين البريطانيين ٠‏ وذلك بالعمل على إحلال صغار 
الضباط السودانيين محل المصريين . وتهيئة اللطات التفليدية للقيام بدور الادارة 
اة اليل ١‏ 

وفي مذكرة متعلقة بتلك الاقتراحات . رأى السكرتير القضائي بونام كارتر 
لبن لدي كقة كبزئ: فى الوسطاء أو السائزة-: والظريق اللتقخلصض. متهم حو أن 
توا الطرنان: الآصليان - اللريظانيون. واتموداتيوق 2 كل نهنا الآشر ي مهنا 
يكن من أمر. قإن القترحاتا لم يكن دافعها الوحيد الرغبة في إزالة النفوذ المصري . 
ذلك أن تدريب السودانيين على الإدارة اعتبر كخطوة في سبيل انتهاج الطريق 
الصحيح . الذي ققتضته ضرورات الملسفة الجدبدة السائدة في بريطانيا تجاه الغاضمين 
لبييطرة الحكم البريطاني . 

وورد في مذكرة للسكرتير القضائي في عام 1505 ؛ ٠‏ بعد أنتها الحرب إن علينا 
في السودان. كما هو الحال “بالنسبة للاجزاء الآخرى للإمبراطورية . أن نفحص 
ونمحص موقفنا ومدى تطورنا الذي تنبأ به اللورد كتشنر في عام ۱۸۹٩‏ ». 

وف ١‏ هأيو عام ١419‏ كتب مذكرة أخرى ورد فيها ؛ 

( يبدو لي أن الوقت قد حان للقيام بخطوات أخرى نحو تدريب أهالي البلاد 
على إدارة بلادهم ... وأن سياسة منح أهالي الستعمرات البريطانية سلطات سياسية 
وإدارية متى كانوا وإلى الحد الذي يستطيعون أن يكونوا فيه أهلا لباشرتها إنما هو 
أمر موافق تماما لتقاليد بريطانيا ٠‏ وانه لمن الطبيعي أن تسعى الحكومة الائدة إلى 
تقديم بعض التنازلات . وإذا قدمت الحكومة هذه التنازلات بمحض إرادتها وبمبادرة 
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منها فإنها تستطيع أن تعطي تلك التنازلات الشكل الذي يروقها. أما إذا أرغمت 
إرغاماً على تقديمها سواء من قبل السياسيين في بريطائيا أو عن طريق الاضطرابات 
المحلية فإنها ريبما تجد نفها مضطرة إلى تقديم أشكال من التنازلات لا تروقها 
کشراً النفن 

وكان يعتقد أن الإدارة الاهلية قد تجعل القبائل السودانية أكثر اتصالاً والتصاقاً 
بالإدارة المريطانية . وأنه بعد رحيل ونجت وسلاطي . كان من الهم التحقق من آراء 
للواطنين . 

ومن الؤكد أنه عندما توقشت هذه المقترحات في عامي ۱۹۸ و ١414‏ ثم في عام 
٠‏ في مواجهة مطالب المصريين في السودان . كانت الرغبة في إزالة أثر النفوذ المصري 
هي العامل الأول في وضعها موضع التنفيذ وفضلا عن ذلك فإ تطور الإدارة الآهلية 
قد وجد كبديل عن الحتكم الذاتي أو الحكم النيابي الذي كان يرى أن السودانيين غير 
جديرين به إطلاقأ في ذلك التاريخ 


وعلى .هدى من ذلك . ولكن دون عنف. شرع في أتبأع سياسة تدريب 
السودانيين ليحلوا محل المصريين في الوظائف الصغرى منذ عام ٠۹٠١‏ . فلقد أختير عدد 
من السودانيين ودرّبوا في معهد خاص لنواب الأمير. وتم تعيين عدد أكبر فأكبر من 
خريجي كلية غردوين بالصالح الفئية لكي يشغلوا وظائف الهندسين والزراعيين 
والفنيين في الإرسال البرقي . وهي وظائف كان يشغلها المصريون . 

وا تدريب مساعدي الاطباء في عام .٠۹۲۲‏ وفتحث مدرسة كتشلر للطب 
بالخرطوم في عام ٠۹٠4‏ ولا ازداد عدد الوظفين السودانيين المدربين أعلن تخفيض 
عدد من الموظفين المصريين العامثين بحكوفة السودان 

وفي مقا بل الخطة المرسومة لتدريب السودائيين على الإدارة . كانت" هناك خطة 
أخرى لتقوية قبضة الإدارة البريطانية في للديرزيات والصالح المختلفة . وهن ثُمّ حدث 
أن اعتبرت الإدارة الأهلية عاملا من عوامل القضاء على النفوذ المصري . 


زئ لاما 


nr AV ب‎ 


ولذلك ازداد نفوذ المديرين البريطانيين ورؤساء الصالح وزعماء القبائل بينما 
تضاءل نفوذ كل من الأمير ونواب الأمير وصغار الإداريين والكتبة والفتيين اللصريين . 

أما بالنسبة لمشروع الجزيرة ومياه النيل . فقد سبق أن توصل إلى اتفاق في عام 
4٠‏ كان يتعين بمقتضاه على شركة السودان الزراعية إجراء تجارب لزراعة القطن في 
الجزيرة . وذلك نيابة عن حكومة السودان . وقد ثبت نجاح التجارب ومن ثم قامت 
الحكومة البريطانية في عام ٠۹١١‏ بصفة رسمية بتقديم ضمان لحكومة السودان لدى 
اقتراض ثلاثة ملا بين من الجنيهات وذلك لتطوير زراعة القطن في السودان . 

وفي عام 1514 زيد مبلغ القرض الى ستة ملايين . ولكن ما لبثت الحكومة أن 
وجدت أن ذلك لم يكن كافياً. ومن ثمّ ضمنت بريطانيا قرضاً آخر بمبلغ ثلاثة 
ملايين ونصف من الجنيهات . 
نظر الوظفين الصريين أن التطور الاقتصادي في مصر يجب أن تكون له الآولوية جلى 
التطور في السودان ..وأن نصيب مصر في مياه الئيل يجبه أن لا يقل عما هو عليه . 

وأكد تقرير ملنر في عام ٠۹١‏ حق مصر غير البتنازع فيه في الحصول على مياه 
كافية ومضمونة للاراضي القابلة للزراعة . وفي حصة عادلة بالنسبة لآية زيادة في المياه 
يمكن أن يتحصل عليها نتيجة المعرفة الهندسية والفنية " . 

ووافقت الحكومة البريطانية أيضاً أن. لاتتجاوز الأراضي المروية في الجزيرة 
٠٠.٠٠‏ فدان. ولكن الإدارة البريطائية في السودان رأت أن تلك الاتفاقيات ضارة 
بمصالح السودأن وعائقة لتطور امكانياته الاقتصادية . 

وبالنسبة لمسألة حقوق للياه أكد الحاكم العام ؛ 

« وبينما يجب ضمان الحقوق المكتسبة والعادلة لمصر . فإنه يجب تسوية حقوق 
السودان على أساس لتخدام لياه والانتفاح بها. وأنه يجب إزالة كل القيود على 
مساحات الاراضي التي يمكن ريها » 


Miner Report, م‎ J4. {%} 
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ورغم كل التأكيد والضمائات لم تبدد مخاوف وشكوك الصريين بالنسبة للغطط 
البريطانية فيما تعلق بتوزيع مياه النيل . 

وقد ثبت أن مشروع الجزيرة لإنتاج القطن ومسالة مياه النيل كانتا محورأ 
للجدل بين الحكومتين البريطانية والصرية من ناحية. وبين الحكومة المصرية 
والإدارة البريطائية للسودان من ناحية أخرى . وكان لذلك كله بطبيعة الحال أثر على 
الصريين المقيمين بالسودان وعلى الرأي العام السوداني . 

ففي مايو من عام 1404 قام المصريون العاملون بأورطة السكة حديد ببورسودان 
بالخروج من مسكرانهم . وساروا في شوارع المدينة منادين باستقلال مصر . 

وبائثل . “قام المصريون والعاملون بالسكة حديد يعطبرة بمظاهرات حاملين 
الأعلام تأييداً لاستقلال مصر. وفي أعقاب الشهر. ألقى أحد الضباط السودانيين 
التفاعدين بال معاش ويدعى محمد أمين هديب . خطبة في جامع أمدرمان مطالباً 
جميع السودانيين بالاتحاد مع المصريين لإجلاء البريطانيين وبعد القبيض عليه 
وتقد يمه للمحاكمة دانته للحكمة وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوأت . ووجّه نداء من 
جانب قاضي القضاة الصري الجنسية وكبار ضباط الجيش الميري للاهالى للتبرع 
لضحايا الثورة الوطنية بمصر " 

وفي اجتماع عقده الضباط الصريون بناديهم بالخرطوم في نوفمبر وقع الضباط 
على مذكرة لتأييد استقلال مصر”"). 

ووزع منشور معاد لبريطانيا . محرر باللغة العربية بعنوان ٠‏ نداء إلى أهالى 
الودان » يطالب باستقلال وادي النيل. وقد أرسل المتشور بالبريد لعدد من 
الشخصيات السودانية؟) 


وحاول الضباط والموظفون المصريّون العاملون بالسودان الحصول على تأييد 
السودانيين لإجلاء القوات البويطانية من مصر والسودان واستقلال وادي النيل 
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وفي مصر نفسها قام تجمع ضد حكومة إلسودان . وأكدت' الصحف السياسية 
المصرية باستمرار على وجود الصالح اللشتركة بين القطرين . 
وبالئل كانت حكومة السودان تعمل جاهدة للحصول على ثقة الودانيين . فقد 
أعدت قوائم التأييد“ من جانب فئات من الاهاتتي كانت تتعاون معها منذ مطلع هذا 
القرن . وكان رجال الطوائف الدينية في طليعة القائمة . بل كانوا هم أول من تقدم 
ركا ا الشركة الوطنية الس ية والاعكراف: بالشتكن الك يل لاعنال جتكومة 
السودان في ربوع البلاد وتأكيد الولاء للحكومة البريطانية . 
وفي يوليو أرسل وفد سوداني لبريطانيا بهدف تهنئة مليكها على الانتصار في 
يوسف الهندي والسيد عبد الرحمن المهدي . ومن ثلاثة علماء هم الشيخ علي الطيب 
أحمد هاشم « الفتي » والشيخ أبو القاسم أحْمد هاشم « رئيس لجنة العلماء » والشيخ 
أسمأعيل الازهري « قاضي دارفور » . وأربعة من زعماء القبائل هم على التوم « ناظر 
الكبا بيش » وابراهيم,موسى ٠‏ ناظر الهدندوة » وعوض الكريم أبو سن « نائب ناظر 
الشكرية » وأبرأهيم محمد فرح ٠‏ تاظر الجعليين » . 
وفيما عدا السيد عبد الرحمن المهدي . كان أعضاء الوفد هم الموقعين على كتاب 
الولاء ه سفر الولاء » وزعماء القبائل الأربعة من القبائل المعارضة للمهدية . 
وأقصي من الوفد المتعلمون الذين تخرجوا من كلية غردون والكلية الحربية إذ 
إمثلوا بأحد في الوفد. وفي لندن عبر رجال الوفد عن عدم ثقتهم في نوايا 
مريين. ومعارضتهم أستمرار النفوذ المصري بالسودان ورغبتهم في أن يُحكمُوا 
مطة البربطانيين 
وفي هذا النحى كأنوا يعبرون عن صوت ورغبات وسياسة الإدارة البريطانية . 
سر عن نفس المشاعر أيضأ في عام ٠۹۲۳‏ بموجب خطابين . أولهما موق من جانب 
عماء القبائل في المدبريات المختلفة . وثانيهما من جانب أعضاء وفد عام ٠۹۱۹‏ 
وأبان الخطاب الأول لرعماء القبائل وجهة نظرهم إذ ورد فيه , 


سیت ٭ ا سد 


( إذا كان لنا أن نعبّر عن وجهة نظرنا . فإننا لا نريد أن ننفصل بأي طريقة 
من الطرق عن الحكومة البريطانية . إن الفوائد التي جنيناها من حكمكم لا تحصى . 
وهي فوائد لم نتمكن من تحقيقها بأنفسنا كما أن الصريين قد فشلوا كذلك في 

وعليه .فإننا نرجو أن تتكرموا بالإفصاح عن نواياكم للمستقيل . فإذا كنتم 
تنوون إعطاء مصر التقلالها وأن تشملونا ضمن دلك الاستقلال.. فنرجو أن تخبرونا 
بذلك لاننا نمتقد أن مصالحنا ومصالح وطئنا وظروفنا وحقوقنا تختلف كثيرأً عن 
ظروف ومصالح وحقوق مصر . 

لذا فإننا نريد أن نكون على استعداد لحماية مصالحنا في حالة اتخاذكم لقرار 
بوضع الآمر بين أيدي المصريين ) . 


وكان الخطاب الثانيى_أكثر إمعاناً في تأ بيد الإدارة البريطانية إذ ورد فيه ؛ « إن 

جميع أهالي الودان يدركون النافع التي جلبتها الحكومة البريطانية للسودان . 
ويرغبون في استمرار الحكومة في عملها لتطوير السودان . وفي إرشادم ومساعدته في 
لون الت الت إل أن يبلغ الدرجة التي يطمح في الفلا 

وكانت هنأك عدة وسائل أخرى لتاييد بعث 5-5 بعض الافراد وزعماء 'القبائل 
الريفية . ومن ثم فإن الطبقة الحافظة بين السودائيين مألت إلى 55 جانب بريطاأنيأ 
في مواجهة مطالب مصر باستقلال وادي النيل . وقد استجيب لرغباتها . ومن ثمّ صدر 
إعلان في فى البرلان الإنجليزي في 8؟ فبراير عام 4۲۲ مؤكداً بان الوضع القائم في 
السودان لا يمكن السماح بتغييره . 

والحملة التي شنتها الصحافة اللصرية على حكومة السودان قوبلت بحملة مضادة 
من جريدة الحضارة . بإيعاز من مكتب الاتصال العام. لحكومة السودان . وكانت 
جريدة الحضارة هي الجر يدة الوحيدة التي صدرت باللغة العزبية. ومملوكة للسادة 
الغلانة علي الرغني وعبد الرحمن اللهدي والغريف نوسّف الهندي . وتات ق عام 
8 ورأس تحريرها حسين شردف . وهو يمت بصلة القربى للسيد عبد الرحمن 
اهدي . 

سے )س 


وكان سين شريف من الرواد الأول للصحافة السودانية . ففي عام 141 كتب 
مقالاً فى جريدة ٠‏ رائد السودان »- وكانت ملحقا لجريدة سودان هيرالد ‏ داعي 
التعلمين السودانيين لتكوين تاد اجتماعي يمكن أن يجمع شملهم ويعمل على اتاحة 
الفرص لناقعة المائل المتعلقة بهم وبمشاكل بلادهم . وكنتيجة لذلك القال. نمت 
فكرة إقامة ناد للخر يجين . الذي أسس أخيرأ في عام 4۸ © 

وقد دعا أيضاً لفكرة إنشاء جريدة سودانية وطنية يستطيع فيها المتعلمون 
السودانيون التعبير عن آرائهم ويحاولون فيها التأثير على الرأي العام مما أدى إلى تأسيس 
لجريدة رائد السودان لما أعيد إلى مصر رئيس تحريرها الصري الاستاذ مصطغى 
قليلات في عام ٠۹۷‏ بسبب كتا بانه المنأوئة ترا 


وأضحت حضارة السودان أداة في يد كل من حكومة السودان وأصحابها الثلاثة . 
وحاول حمين شريف في سلسلة من أربع مقالات نشرها خلال شهري أغسطس 
وسبتمير عام ١١‏ . أن يشرح للرأي المام المسألة الودائية ووجهة نظر السودانيين ‏ أو 
على الاصح وجهة نظر المسيطيرين على الجريدة ‏ بالنسبة لوضع البلاد في المستقبل . 

ففى القال الثالث رأى حسين شريف أن السودان ليس في موقفت يستطيع فيه 
أن يحكم نفسه. كما أنه ليس في استطاعة مصر ترشيده صوت الحكم الذاتيى أو 
الاستقلال . ومن ثم فإن الحل الؤحيد أمام السودان هو أن يظيل تحت سيطرة الإدارة 
البريطانية إذ أن الآخيرة هي دون شك أكثر قدرة على القيام بمثل هذه المهمة “ 

وكانت المقالات الاربعة بالحضارة معلمأ بارزأ في تاريخنا السياسي . ذلك لانها 
لم تكن صريحة في معارضتها مطالب السيادة المصرية على السودان فحسب بل تميزت 

بالصراحة والوضرح والعناد في تأييد استمرار الحكم البريطاني . 

)١(‏ محجوب محمد صائح ‏ الصحافة ق الودثن ‏ الخرطوم ‏ ص ۳۲ و ؟ 
١ (‏ ) امرجم لابق . 


۴ ) نفس المرحم 
!1 ) الميضارة ‏ لف عطس - ع 
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وعلى خلاف خطابات وعرائض زعماء القبائل المرسلة إلى الحاكم العام . كان 
الخطاب في المقالات موجهاً الى فئة التعلمين . كما كانت صياغتها في عبارات رزينة 
معتدلة . ومع ذلك فقد اثارت تلك المقالات معارضة معسكر من السودانيين ألدين 
تجوهلوا من جانب حكومة السودان في محاولاتها المحمومة لإيجاد المؤيدين 
وللتعاطفين معها . وهذا المعسكر الجديد من السودانيين معظم أفراده من خريجي كلية 
غردون والدرسة الحربية . الذين انحازوا - على الزمن ‏ أكثر فأكثر. تحت تأثير نظام 
التعليم الصري والمدرسين المقمريين الوطنيين . صوب الثقافة والفكر للصري . وساعدت 
اللغة المشتركة والدين على تقاربهما . وكان الضباط من خريجي الدرسة الحربية جزءأ 
من أقراد الجيش الصري وولاؤهم مثل جميع الضباط الصريين للك مصر. وكان من 
اليسور على الفريقين الاتصال بالصحافة المصرية . كما كان الضباط والاداريون والكتبة 
على أتصال برصفائهم المصريين في مجرى الحياة اليومية . ومن ثم لم“ يكن بد من أن 
يكونوا حاد بين على وجهة النظر المصرية وظلت الوطنية المصرية بالنسبة لهم مصدرأ 
للأمل والتطلع لنيل الاستقلال . 

وعلى خلاف زعماء الطوائف. والقبائل لم يكن لدى أفراد ذلك العسكر الجديد 
رواسب لذكريات القهر الصري خلال عهد الحكم التركي المصري . كما لم يكن لديهم 
مصلحة جدية في استمرار الحكم الاجنبي البريطاني . وقد قلت من قدرهم الإدارة 
البريطانية لدى اعتمادها الكامل على زعماء الطوائف والقبائل . 

ووفقأ لرأي هولت ؛ ٠‏ لقد تعلم المديرون ومفتشو المراكز البريطانيين كيفية 
معاملة الأعيان والوجهاء . ونشأت فيما بينهم بعض الثقة وإن كانت مشوبة بحذر 
خفيٰ من جانب الطرفين . وسلوكهم٠تجاه‏ الريفيين والرحل شابه التعاطف الا بوي . 
لكنهم نظروا إلى الطبقة الوسطى في المدن وبوجه أخص السودانيين الذين تلقوا تعليماً 
غربياً بالدارس الوسطى وكلية غردون. بالقليل من الاستلطاف والاحترام" . 

وهذه ألفئة المتعلمة حديثاً لم تكن تنافس المصريين في الوظائف إذ كانت هناك 
وظائف كثبرة شاغرة لكل الخبراء والمؤهلين من السودانيين . ولم يكن لديهم اتصال 


بالإدارة البريطائية . كمأ لم يكن يجمعهم تنظيم موحد يمكتهم من التعبير عن وجهة 
نظرهم . 

وكان الالتحاق بخدمة الحكومة يعني أنهم لا يستطيعون تكوين أحزاب 
سياسية أو الانضمام إليها . والطريق الوحيد أمامهم في سودان ما قبل الحرب هو العمل 
على تنظيم جماعات سرية غير مشروعة أو توزيع منشورات سياسية ونشر مقالات 
سياسية في صحف القاهرة بأسماء مستعارة . 


وكان مركز الحركة الوطنية في كل من الخرطوم وأم درمان ويور سودان وواد 
مدني وعطبرة . ومكلن التجمع نادي الخريجين بأم درمان. وف ٠١‏ نوفمبر أرسل 
منشور موقع من كانتب عجهول' أطلق على نفسه « وطني ناصح أمين  »‏ إلى جميع 
الشخصيات العروفة في الخرطوم.وأم درمان وسائر المديريات . 

وورد ف المنشور مأ يلي 2 

. إن السياسة البريطانية قائمة على مبدأ فرق تسد‎ ١ 

؟ ‏ إن حكومة السودان صادرت الأراضي من ملاكها لصالح الشركات 
البريطانية الاجنبية . 
* - اتعى البريطانيون أن فتحهم السودان كان بغرض القضاء على تجارة 
الرقيق . لكن ذلك كان كذباً وبهتاناً لانه لم تكن هناك تجارة للرقيق بل كان 
هناك رسل للحضارة من جانب الإدارة التركية الصرية إلى أبناء الجنوب . لآن 
الصريين والانراك كانوا هسؤولين عن إدارة البلاد . 


؛ - أجبر السودانيون بواسطة البريطائيين على دفع ضرائب باهظة . وأجبر أبناء 
السودانيين السلمين على دراسة المسيحية . كما أجبر الجنوبيون على اعتناق المسيحية ". 


وأخيرأ وجه نداء للسودائيين لتوحيد الصفوف فيما بينهم وبين الصريين أيضأ 
لتحرير كل من مصر وألسودان 0 


٠۹۴١  ريمدوت الحضارة ۔ ؟‎ )١( 


وأهمية هذا المنشور أنه عكس آراء العناصر المؤيدة لمصر في أوساط الفئة المتعلمة 
كما أبان أن هناك تيارأ قويأ من المشاعر نحو مصر وأن ليس هناك احترام لزعماء 
الطوائف والقبائل بين المتعلمين إلا بمقدار معين . 

وتصدت حضارة السودان لكل ذلك . وقامت بالدفاع عن الإدارة “البريطانية 
وزعماء الطوائف الدينية . ففي مقال للشريف حسين يوسف الهندي ورد أن العدل 
والحرية والآمن والرفاهية نتاج للإدارة البريطانية لا يمن مقارنتها بأي نظام 


OM. 


وعلى هذا انقسم السودانيون الى معسكرين أحدهما أُيْد الحكم البريطاني في 
السودان لكي يُعد السودانيون للاستقلال وثانيهما أيد جلاء الاستعمار والوحدة مع 
مصر للحصول على الاستقلال . 

وكان العسكر الأول يتألف من الزعماء التقليديين والدينيين والقبليين. ومن 
حضارة الشودان اطق رنم ... كما تالف للستكر اقاي عن العتاض. التعلنة تعليناً 
عصرياً . 

ولعل من الخطأ أن يقال على كل حال أن العاديى لبريطانيا والمؤيدين لمصر 
كانوا مجرد أدوات في أيدي الوطنيين المصريين . فقد كانت هناك ماسي حقيقية مثل 
سياسة الاراضي المتعلقة بمشروع الجزيرة واحتكار الحكومة للسكر وإرتفاع اسعاره " 
والضرائب ونظام الترقية في الخدمة المدنية . 

وفي مقال بجريدة الحضارة نشر في أول نوفمبر عام +147 أكد الكاتب أن هناك 
مظلمتين محددتين نأتجتين من جراء ارتفاع سعرالسكر وتكاليف نقل صادرات البلاد . 
والتدبير الذي يساق بالنسبة لارتفاع سعر السكر هو الحصول على أموال تغطي 
تكاليف الإدارة الداخلية“ . 


۴١  ةراضحلا‎ ) ١ (‏ نوقمبر ۔ ۱۹۳١‏ ۔ وجععر بخيت - ص ۴١‏ 
( * ) الحسارة  ٤‏ پونيو ٥٩۳۲‏ و ۷ يوسيو ۹۹۲۴ 
( ۴ ) نفس المرجع ‏ اول نوقصر ٠4۲۲‏ 


۵ س 


أما بالنسبة لارتفاع الضرائب . فقد تأكد ذلك من جانب الحاكم العام لا كتب 
إلى الندوب الامي بمصر قائلا , | 
( إنني أعتقد أن المواطن السوداني قد فرضت عليه ضرائب باهظة على الاقل 
بالقارنة مع ما رأيته في أي بلد آخر ... ) وقال الكولونيل شستر السكرتير المالى أن 
مما لا جدال فيه أن أهالي السودان مرهقون تمامأ بالضرائب وأن ليس هناك محل 
لفرض ضرائب جد يدة على الثروات يمكن اللجوء إليها لزيادة الدخل . 
وة تعد معنن اة الك اما إن 0 الجمعيات ا ية ملحت 
وضعاً ممتازاً . ويوجه أخص بالنسبة لتعليم للرأة . وأن أبناء السلمين في المدارس 
6 برية قد أجيروا على تلقي. دروس EO‏ انداق جنوي وات أطلق 
العنان للمبشرين . واتبعت سياسة موجهة ضد الإسلام والثقافة ألعربية . 
وأشار مقال بالحضارة إلى عدم رضاء الوظقين بالخدمة الدنية عن نظام الترقيات 
والدرجات”؟. 


وشهدت الاعوام من عام A»‏ إلى عام 4r‏ 2 نمو ألوعي السياسي في بلادنا . ذلك أن 
الرحلة الاولى للدعاية السياسية عن طريق الآوراق والنشورات تطورت وأضحت 
الرحلة الثانية هي مرحلة التنظيمات والجمعيات السياسية . 

وأصبحت الحركة الوطنية الصرية والاحزاب السياسية مثلا يحتذى . 

وفي عام ٠۹۲۰‏ تأسس بأم درمان تنظيم سياسي هو جمعية الاتحاد السوداني . 
واعضاؤها الؤسون هم ؛ عبيد حأج الامين . توفيق صالح جبريل . محي الدين جمال 
أبو سيف . ابرأهيم بدري . وسليمان كثة . وهم جميعا أعضاء بنادي الخريجين ومن 
خريجي كلية غردون عدا واحدأ منهم . كما كانوا عاملين بخدمة الحكومة كإداريين 
صغار أو كتبة . 

وكان العضو الخامس يراول أعسال التجارة . 
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وكان من أوائل من انضم إلى جمعية الاتحاد السوداني عبد الله خليل ٠‏ رئيس 
الوزراء في عام +146 » . ومحمد صالح الشتقيطي ٠‏ قاضي الحكمة العليا فرئيس مجلس 
الشيوخ » . وخلف الله خالد « أول وزير وطني للدفاع » . وخليل فرح ٠‏ فنان » . 
وبابكر قبانتي ٠‏ كاتب ». ومحمد عبد الله العمرابي « مدرس "٠‏ . ثم انظم إلى 
الاتحاد على عبد اللطيف ومحمد صالح جبريل وصالح عبد القادر وتألفت جمعية 
الاضاة السوداتى من نظام الغلايا : وركنيها دون بال ميد الاي الأ نن أناء 
الخرطوم ونا أكمل عبيد السنة الثانية بكلية غردون أرسل الى عطبرة للعمل بمصلحة 
السكة حديد وفي عام ٠۹۲١‏ فصل من العمل فالتحق بمصلحة البوستة والتلغراف ثم 
فصل مرة أخرى . ظ 

واتخد النشاط السياسي لجمعية الاتحاد أسلوب إرسال اللحررات والمنشورات 
المعادية . للإدارة الريطانية ولزعماء الطوائف والعلماء ولجر يدة الحضارة . 

وبعث عبيد حاج الآمين برسالة إلى الامير عمر طوسون نشرت بجريدة 
الأهرام . أعلن فيها أن الوطتيين السودانيين مؤيدون للشعب الصري ومعارضون انفصال 
مصر والسودان تحت أية ظروف؟ 

واستمرت الجمعية في اتباع طرق دعايتها وإثارتها حتى عام *117إذ لم يرض 
عبيد حاج الامين وبعض الاعضاء الأكثر صلابة. بالاكتفاء بمجرد شن الهجوم 
بالاقوال . ومن ثم ترك الجمعية للانضمام إلى على عبد اللطيف لتكوين جمعية اللواء 
ألا بيض 

ولم يشتهر علي عبد RTE‏ فى عام ۱۹۲۳ . وهو يلحدر من صلب 
امرأة دينكاوية . ومن والد نوبي من الخندق بمديرية دثقلا . 

وكان والده مقيداً بسجل الجهادية ‏ قوات الخليفة من السود ‏ وقد هجرها 
للالتحاق بالجيش للصري . وعمل أيضاً في الاوزطة ,الثالثة عشر والأورطة الخاصة؛ 
عشر السودانية 


Beékhel, p 67 (¥)‏ 
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س ۷ سسب تاريح الوداں (۷) 


ولد علي بأسوان خلال خدمة والده في الجيش الصري وحضر مع والده الى 
الخرطوم . وكان طغلا شقيا . وقد اعتاد على كسب نصف قرش مقابل الإشراف على 
الخيول خارج أحد النوادي . وقد تبئاه بعد ذلك ريحان حنا التاجر بأم درمان 
وأدخل بواسطة صهر ذلك الرجل ويدعى فرج أبو زيد إلى الدرسة الحجربية حيث 
تخرج في أوائل عام ٤‏ , 

وورد وصف له في تقرير ايوارت بأنه ؛ ٠‏ متوحش صغير ... وجد نفسه طالباً 
عسكريا في الحلقة الثانية من عمره . ولا بلغ الثانية والعشرين أصبح ضابطأً . ومن ثمّ 
انتقل من بؤرة التخلف إلى صفوة المجتمع المحلى ٠»‏ 

ولا يُعرف أكثر من ذلك عن تاريخ حيأنه الباكر فيما عدا أنه تشاجر في واد 
مدتي مع مفتش المراكز عندما استجوبه الاخير عن سبب رفضه الوقوف له عند مروره 
عليه . 

وفي واد مدني أضحى رفيقاً حميماً لمحمد فتوح أحد ضباط الجيش الصري الذي 
كان على اتصال أيضاً بجمعية الاتحاد السوداني . وفي مايو عام ٠4۲١‏ طلب علي عبد 
اللطيف من رئيس تحرير الحضارة نشر مقال طالب فيه بحق تقرير المصير للسودان . 
وقد سبق للحضارة أن نشرت تفاضيل الاجتماع الذي جقده اللورد أللنبيى المندوب 
البريطاني السامي يمصر. لكي يؤكد لزعماء الطوائف والقبائل بالخرطوم أن 
مخاوفهم من تسليم السودان الى مصر لا أساس لها من الصحة . 

وفي الاجتماع الذي عقد في ٠١‏ أبريل أعلن السيد علي اليرغني ٠‏ أن السودان 
بلد يختلف عن مصر. وشعب السودان غير شعب مصر . ولذلك فإنه يتطلب طريقأ 
للتطور مخالفا للتطور في مصر . الذي يلام ظروفها وحدها ,9©. 

وأثارت أخبار الاجتماع وملاحظات السيد على عددأ. من التعليقات بالصحف 
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الصرية . وأكد مقال علي عبد اللطيف الذي أرسل للحضارة ولم يكبب له النشر. على 
حق الودانيين في اختيار,من يرغبون لإرشادهم لطريق الاستقلال سواء كانوا 
السودانيين أو الصريين . وطا لب بمزيد من التعليم وإتهاء احتكار السكر وبوظائف 
عالية في سلك الخدمة المدنية ". 

وقبض على علي عبد اللطيف ودانته الحكمة وعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة . 
ولدى إطلاق سراحه أضحى بطلا وطنيأ في نظر الخريجين والضباط معا. وأثدت 
الصحافة المصرية على موقفه بيلما استمرت ء الحضارة » في اتخاذ موقف عدائي حيالة 
ومؤيديه . ولدى تعليق تقرير إيوارت فيما بعد ورد بالتقرير : 

( أن القال الني أدين لكثا بته لم ترد به كلمة واحدة لصالم مصر » بل ذهب 
إلى الدعوة لقيام حكومة للسودان بواسطة السودانيين وإنباء الحكم الأجنبي ... وما 
يكن من أمر . فإن معظم محتويات المقال .كانت تعبيرأ عن مشاعر كانت وما زالت 
هي الشاعر التي يفيض يبا وجدان أبئاء الجيل الجديد التعلم بل حتى كبار 
الموظفين 4 

وقي أبريل من عام +148 أسسن .علي عبد اللطيف جمعية اللواء الأ بيض . وقد 
تألفت على النهج الذي كونت عليه جمعية الاتحاد السوداتي . وذلك برئاسة على عبد 
اللطيف . ومن أعضائها عبيد حاج الأمين وصالح عبد القادر وحسن صالح وحسين 
شريف . وقد تلقى صالح عبد القادر تعليبه بكلية غردون وعمل في وظيفة وكيل 
بريد سفري بين الخرطوم وحلفا . 

وكتب عدة مقالات للصحافة من وقت الى آخر أا كان طالبا بكلية غردون كما 
بعث بمقالاته إلى جريدة الاهرام بالقاهرة. وقد اقتصرت عضوية الجمعية على 
السودانيين وكان على من ينضم إليها أن يدفع رسم دخول قدره عشرين قرشأ . 

وكان علم الجمعية عليه خريطة لوادي النيل وفي إحدى زواياه علم مصر. 


١١‏ ) الدكتور عفر محمد علي بيت . الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 
[؟ | أيوارت ۔ ص ؟7. 
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وتألفت عدة فروع للجمعية في المدن الكبرى في السودان الشمالي . ووفر نظام الخلية 
حماية الأعضاء من أعين البوليس . كما ساعد على تسيق الاتصال مع الجماهير . وأنضم 
إلى الجمعية عدد من ضباط الجيش وموظفي الحكومة والفنيين والتجار والطلاب . 
وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية للجمعية لم تتجاوز ٠6١‏ عضوأ في عام ٠454‏ إلا أن 
مؤيدي الجمعية والتعاطفين معها كانوا أكثر من ذلك إلى حد بعيد . 

ومهما يكن من أمر. فإن قوة الجمعية كانت متمثلة في صفوف ضباط الجيش 
حيث حظي علي عبد اللظيف بالاحترام كما تمثلت في صفوف الكتبة الذين أعجبوا 
بعبيد حاج الامیں. ومن بين 4 أمماء وردت فى كشف أعده مكتب الخابرات 
باعتبار أنه ضم أسماء أعضاء الجمعية يبين أن ١؛‏ شخصاً كانوا من الموظفين . و ۲۷ من 
الضباط السابقين. و “ من العمال و ۸ من التجار. و 5 من الكتبة. و ؛ من 
الطلاب . و ؛ من القضاة . و ٣‏ من المدرسين . و ۲ من نواب المأمير . ومن ثم ضمت 
العضوية مختلب فئات المتعلمين . 

وهناك كشف آخر أعدته مكتب الخابراث اشتمل على أسماء ٠١‏ من الضباط 
السودانيين باعتبارهم أعضاء عاملين نشيطين بالجمعية" . 

والسؤال الآن هو . إلى أي مدى يمكن أن يقال أن الجمعية قد كونت وتأثئرت 
بالحركة الوطنية المصرية ؟ 

وعلى الرغم من أن تكوين الجمعية كان يقضي أن تقتصر المضوية على 
السودانيين فحسب إلا أن .بعض الصريين قد قبلوا كأعضاء سريين . وکانوا يعقدون 
اجتماعات مع قيادة الجمعية . 

وساهم أعضاء كل من جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الآ بيض في إرسال 
مقالات للصحافة الصرية اذ أنهم كانواء يعملون في سبيل نقس الأهداف التي رمى إليها 
الوطئيون بمصر . ولكن من الخطأ أن يفترض أن جمعية اللواء الا بيض كانت واجهة 
سياسية لصر أو انها قامت بوحي من المصريين . 
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كانت أغراض الوطنيين المصريين والوطنيين السودانيين متوافقة ومتمائلة . وكان 
للعون والتأبيد المصري بما في دلك العون المالى أثر ظاهر منتج . وبوجه أخص عندما 
شكلت فيما بعد في عام ٠۹۲۳‏ لجنة برلانية لشؤون السودان بمصر لا زار حافظ 
رمضان السودان . 

وكانت لجنة مصر والسودان التي شكلت بالخرطوم من الضباط المصريين 
وبعض الوظفين حلقة اتصال بين جمعية اللواء الا بيض واللحمة السرمانية لشؤون 
السودان بمصر . 

إن اللواء الا بيض كالاتحاد السوداني حركة سودانية أصيلة خالصة عملت لصالح 
الودانيين بالتعاون مع الوطنيين المصريين. ولكنها لم تكن بوقاً للقاهرة على 
الإطلاق . 

قفي ندأءات جمعية اللواء !لا بيض لجماهير الشعب السودأتي إن لم يكن ف 
ندائها للقاهرة « لم تأبه كتيرأ بالوحدة السياسية لوادي الثيل . إذ أنصرف اهتمامها إلى 
مظالم السودانيين' المحلية في مواجهة البر يطائيين .'! 

وفي مقال لحسين شريف. كتب لجريدة التايمز. أكد هذا النظر. ففي 
رأيه ‏ وهو رجل لا يمكن أن يتهم بالانحياز للمصريين ‏ أن حركة اللواء الآ بيض قد 
قامت للاسباب التالية ؛ 


. عدم الرضا بالنسبة للاخطاء الإدارية التي ارتكبتها الحكومة كمشروع 
الجز برة مثلا . 

؟. الشك في دوايا بريطانيا الستقبلية . 

. أزد يأد ألوعي الوطني ومصادرة الحريات عقب الحرب‎ ٣ 

؛ ‏ التطلعات الوطنية التي وجدت طريقها الى قلوب الكثير من السودانيين . 

ه ‏ أثر الخلاف بين بربطاتيا ومصر على السودان 


[؛ ) الدكتور حعمر محمد علي نبت - الادارة الير نطائية والحركة الوطية في الودان .. ص ١١‏ 
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5 - حددت مصر نواياها لمستقبل علاقاتها مع السودان بينما لم تحدد بريطانيا 
نواياها . وقال كذلك إن الحركة في جوهرها سودانية على الرغم من أنها تبدو مصرية 
في الظاهر . 

وكان موقف حسين شريف قد بدا يتغير من موقف معاد للرابطة ومصر إلى 
موقف معتفل:.. وقد احتوى مقالة على تقد للادارة . إذ قال : 

وأخذت التطلعات الوطنية للطبقات المتعلمة والمستتيرة في النمو . 

فلقد كان التعلمون فيما مضى يطالبون” بإضلاحات داخلية مثل إنشاء جمعيات 
محافظة . وإصلاح سياسة التعليم والإدارة والنظم المالية . ومشروع الجزيرة ...الخ وازالة 
القيود على حرية الصحافة والخطابة والاجتماع وغيرها من أوجه الاصلاح . ولكن 
الحكومة منذ البداية لم تأبه اطلاقاً بهذه الروح كما أنها لم تعالجها على نحو صحيح 
بت ايرشذها آل طريق الصواب ويحول دون تشجيع الوطنيين المتطرفين بل 
يحميهم أنفسهم من الفوضى والكراهية . 

وعلى عكس ذلك . فقد تقبلت الحكومة ذلك الروح بلا اهتمام بل حاربته دون 
هوادة أو عن طريق التجاهل . وقد فهم الناس من ذلك أن الإنجليز لم يقصدوا الخير 
بهذه البلاد وأنهم لن يشجعوا أي عمل لرفاعيتها مهما كان نصيبه من الاعتدال ومهما 
كان دافعه من الإخلاص . وأنهم لن يتعاطفوا إلا مع الأشخاص الذين يتبعونهم تبعية 
عمياء ولن يوافقوا على أي شيء مالم يتوافق مع سياسة سرية معينة لتحقيق أطماعهم 
الإمبريالية والاستغلالية" . 

بل أكثر من ذلك فقد ذهب الكاتب الى الحد الذي أعلن فيه تأبيده الى الحكم 
ألذاني والوحدة بين مصر والسودان اذ قال : ش 

( إن السألة السودانية يجب تويتها على أساس أن الودان للودائيين وأنه ليس 
للاتجليز ولا للمصر بين .... 


[1 ورعوجن‎ Sheril Appeal w The ! rec English Puopie ap. tl, (% 


به ا س 


ويجب أن تقوم حكومة وطنية ممأثلة إلى حد ما لحكومة ١تصسعادممء84‏ وذلك 
لتلائم ظروف البلاد ... ولهتوافر من ألوقت مأ يعين على تطور السودان وتحقيق 
استقلاله . على أن يتضمن الإعلان بذلك إعلاناً مماثلا بالنسبة لمجالات التعليم والعمالة 
والجيش والإدارة والزراعة والتجارة وغيرها . 

ويجب أن يحدد الإعلان مركز أنجلترا والرابطة السياسية بينها وبين السودان 
كما يجب أن يعيّن أيضاً أوجه المصالح الحيوية لمصر والروا بط الضرورية التي يمكن 
أن تكون في مصلحة كل من القطرين ... وبعبارة موجزة يجب أن يكون هناك نوع 
من الاتحاد بين الامتين للمحافظة على الروابط الأزلية التاريخية للقطرين الشقيقين 
على أن يكون ملزماً لهما لکي يحول دون نشوء أي نزاع فيما بينهما )!" . 

ومن ثم بدت في الجبهة التقليدية المؤيدة لبريطانيا دلائل الانقسام في مواجهة 
دعاية ونشاط جمعية اللواء الأ بيض ٠.‏ وازدجر نفوذ اللواء إلى حد أنه في منتصف عام 
شرع بعض من وصفتهم حكومة السودان بأنهم « طبقة التعلمين السؤولين من 
ذوق التطلعات المشروعة ... «". في المطالبة بأنه يجب على الحكومة البريطانية أن 
تحدد الوقت الذي يمكن أن ينال فيه السودان الحكم الذاني . وعقد اجتماع بأم 
درمان في منزل الفتي حضره بعض الرجال ٠‏ التقليديين » . ورأى المجتمعون كتابة 
عريضة لمطالبة الحكومة بإلغاء احتكار السكر وتخفيض العوائد والضرائب . وإدخال 
بعض الودانيين في مجلس العاكم العام . وإصلاح الجلس البلدي وتعديل نظام 
مشروع الجزيرة . 

ورغم أن اليد على الميرغني استطاع إقناعهم ألا يذهبوا بعيداً في هذا المنحى . 
إلا أن مناقشة تلك المسائل من جانب أولئك ألذين اعتبروأ من مؤيدي الحكومة . وقد 
وقفوا دائماً في مواجهة من تحدثوا عن المظالم . قد دلت على أن آراء اللواء الآ بيض قد 
أثرت أيضاأ على ٠‏ التقليد يين "9٠‏ . 


وفي الناطق الريفية . كان لدعاية اللواء الأ بيض ضد الضرائب واحتكار السكر 


bid {1) 
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وارتفاع الاسعار والوسائل الاستعمارية لاستغلال مشروع الجزيرة وأراضي كسلا صدى 


بحمدك ب 


وفي الجنوب أيضأ. بدأت جذور القلق التي بذرها ضباط الجيش والتجار 
الشماليون في الظهور على السطح .7 . 

واجتممت قيادة الجمعية في مابو . وأرسلت برقية احتجاج للحاكم العام ضد ما 
أسمته « الطرق الخفية التي تتبع لفصل السودان عن مصر » . 


ولم تفزع حكومة السودان من تلك التطورات فحسب . بل أصاب الهلع أيضاً 
زعماء الطوائف والقبائل العنيد ين . المؤيديين للوضع الراهن . ورأوا في نشاط اللواء 
الآ بيض تحديأ وتهديدا لمراكزهم ومصالحهم ولم يكونوا على استعداد للاختفاء وراء 
الصفوف لكي يسمحوا لأولكك الذين يصفونهم بأنهم اشخاص غير مسؤولين ومتهور ين 
يأن يسرقوا منهم سلطانهم التقليدي وأن يفرضوا إرادتهم وسلطتهم . 


ومن ثم اجتمع أربعون منهم في يونيو عام ٠۹١‏ بدار السيد عبد الرحمن المهدي . 
وأرسلت رسالة الولاء للحكومة تقول بأ اختيارهم يقع على انجلترا لا مصر. وكان 
مطلبهم الوحيد للإصلاح هو إنشاء مجلس من السودانيين ليقدم النصح للحاكم العام . 
ولم يكن الحاضرون على استعداد للذهاب إلى أكثر من ذلك . إذ أنه عندما اقترح 
بابكر بدري وأحمد السيد الفيل يأن عليهم مطالبة بريطانيا تحديد أجل لانتهاء 
وصايتها على البلاد , لم يجد ذلك الاقتراح قبولا من باقي الحاضرين . 

وعلى الرغم من أن بابكر بدري وأحمد السيد الفيل كانا من جبهة اليمين 
لتعليدي إلا أنينا كانا يمثلان أفكار كبار موظفئ الحكومة ذبن ظلوا أعضاه 
بجمعية الاتحاد السوداني بعد أن تركها عبيد حاج الآمين . لكي يساهم ويؤسس 
جمعية اللواء الأ بيش . 

وكان الفارق الوحيد بينهما وبين باقي التقليديين المتطرفين أنهما كانا يطالبان 
}%( 15 راط 
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بتحديد أجل لنيل الاستقلال . ولذلك فقد وصفا بانهما مترددان في ولائهما"" . وكان 
من بين قأدة هذه الجماعة في ذلك الوقت حسين شريف وبابكر بدري وعلى أبو 
قصيصة وابراهيم اسرائيل وبعض ضباط الجيش مثل عبد الله خليل وحامد صالح 


اليك وحلمي أبو سن" . 
وعلى هذا أنقسم الوطنيون الودائيون في منتصف عام ۹۲١‏ إلى الممسكرات 
التالية ؛ 


معسكر التقليديين : الوالين لبريطانيا والإدارة البريطانية . وللعادين لمصر 
والمطالبين باستمرار الوضع القائم . 

معسكر العتدلين ١‏ للوالين لبريطانيا . الطالبين بالإصلاح والتطور التدريجي 
صوب الحكم الذاتى ثم الاستقلال . 

معسكر الوطنيين ٠‏ المتطرفين » ؛ المعادين لتريطانيا . المؤيدين لمصر والطالبين 
باستقلال مصر والسودان . والتعاون مع مصر للحصول في النهاية على استقلال 
السودان . 

ولم يساهم المعتدلون بدور ينركر في الحوادث التي أعقبت ذلك . ومن ثم كانت 
المواجهة الحقيقية بين التقليديين والوطنيين المتطرفين . 

وكأن رد الفمل بالنسبة للاخيرين هو إعداد عريضة للولاء صر . ولكن لم تصل 
العريضة إطلاقا إلى القاهرة . إذ أن عن أنيظ بهما حملها . وهما محمد الهدي الخليفة 
« أبن الخليفة عبد الله » وزين العابدين عبد التام « ضابط الجيش » . ألقي عليهما 

ولم يكتب النجاح للمظاهرة التي أعدتها جمعية اللواء الأبيض للترحيب 
برجوعها لدى وصولها محطة السكة ألحد يد ية بالخرطوم ف 3 يونیو عام ,„ إذ 


۸4 ]للد كتور حمعر محص علي بخيت _ الادارة ألسر يطابية والسركة الوطية في التودان  ص حم‎ ١( 
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أجبرا على النزول بمحطة الخرطوم بحري . وفي يونيو ويوليو. شهدت البلاد ارتفاءاً 
لموجة الحركة السياسية وسلملة من الاحتجاجات والإضرايات ضد حكومة السودان . 


وقامت أول مظاهرة سياسية بأم درمأن في ٠١‏ يونيو بمناسبة السير في جنازة 
مأمور مصري هو للغفور له عبد الخالق حسن. فلقد هتف الحاضرون من اللصريين 
والسودانيين بأعلى صوتهم « تحيا مصر ».. وألقي القبض على تاجر سوداني هو حاج 
الشيخ عمر . 
وفي اليوم التالي . ألقى الشيخ حسن الأمين الضرير إمام جاع الخرطوم : خط 
هاجم فيها بريطانيا . وذكر الذين حضروا الصلاة يأن واجب كل مسلم أن يتك 
بحقوق مصر في البودان . 
ونظمت حركة اللواء الأ بيض مظاهرات خلال يوليو في كل من الخرطوم وأم 
درمان وواد مدني والأبيض وبور سودان. وفي كل منها حمل علم اللواء 
راية بيضاء عليها خريطة النيل - وترددت الهتافات العالية « تحيا مصر » . 
تم القبض على بعص المتظاهرين في كل من المدن اللمذكورة . مما أدى الى مزيد من 
الاحتجاج والاستياء . وفصل أولئك الذين دارت حولهم الشكوك بأنهم | أعضاء آللواء 
الأ بيض . كما تقل بعض الوظفين من الخرطوم الى مدن أخرى . مما ترتب عليه أن 
انتشر نشاط اللواء الا بض عل ! شداد مديريات القطر. 
وأثار اعتقال على عبد اللطيف في + يوليو عام ٠۹١١‏ ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث 
سنوات . مزیداً من الاستجاج والظاهرات في يوليو وأغسطس . 
ونا فصل عبيد حاج الآمين من خدمة الحكومة وجد نفسه منظماً سياسياً متفرغأ 
طوال الوقت والامر الوحيد لجمعية اللواء الآ بيض . 


وكان سجن علي عبد اللطيف وانتقال قيادة اللواء الأ بيض لعبيد حاج الآمين 
معلا بارزأ لانقضاء عهد الكفاح عن طريق العرائض والظاهرات والاحتجاجات 
السلمية ٠‏ ومن ثم سأد جو عام من المقاومة والتحدى ولمواجهة . وقد انساقت مع 


سےا ٠إ‏ س 


فئات الشعب إلى دوي المناقشات السياسية والنشاط السياسي وشمل ذلك بريطانيا 
ومصر والوطنيين التقليديين والمعتدلين والمتطرقين . 

وكان على الجيش أخيرأ أن يعلن موقفه . رغم أن الضباط الصريين والسودانيين 
کان لهم دور في كل ما جرى . بل إن بعضاً منهم كان على صلة وثيقة سواء باللواء 
الا بيض أو الاتحاد السوداني . وإن تم ذلك بصفة فردية . 

ولا تغيّر الجو السياسي في أغسطس وجد الجيش نفسه منحازأ إلى جانب 
الوطنيين المتطرقين . 


م ييا» أ سس 


خلافا للتمرد الذي حدث في صفوف القوآت السلحة عام ٠١٠١‏ . وعلى نقيض 
حركات القاومة التي وقعت خلال الخمسة وعشرين عام الاولى للحكم الثنائي . 
جاءت ثورة عام 1184 بدافع حوافز سياسية مستهدفة إنجاز أهداف سياسية معينة . ولقد 
لعب فيها الجيش دورأ رئيسياً . كما انخرط طلاب المدرسة الحربية والجنود في التيار 
الجارف للثورة . 

أندلعيت نيران الثورة. وهي مستندة إلى عأصفة عارمة من السخط السياسي وف 
لد پر دگیق مر النشاط والعمل التنظيمي ١‏ لهند تمرد عام ةا أستهدفت السياسة 
البريطانية خلق طبقة من الضباط السودانيين لكي يخلفوا الصريين . مما أدى إلى 
نشاط المدرسة الحربية . ١‏ 

وبخد إعادة فتح السودان . أعيدت معظم القوات المصرية العاملة به إلى مراكزها 
بمصر . وهكذا غدت الوحدات السودانية مكونة للاغلبية العظمى من الجيش . 

وفي عام ١١١‏ . أنشأت فرقة الاستوائية وجنّد أفرادها من القبائل الوثنية التي 
تعيش على ألفطرة وتسود صفوفها الخرافة والجهل للعمل هناك . 

وأنشأت فرقة المرب الشرقية ونم تسليحها بأسلحة إيطالية أخذت من مخلفات 


eK‏ د 


الوحدة الإيطالية التي سلمت كسلا . وأنشأت الفرقة الغربية بعد احتلال دارفور عام 
الف 

ورغم تزايد عدد الضباط السودانيين . كان الضباط. البريطانيون والمصريون هم 
وحدهم أصحاب الحل والربط . ولم يحتل الضباط السودانيون غير مراكز ثانوية في 
الفرق السودانية . وكان ولاء هذه القوات وطاعتها للاوامر في البداية لا يخضع إلا 
لسلطان الخديوي . ثم خضعت بعد نيل مصر استقلالها إلى ملك مصر. وانخرط 
بعض الضباط السودانيين الد ين فى الخدمة وبعض الضباط السابقين ؛ في عضوبة 
ج الأتماة اراي وة اللواك ال سض عبرا 
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وفيما عدا عبد الله خليل وحامد صالح الك وعلي عبد اللطيف . لم تكن 
عطونة اة معروقة ل العلنة ون كر تعنب الاغناء الآخرون خر الاعتهال 
والقضل: من الخدة : 

وفي ^ أغسطس من عام 4؟14. قام طلاب المدرسة الحربية بمظاهرة تعبيرأ عن 
تأييدهم لجمعية اللواء الابيض واحتجاجأ على اعتقال على عبد اللطيف. وساروا 
رافعين العلم المصري الاخضر وصورة الملك فؤاد. ملك.مصر . عبر الطرق الرئيسية 
بالخرطوم . وتوقفوا عند الجامع-الكمير وأمام منزل٠‏ على عبد اللطيف حيث أهدوا 
أسلحة لعائلته . ومن هناك . اتجهوا صوب سجن الخرطوم بحري هاتفين بحياة على 
عبد اللطيف الذي كان سجيئا به . وقاموا بتوزيع بعض الأسلحة للاهالى . وفي خلال 
صسيرتهم سار خلفهم عدد كبير من الواطنين . ولدى عودتهم إلى المدرسة الحربية 
أحاطت بهم القوات البريطانية مناشدة إيأهم تسليم أسلحتهم . 

وألقى القبض على واحد وخمسين طالبأ ممن اشتركوا في المظاهرة واحتجزوا 
سفن من حاملات الدافع الراسية على شاطى النيل . حيث أخذوا يرددون هتافات 
سياسية حتى تم نقلهم الى سجن الخرطوم بحري 

ولقد قيل بأن مظاهرة طلاب المدرسة الحربية كان دافعها الاحتجاج على تعيين 
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اثني عشر طالب من المدرسة الحربية بالقاهرة وتعيين النين فقط من المدرسة الحربية 
بالخرطوم . ولكن مهما يكن من أمر . فإن الامر لم يعرف إلا بعد نشره بالغازيته 
بعد خمسة أيام من تاريخ الظاهرة . 

ووجه قلم المخابرات الانهام لثلائة من الضباط الصريين الذين عملوا بالتدريس 
في المدرسة الحربية . على أن لهم ضلعاً في إثارة المظاهرة . 

وفي نفس ذلك اليوم قامت مظاهرة من فرقة العمل المصرية بعطبره . واستقبلت 
صالح عبد القادر الذي اعتقل في بور سودان . وكان في طريقه إلى الخرطوم . 

وق لين الثالى E E e‏ 
55 قوات ا راا وتست ده المتمرديين 1 ارتدرا ى م 
ولقيى بعض الرجال حتفهم خلال الاشتياكات التي حدثت 

بيد أن روح التمرد شملت الرجال العامئين على امتداد السكك الحديدية خارج 
عطبرة , 

ومهمأ يكن من أمر . فقد أمكن محاصرة التمرد . 

وتوصلت لجنة شكلت لتقصي الحقائق إلى أن الاسباب الدافمة للتمرد لم تكن 
سياسية فحسب . بل كانت هناك أسباب أخرى من بيتها انتشار روح الفوضى بين 
رجال الفرقة حينما تفشت الأخبار بحل الفرقة كلها . فضلا عن الانخفاض البالغ في 
الروح المعنوية لدى الجنؤد . وتحريض المدنيين على التمرد" . 

وأصدرت محكمة ايجازية أحكاماً بالىجن على ثلاثئة عشر شخصاً لانهأمهم 
بالقيام بدور قيادي في التمرد . وأصدر الحاكم العام أمرأ بحل فرقة العاملين ؛ وما أن 
حل شهر سبتمبر من عام 1454 حتى أبعت رجال الفرقة من 'السودان إلى مصر . وفي + 
أغطس . حديت اضطرابات من رجال الفرقة في يور سودان . ومن ثم أرسلت قوات 
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بريطانية وسفينتان هما « ويمث » و « كليماتي » بسرعة إلى هناك واعتقل قادة 
للظاعرات . 

ومع كل ذلك استمر أندلاع المظاهرات وانفجارها في كل من شندي وأم درمان 
والأبيض ودنقلا وملاكال خلال أعسطس وسبتمبر وأكتوبر. واعتقل عدد كبير من 
التظاهربن . وعندئذ أدركت الإدارة البريطانية أنها لم تكن تواجه اضطراباً نظّمه 
دعاة ومثيرون للشغب من رجال السياسة المدنيين. بل كانت مواجهة بثورة مسلحة 
اشترك فيها الضباط وطلاب المدرسة الحرنية والجنود . 

ولذلك جاء في تقرير الحاكم العام >« إئني لم أعد أثق في صغار الضباط 
السابقين مس طلاب المدرسة الحربية . وأن كل الضباط السودانيين والعرب هيما عدا 
من غَيّنوا من الصف . كانوا يكنون شعور العداء للبريطانيين 

وكان شعور العداء من جإنب القلة سلبياً . أما الاكثرية فقد كان عداؤها سافرأً 
وإيجابيا 0 ' 

وعلى الرغم من أن الحاكم العام قد مُنح سلطة إبعاد الضباط المصريين والقوات 
المصرية التي ساهست في التمرد أو النشاط السياسي من السودان . إلا أنه كان واضحاً 
أن سلوك ذلك الطريق وحده لم يكن كافيأ ولم يعد هاك بد من إبعاد كل 
القوات الصرية من السودان إن أريد تجن أية ثورة مسلحة . 

وابتداء من اغسطبس وبينما كانت جمعية اللواء الآ بيض دائبة على تنظيم وسائل 
الاحتجاج والظاهرات . كانت حكومة السودان غارقة في تنظيم عملية إجلاء تم 
الاتفاق عليها في المفاوضات بين الإدارة البريطانية والحكومة ,البريطانية تتلخص في 
أتباع ما يلي : 

إجلاء الضباط والقوات المصرية . 

٣‏ - في حالة رفض' الحكومة الصرية أو معارضتها لهذم الخطوة . يجب إتمام 
الجلاء بالقوة بعد تجريد تلك القوات من أسلحتها على أن هدا التجريد أن يكون له 
صرورة في حالة موافقة الجكومة المصربة على الجلاء 
events, ot € {$}‏ أن A f Sureemm?y‏ ير 5 thi.‏ 
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؟ ‏ يجب أن تتم عملية الجلاء فورأ. وأن يتم إبعاد الضباط المصريين العاملين 
مع ألقوات السودانية في نفس الوقت . 

؛ - تكوين قوة دفاع السودان تحت قيادة الحأكم العام . الذي يتعين عليه 
الاستقالة من منص السردار في الجيش الصري . وعلى أن تقدم القوة الجديدة قسم 
الولاء للك انجلترا". 

وفضلا عن كل ذلك . أوصت حكومة السودان بما يلي ٠‏ 


١‏ - يجب أن تخطر الحكومة المصرية بقرارسحب كل المصريين والقوات المصرية 
من السودان . 5 

۲ - يجب أن يُطلب من الحكومة الصرية أن تصدر أمرأ بالجلاء . وأن.تقدم لها 
كل ماعدة . وأن يُعْبّْر لها عن الامتنان والاحترام إن هي واققت على ذلك . 


 *‏ في حالة, الرفض . يجب اتخاذ جميع الخطوات العسكرية التي من بينها 
إبعاد حراس المخازن للاسلحة عن مراكزهم وإحلال حراس وقوات بريطانية بدلا 
عنهم . وتجريد أولئك الحراس من السلاح . 
ا ت ا اتناك ا ار بن ر 
تجريد الجنوك المصريين من السلا '. الآمر الذي يضمن عدم وقوع قتال وعدم إذلال 
تلك القوات ؛ أو المخاطرة بالزج بالقوات المصرية في قتال يكون من نتائجه إلحاق 
خسائر فادحة لها " 

أما فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها حيال الاضطرابات والمظاهرات 
المدنية . فقد اقترحت الإدارة إصدار بيان للاهالي لإعلان أنها مستمرة فى انتهاج 
سياستها الخاصة بتدريب السودانيين تدريجياً لإدارة شؤونهم الداخلية . وتعبين عددا 
أوفر منهم في الوظائف الكتابية والإدارية . وإقامة مجالس استشارية وإدارية ١‏ 
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وبعد مرور شهرين أقترح الحاكم العام اجراء تخفيض في عدد القوات المصرية 
على أن يعد لفترة انتقال لمدة أربع سنوات تتكون في نهايتها قوة سودابية . 

وجاء هذا التحول في محرى الاحوال السياسية نتيجة للمساهمة النشطة للضباط 
وألقوات المصرية في العمل السياشي في السودان . 

وتقبلت الحكومة البريطانية مقترخات الإدارة السودانية بالارتياح . وس أجل 
ذلك أعلى رمزي ماكدونإلد على أثر فشل مفاوضاته مع سعد رغلول إن الحكومة 
البريطانية لن تسمح للضياط العسكريين ولا للمدنيين واموطفين بالتآمر ضد حكومة 
السودان”''. وكان هذا التصريح. يعني أن اتماقبة الحكم الثدائيى يمكن أن تلعى من 
جانب بريطاسا وحدها لفرض وصاية بريطانية على السودان . 

وأتاح مقتل السير لي ستاك حاكم السودان العام وسرداز الجيش الصري 
بالقاهرة في التاسع عشر من بوفمير . الفرصة والسبرير للقيام يتنفيذ السيامة التي 
ظلت حكومة السودان تسعى إلى تنفيدها خلال العامين السابقين وهي اسحاب القوات 
الففزدة من لوان ' 

وف الإنذار الذي وجهه المندوب البريطانى السامئ لسعد زغلول أمرت الحكومة 
المريطانية باجلاء القوات المصرية . وبدلا من أن ينحني سعد زغلول للعاصمة . قدم 
استقالته . ومن ثم تلم الحاكم العام أمرأ بإجلاء القوات المصرية والضباط بالقوة . وتم 
إجلاء الفرقة اللصرية الرابعة في ٠١‏ نوفمير 

وقي نفس الوم . احتج الضباط الصريون في الخرطوم بحري وأعلنوا أنيم لن 
يغادروا البلاد إلا إن تسلموا أمرأ مباشرأ من وزير الحربية المصرية . 

ورفضت المدفعية والفرقة الثالثة تنفيذ الآوامر الصادرة إليها بمغادرة الملاد . 
ووضعت هذه الاحتجاجات كلها القائم بأعمال الحاكم العام والسردارية بالإنابة 
هولستن باشا في مركز حرج وشائك للغابة . إذ لم تكن الفرقتان البر بطانيتان 
العسكرتان بالخرطوم كافيتين لتنقيذ الاوامر التي أنيطت به للإشراف على عملية 
نملك الات ال كا ل ك القوات السوداسة محل قة 
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وفي مؤتمر تداولي للضباط البريطانيين . تقرر استخدام القوة إذا استدعت 
الضرورة ذلك . وفي ذات الؤقت استدعيت فرقة بريطانية للحضور إلى السودان . 
وبْعث ببرقية للقاهرة للمطالبة بالموافقة على أوامر القائم بأعمال السردارية بالإنابة 
من وزير الحربية المصرية . وعند هذا الحد قررت الفرق السودانية بالخرطوم وأم 
درمان وتالودي القيام بمظاهرات تعبيراً عن تعاطقها مع القوات المصرية واستعدادها 
لشق عصا الطاعة على الحكومة , 


وفي ذات الوقت . تمرد وأضرب المسجونون السياسيون وطلاب الدرسة الحربية 
الحتجزون بالسجن العموسى بالخرطوم بحري . 


وفي 7" نوفمبر سارت ثلاثة سرأيا من الفرفة السودانية الحادية عشرة من ذكنات 
سعيد باشا إلى مدرسة الفرسان بعد أن كسرت مخزن السلاح واستولت على مدفعين 
فيكرز وكميات من الذخيرة . وتحركوا عن طرايق السوق إلى وزارة الحربية في طريقهم 
إلى الخرطوم بحري . 

وعندئف تم إخطار القوأت. البريطانية بمعسكرات بري ‏ مكان جامعة 
الخرطوم- والقوات البريطانية الرايطة بالخرطوم البحري . وزحفت هذه القوات 
لتس شارع الخديوي ‏ شارع الجامعة - بوضع المتاريس لنع ميرة الفرقة ١‏ من بلوغ 
هدفها . ولا فشل القائد حاكاوان قائد حامية. الخرطوم في اقناعها بالعودة إلى كناتها 
وجه لهم إننارأ فاللجوة إلى استعمال القوة . ثم أخطر القائم بأعمال السردار بما 
حدث . وأمر الاخير القوات البريطانية بتدعيم قوتها بجلب ستة مداقع من الفيكرز 
ثم ذهب إلى القوات السودانية وأمرها بالعودة إلى تكنانها . ولا لم يجد استجابة أو ردأ 
أمر القوات البريطانية بإطلاق التار. وما أن أطلقت الدافع الرصاص حتي رد 
السودانيون بالثل. وإسثمر القتال حتى الساعة العاشرة . فاتكسرت شوكة المقأومة 
ولحقت الهزيمة بالثائرين . 

وفي قجر اليوم التالي . شرعت القوات البريطانية في البحث عن كل من اشتبه 
أنه من الثائرين . وما أن تقدمت صوب الستشفى العسكري حتى انطلقت النيران من 
جديد. فقتل عدد من الضباط والجنود البريطائيين . واحتمئن بعض الجئود 
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السودانيين بمباني الضباط الصريين بالقرس من المستشفى . وأبدو مقاومة ضارية ؛ 
ولم يفلح في دحرهم رصاص الداقع الرشاشة ولا القنابل اليدوبة ٠‏ ومن ثم أحضر 
البريطانيون المدفع الوحيد الثقيل هاويتزر عيار 5.؛ الموجود بالحامية . وأطلقت منه 
ثلاثون قنبلة من على بعد مائة ياردة تقريبأ . بيد أن ذلك كله لم يجد البريطانيين . 
بل باءت محاولة. الولوج إلى الستشفى بخسائر فادحة جذيدة . 

وفي النهاية أضطرت القوات البريطانية إلى اتباع أسلوب إطلاق القنابل . 
فأطلقت ٠۷١‏ قذديفة مما أدق إلى ابهدام أركان الباني والقضاء على القاومة" . فلم يق 
على قيد الحياة واحد من أبطال المقاومة الشجعان الذين حظوا بإعجاب أعدائهم”' كما 
تفرق شمل الباقين . ولقد فقتل عبد الفضيل الماظ وأربعة عشر ضابطأ . وأصيب بعض 
الجنود بجراح خطيرة . وقتل خمسة صباط من البريطانيين . وثمانية من الجنود . 
وجُرح أحد عشر شخصاً . توفي منهم أثنأن فيما بعد متأئرين بجراحهما'" . 

وفي ۳۸ نوفمبر حاول اللازم أول أحمد سعد محمد قيادة جنود الحملة الميكانيكية 
في ثورة“سافرة تأييدأ للفرقة ١‏ وهحم الضباط على مستودع الاسلحة ووزعوا. الأسلحة 
والذكائر على جنودهم إلا أن الثورة. لم تتم على أثر القبض على أحمد سعد وطليعته 
بواسطة قوة من البوليس وما أن حل اليوم التالي-حتى عمْ الهدوء أرجاء الخرطوم . 
ومن ثمْ انطفأت جذوة الثورة من جانب الفرقة ١‏ . 

أما ثورة الفرقة ٠١‏ السودانية التي أندلعت في تالودي بجبال النوبة . فقد واجهت 
نفس الصير. فقد استطاع ثلاثة من الضباط المصريين وثلاثة عن الضباط السودانيين 
كانوا قد اعتقلوا لرفضهم تنفيذ أمر الجلاء من الإفلات من الحرس . ووزعوا الاسلحة 
لجنودهم وقاموأ بمظاهرة سياسية إلا أن الضابطين البريطانيين الموجودين يتالودي 
نجخا في السيطرة على الوقف . وفي ذات الوقت أرسلت قوات حكومية من الخرطوم 
والأبيض وتم إخماد التمرد . 

واعتقل الضباط الصريون والسودانيون الدين اشتركوا في الثورة . ومن ثم أمكن 
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الحفاظ على النظام والأمن . ولدى الرجوع إلى تقارير ووثائق قلم الخابرات يبين أن 
قادة ثورة الجيش في عام ٠٠‏ كانوا هم » عبد الفضيل الماظ وحسن فضل المولى وثابت 
عبد الرحيم وسليمان محمد وسيد فرح وعلي البنا وأحمد سيد محمد . 

ولقد تل عبد الفضيل الماظ في فجر ١8‏ نؤفمبر . وقدّم حسن فضل المولى وثابت 
عبد الرحيم وسليمان محمد لمحكمة عسكرية . قضت بإعدامهم رمي بالرصاص . ونفذ 
فيهم الحكم ععلا. أما سيد فرح فقد أصيب بجراح بالخرطوم في ليل السابع 
والعثرين من نوفمبر . واستطاع الهرب إلى مصر رغم رصد ألف جنيه كجائزة من 
يقبض عليه . وأبدل حكم الإعدام الصادر ضد علي الينا بالسجن مدى الحياة لآن 
رجان الخابرات قررواً أنه کان يمدهم بمعلومات عن الحوادث التي وقعت في 
ملاكال . وغوقب أحمد نعف بالسجن دة خمسة عشر عا 

وتردد اسم كل من زين العابدين التام وعبد الله خليل في تقارير للخابرات 
باعتبارهما المحرضين الأساسيين على التمرد. وارتبط اسم زين العابدين بأحداث 
ملاكال وتالودي . وارتيط اسم عبد إلله خليل بثورة الخرطوم . 

بيد أن فشل عبد الله خليل في الاتصال بصغار الضباط كان من شأنه أن يُحدْ 
من إنغعال أولئك الشبان المتطرفين وقيامهم بأعمال طائغة" . 

ومن الاحداث التي ارتبطت . ارتباطأ مباشرأ بثورة نوفمبر خلال الفترة من ۷ 
ای ۲۹ الإضرابات التي وقعت في السجن الممومي بالخرطوم البحري منذ ٩٩‏ إلى 4؟ 
نوفمبر . 

ومنذ يونيو عام ٠۹٠٠‏ أصبح السجن العموميى بالخرطوم بحري يستقبل لأول 
مرة أعدادا متزايدة من السجناء السودانيئ . 

وقي سبتمبر . ولدى زج طلاب المدرسة الحربية . بلغ عدد السجئاء السياسيين 
المائة تقريباً ولم يكن ضباط السجن وجنودهم من الحرس معتادين على معاملة أمثال 
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أوائك السجناء المتعلمين ذوي الطامح السياسية . والذين كانت مطالبهم تختلف عن 


مهما يكن من أمر. هلم يكن أولئك السجناء بعاملون معاملة خاصة . وكان 
الكثير منهم قد زج به في زنزانات انفرادية . ووضعت على أيدنهم وأرجلهم السلاسل 
والاغلال. وعلى الرغم من أن النظام الحديدي كان مفروصاً عليهم إلا أنهم استطاعوا 
بمساعدة الحراس الاتصال فيما بينهم من ناحية . وفيما بينهم والعالم الخارجي . من 
ناحية أخرى . وفي اليوم السابق لاغتيال السير لي ستاك . طالبوا بتحسين أغذيتهم 
وقامو! بتهد يد الضباط وحنود الحرس عندئذ استسلمت السلطات للتهديد وأستجابت 
لطلبهم في ذلك الخصوص . واسجاح الذي أحرزوه مع تواتر أخبار اغتيال ستاك أغراهم 
إلى المريد من الطالب . مثل مك السلاسل والاغلال . 

وي 54 نوفمبر نجحواأ في تحطيم أبواب الزنزانات وسقط السجن في قبضتهم . وتم 
إطلاق سراح حميع السجناء الاخرين . وشرعوا في إرسال الإشارات إلى القوات المصرية 
الي ردت عليهم وشجعتهم ووعدتهم بالمساعدة . 

وكان قرب موقع السجن من ثكنات لاح المدفعية سببا لتمكنهم من تلقي 
الأخبار الجديدة باستمرار. ومن ثم استدعيت القوات البريطانية . فقامت فورأ 
بمحاصرة السجن'' ' بيد أن روح الثورة الكامنة لديهم لم تكن قد خمدت بعد وي 
اليوم الأول من د يمبر حاولوا تكسير انوا السحن . وق دلك التاريخ كانت القوات 
الصرية قد غادرت البلاد إلى مصر . كما تمّ سحق ألفرقة 1 وف ذلك الوقت هددهم 
قائد الجن بإطلاق النار على ثوار السجن . وأحضر ضابط سودائي عالي الرتبة 
ليطلب إلى الثائرين التسليم وما أن استجابوا إلى ذلك حتى انتهى التمرد وكانت 
السلطات قد ارتأت أن محمد المهدي وعبيد حاج الامين هما اللذان قادا تمرد السجن . 
ذلك أن على عمد اللطيف الذي كان بالجن الركزي قد نقل إلى ثكنات الجيش 
البريطاني في اليوم: الأول للتمرد . 
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م ۷ | س 


أما صالح عبد القادر فقد نقل بناء على طلبه الخاص إلى سجن الديرية في 
الخرطوم . ولذلك كان كلاهما بعيداً عن الخرطوم بحري وقت وقوع التمرد . 

ويحلول أول دير كانت وة لمكن كد خت فما وجانت 
التعليبات من وزارة الحربية المصرية بوجوب مغادرة الضباط والجنود المصريين . ومن 
ثم سيطرت ألقوات البريطانية على الوقف . وعلى ذلك تم إجلاء جميع الضباط 
والجنود المصريين عن السودان نهائيا . وأعزيٍ فشل ثورة الجيش في عام 1574 إلى عجز 
القوات المصرية في معإضدة الجنود والضباط اللسودانيين وفشلها في إمدادهم يالعون 
العسكري اللازم . 

ومن الجائز أن ذلك كان أحد الأسباب ولكن من الصحيح أيضاً أن تدخل 
القوات المصرية بالخرطوم لمساندة الضباط والجنود السودانيين . لم يكن وحده كافياً 
لزيادة فرص النجاح أمام الثورة السودانية . ذلك أن القوات البريطانية . وإن كانت 
أقل عددأ . إلا أنها كانت أقوى وأمضى سلاحاً . كما كان بوسعها تلفي الإمدادات 
اللازمة في أفصر وقت ممكن . 

وفضلا عن ذلك . لم تكن مصر'حرة في تصرفاتها . إذ رغم إعلان استقلالها في 
عام ٠۲١‏ إلا أن بريطانيا كانت لا تزال هي الآمثرة الناهية في 'الشؤون السياسية 
الكبرى لمصر . 

كان ولاء القوات المصرية خاضهاً لملك مصر . ولكن عندما طلبت إليه الحكومة 
البريطانية أن يعفي الضباط من قسم الولأء ويطلب منهم الجلاء. لم يتردد في 
الاستجابة للك . وترتب على خضوعه لامر الحكومة البريطانية أثر سيء على الروح 
ألعنوية لدى كل من المصريين والسودانيين . 

ولم يكن للملك أو وزرائه الرغبة في الدخول في عراك سلح مع القوات 
البريطانية الموجودة في السودان ولا القدرة على ذلك العراك . ولم يكن لدى الضباط 
الصريين رأي موحد في هذا الخصوص  .‏ بل إن بعضهم ذهب إلى تعضيد البريطانيين . 
كما سادت عدم الثقة بين الضباط المصريين السلمين والضباط السيحيين . وكان 


سن ٩ A‏ سل 


التنامس والغيرة الدينية في صفوفهم مصدرأ من مصادر القلق والإزعاج . ولم تكن سبل 
الاتصال بالمراكز الخارجية مثل ملاكال وواو وتالودي سهلة دائمأً وفضلاً عن دلك . 
وجد صَرْبٌ من عدم التنسيق في النشاط بين الخرطوم والمناطق الخارجية . كما 
اکت اعيانا تضرهات خرفاء 


وعلى ذلك . كان من ايسور دحر نلك المقاومة الضعيمة وكان الاتصال بين 
الضباط بالخرطوم ورملائهم بالقاهرة ضعيفأ وكانت تصرفات الضباط الوجودين 
بالخرطوم خاضعة لما اطلعوا عليه في صحف مصر أكثر من المعلومات الرسمية . ومالت 
الصحافة إلى الإشارة والتهويل أكثر من اليل إلى توخي الدقة والوضوعية وإن عملا 
قام على مثل هذا الصرب من المعلومات كان لابد من دحره وإلحاق الهزيمة به في 
بسر وة بيد أن السوداننين كارا يفانون :انها هي كتير عرد تلك اف 
وأولاها عدم وضوح أهداف الثورة في أذهان الضباط والجنود . وكان أغلبهم أعضاء في 
جمعية اللواء الابيض أو عاطفين عليها. وأكثرهم من أنصار مصر ويؤمنون دوحدة 
وادي النيل كخطوة أولى نحو الاستقلال ° 

أما كبار الضباط مثل عبد ألله خليل وحامد صالح الك فقد كانوا على صلة 
بجمعية الاتحاد السوداني ورغم أنهم لم يناطبوا مصر العداء إلا أنهم لم يعتنقوا فكرة 
وحدة وادي النيل . ولم ينظر إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة من 
جاتب الجن كدق اي سافن فنا أدى إل عرق الربيق الذي اغا 
مصالح مصر في الاعتبار الأول . 


وبدت نقطة الضعف الثانية في ضعف الاتصال والتنسيق بين الضباط السودانيين 
في الخرطوم ورفاقهم في المناطق الخارجية . وذلك مضلا عن أن معظم ضباط الجيش في 
جمعية اللواء الا بیص لم يكونوا حذرين للغاية مما أدى إلى تسلل كثير من رجال 
الخابرات في صفوعهم . وس ثم اطلاع الإدارة المريطانية على كثير من الأخبار عن 
خطط ونشاط جمعية اللواء الأبيض فقد خُصْصٌ أحد رحال الخابرات لتقل أخبار 
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اقل امد 


ونشاط محمد صإلح جبريل في الابيض . وقد تمكن من زعزعة نشاط الجمعية في 
غرب السودان ". 

ونقطة الضعف الثالثة مردها ظهور المصالح الاجتماعية الضيقة الإقليمية والقبلية 
بين الفينة والاخرى . 

وبناء على تقرير لقلم اللخابرات صدر في عام ٠١‏ . 'فقد تكونت في مواجهة 
جمعية اللواء الا بيض جمعية اللواء الاسود التي تكونت من الضباط السود في الجيش 
الذين بسب سواد بشرتهم لم يثقوا في رقاقهم العرب واعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين 
للسلطة . 

وورد ذكر عمر الخليفة عبد الله وزين العابدين صالح وحسن محمد زين 
وسرور رستم باعتبارهم ذوي صلة بهذه الجمعية ". 

وقد أضعفت الاختلافات فيما بين العرب والسود من تنظيمات الحركة الثورية 
داخل الجيش وفي أوساط المدنيين . 

وكانت نقطة الضعف الرأبعة كامنة في عدم نضوج الظروف للثورة . وذلك على 
الرغم سن أن الاستعدادات لواجهة الحكومة قد بدأت ميد عام TY‏ * وجدب الجيش 
ذلك أن التوقيت أملاه مقتل السير لي ستاك والآمر الصادر بإجلاء الجيش المصري 
ولذلك ما أن وجد الضباط والجتود السودانيون وعدأ بالتأييد من جانب القوات 
المصرية حتئ شرعوا في القيام بالثورة قبل أن يكونوا مستعدين لها استعداداً كاملا . 

ونظرأ إلى ابتعاد الضباط الكبار مثل عبد الله خليل عن. قيادة الثورة . كانت 
القيادة بأيدي صغار الضباط قليلي الخبرة والذين لم يصقلهم الزمن . ومن ثم ارتكبت 
بعض التصرفات الطائشة والساذجة 29 
فلقد دْسَ محمد على صالح الذي أصبح شاهد ملك خلال الحاكمات . في أوساط 
الجمعية بواسطة رئاسة قلم المخابرات29). 
imetlfgenct Repon from E! Obed - Kordofan 72 )1١(‏ 
زقة .2 ,13 Secutity 10/2 - Note by Director of Htelligence, Decereber‏ 


Note by Direolor of !Inteiligence 10. H2. 24 Palace 1/11, {f} 
File 36» M «$ Kordofan i2. {4) 


س ھک ا 


وكان محمد جبر الدار الضا بط بالجيش والذي عمل بالتعاون 'ألوثيق مع محمد 
صالح حبريل في الابيض . هلى تحمل مسؤولية تنظيم الجمعية وإثارة للظاهرات 
والاتصال بقبائل الغرب ؛ هو الآخر من عملاء الخايرات . 

ومهما كن من أمر. فإن الببب الرئيدي لغشل الثورة هو أنعدام التأييد 
الجماهيري لها والحق أن التأبيد الذي حظيت به كان ا من المدن ومن 
مجموعات صعيرة من الموظفين المثقفين والمستنيرين 


ولم يكتف كبار رجال الدين وزعماء٠الطوائف‏ يأن يكتوا لها العداء . بل ذعبوا 
إلى حد العمل على إجهاضها . بل نجحوا في تحييد أتباعهم . وأكثر من ذلك جعلوهم 
يعأدون الجمعية معادأة سافرة. وما تم إلقاء القبض على العدد القليل من القادة 
السياسيين .والمنظمين وحكم عليهم بالسجن . لم يعد هنالك أية فرصة للاتصال 
بالجماهير. وس ثم شل شاط الجمعية مما متكن الإدارة المريطانية من سحق الثورة 
دون كبير عناء وهكذا انتهت ثورة السودان القومية الأولى بعد إلحاق الهزيمة بالثورة 
الهدبة 

ونود أن نورد في إيجاز أهم أحداث هذه الثورة القومية في خلال عامي ٠٠۲۳‏ و 
57 على الوحه التالي ." . 


يتأير ٩۳۳‏ 
الخرطوم ١‏ في ۳۳/۸/٣۴۳‏ نشرت مقالة في الحضارة تشرح وجهة نظر السودانيين 
القأهرة . صدرت الصحف الصرية وهي تحتوي على مقالات تندد بأنفافية 

عام 1653 وبالإعلان الصادر فى © فبراير من عأم ؟؟8 . 
قبرانر ۔ 
القاهرة . صدرت الصحف وكانت لا تزال توالي حملاتها على تجاهل ذكر 


الودان في الدستور ألصري وإعلان أستقلال مصر . 
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لوشمير - 


١ الخرطوم‎ 


ل يسصير - 


الخرطوم ؛ 


يناير 1474 


ألقأهرة : 


في 14 مارس وفع على الدستور المصري . وصدرت الصحف وهي 
تنتقد النصوص المتعلقة بالسودان . 


ف ¥ أبريل 'نثرت الحضارة مقائلة مع الكرتير الإداري ورد فيها 
وصف لسياسة حكومة السودان المالية . 

صدرت الصحف وأطلقت صرخاتها ضد الانجاهات العادية للصر 
وآلتي بدرت من الحاكم العام . 


لدى عودة سعد زغلول إلى القاهرة أصدر كثيرأ من التصريحاث 
العادية لبريطاتيا . 


صدر منشور معاد لبريطانيا طيع بالقاهرة ووزع فى شوارع 
الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري . 


اتتشرت نظريات معادية ‏ لبريطانئيا فيما يختص بسياستها 
بالنسبة لمشروع الجزيرة . 


زار حافظ بك إ براهيم الخرطوم . 


اتتصار حزب سعد زغلول في الانتخابات . 
نشرت الصحف أنباء عن تكوين حزب هو حزب تحرير مصر 


والسودان 5 


تم عقد اجتماعات بنادي الضباط الصريين وبنادي الوظفين 
سس 81999 نسم 


۷ بوتيو - 


المصر بين ٠‏ وأكدت الحطب الملقاة وحجدة متسر والسودان 

انتقدت الصحف بندة خطاب العرش عند افتتاح البرلان على 
اعتبار أنه عامض فيما تعلق بالسودان 

تنصيب عبد المجيد على العرش واعتراف حسين بهكحليعة . وقد 
تسب ذلك .فق كث من القلق في أرحاة: السودان.. وخاصة آم 
درمان 

واقترح ترشيح املك عؤاد لاعثلاء كرسي الحلافة 

أبدى الدعاة المصريون نشاطا واسعآ في العمل الدعائي وبصعة 
أساسية بين صغار الموظفين 


صدرت عقالات عدة وأسئلة كثيرة بالبرلان فيما يتعلق بسألة 
السودان ومن ثم تكونت لجتة برئانية لتقصى الحقائق وحمع 
المعلومات عن السودان . 

وصلت عدة رسائل من زعماء القبائل تأييدأ للحاكم العام وهي ذات 


القت توهح ضوء جمعية اللواء الا يض وعلا نجمه وتألق 
ثم عقد أحتمأع تمئزل السيد عبد الرحمن اليدي 


ممع زين العابدين عبد التام ومحمد المهدي س السعر إلى القاهرة 
وتم إرجاعهما إلى الخرطوم . 


إنزال محمد المهدي في محطة الخرطوم بحري 


نف بوتيو - 


ذا بوتيو - 
الخرطوم ؛ 

- يونیو‎ o 
.. ؟ ابونيو‎ 
'الخرطوم ؛‎ 

وف تونيوق - 
أم درمان 1 


٣‏ يونيو- 


الخرطوم ؛ 
٣‏ يوليو - 
0 يوليو ‏ 


الخرطوم ؛ 
5 بوليو. 


٠‏ تشبيع جنازة للأمور الصري حيث ألقيت الخطب ونظمت 


الظاهرات . وعلى إثر ذلك قبض على الشيخ حاج عمر . 


ألقى حسن الضرير خطبة في الجامع هاجم فيها الحكومة 
البريطانية . 


أضدر الحاكم العام بالإنابة إعلائا بمنع وحظر المظاهرات - 
قامت مظاهرة بالخرطوم واعتقل قادتها . 

قيام مظاهرات بها . 

قيام مزيد من المظاهرات . 


ألقى أحمد إدريس أبو غالب خطبة معادية للحكومة في جامع أم 
درمار 
رماي ۰ 


وردت إل الحكؤمة تقأرير مؤدأها أن جمعية اللواء الاين قررت 
مهاجمة دار صحيفة الحضارة لقتل شخصيات 'معينة , 


أرسل على عبد اللطيف يرقية إلى السير ماكدوتالد وإلى مختلف 


الصحف البريطانية . 


لقي القبض على علي عبد اللطيف . 


قيام محاولة غير ناجحة لقيادة مظاهرة . والمزيد من الاعتقالات . 
سس 3794 سيب 


٠‏ بوليو ۔ 


اعتقال أحمد عمر باخرببة . 


محاكمة علي عبد اللطيف والحكم عليه بالسجن لدة ثلاث 


سا 
ألقى محمد سر الختم خطاباً يي الجامع فألق القض عليه . 
تم لصق منشور عدائي مثير بمدخل الجامع , 


قيام مظاهرة بقيادة على حسن . تم على إثرها اعتقال كثير من 
الأفراد 


سافر سعد زغلول إلى أوربا . 


ألقى عبد العزيز محمد خطبة معادية للحكومة 
ای انوت البح خا ناد الكو شيط اة : 


قيام محاولة لتنظيم إضراب من موظفي البوستة والتلغراف . 


صدر حكم على محمد سر الختم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وقد 
صدر أمر من الحاكم العام بالإنابة باطلاق سراحة فورأ . 


تم تفتيش منازل الزعماء البارزين لحركة اللواء الأبيش وعلى 
5 مرل ي ا الامين وموسى لاظ وعبد البخيت وحسن 
مد عبت . وألقي القبض عليهم 5 

س ۵ مه 


اعتقل صالح عبد القادر . 


أضرب موظفو البوستة والجمارك احتجاجاً على اعتقال صالح عبد 
القأدر . 


قامت محاولة لتنظيم مظاهرة لكنها لم تنجم 


قامت' مظاهرة ضخمة عند وصول القطار الذى أقلُ صالح عبد 
القأدر . وانضم إليها رجال الفرقة العاملين بالسكك الحديدية . 
قامت مظاهرة طلبة للدرسة الحربية . 


قامت مظاهرة بقيادة على ملاسي 

قا اة عن رحال اة الكاملن .باذك لخد 
وأصيبت الورش والصانع بالضرر والتخريب . أرسلت على إثر 
سريتان من جنود ليستر من الخرطوم. كما أرسلت فرقة من 
الفرسان من شغدي . ومع ذلك قامت مظاهرات 
القطار لدينة عطبرة . 

اعتقل أحد عشر فرداً من قادة طلاب المدرسة الحربية واحتجز 
البأقون في منازلهم وحددت إقامة كل منهم . 

أعتقل محمد علي عبد الرحيم أحد قادة جمعية اللواء الآ بيض . 


ذلك 


عند مغادرة 


هدد جنود الفرقة العأملين باليناء بالقيام باضطرابات في الميناء . 

ووصلت السفينة يارموّث . 

قام جنود الفرقة العاملين بالسكك الحديدية بمظاهرة لكنهم 

حوصروا بواسطة قوات الجيش وأرغموا على البقاء في الثكتات 

تحت حراسة رجال الفرسان وقام جنود الفرقة بمهاجمة رجال 
س 51 أ مه 


العرمان الذبن أطلقوا عليهم اسار هما تسبب في قتل عشرين 
يي 


ورف تقوو کک سا کي ل عل اف 
بالد بوم والاحياء المجاورة للمديئة , 

أرسل إليها المزبد من قوات الحيش من شندي . فقد أضرب حنود 
العرفة العاملي بأنودبس عن العمل وهددوا بمئع مرور القطار 
فامت مظاهرات 2-0 بإلحاق أشران بمستودعات الكك 
الحد بدية 


وصول حاملة,الحنود كليماتيس 

أقنع رحال العرقة بأبودبس بالعودة إلى عطبرة ولدى عودتهم 
أحاط. بهم الجنود وأرعموا على البقاء في ثكناتهم . 

غادر محمد صالح جبريل الأبيض وحاول تنظيم مظاهرة في 
أرجاء الربف 


عادرت وبموث ميناء بور سودان . 
أضرب بقية رجال الفرقة وطالبوا الانضمام لرفاقهم . 
أنفجرت المظاهرات من جديد . 


دعمت الحامية . 

وصلت فرقة بريطانية جديدة . 

ألقيت حطب وبيانات في الجامع . ولم يطلق سراح أحد الحطباء 
إلا بعد أن هدد تهد يدأ صارما وأندر. 

محاولة قيام مظاهرة عند مغادرة الصلين للجامع واتجاههم صوب 
المعدبة 


13 أغسطس - 


وفي المساء قامت مظاهرات عدة فقبض على ۷ شخصاً . 
و فيلت محاولة لتنظيم مظاهرة منظمة , 
ألمت احتجاجات كتبها محمد شريف على جدران السجن . 


حرك جنود الفرقة من مواقعهم وألزموا تكناتهم . 

تم تشكيل لجنة للتحري عن واقعة إطلاق النار على جنود القرقة . 
وعقدك انك اجتماعاتها . ١‏ 

قامت مظاهرات عندما هرت سفينة بريد تحمل السجناء من 
أعضاء اللواء الابيض الد ين قبضوا في أرقو. ولكنها مرت يسلام . 
عادر محمد شريف المدينة . وعلى أثر ذلك اتخذت إجراءات للامن 
الجماعي من جانب البوليس حالت دون وقوع مظاهرات من 
آل : 


قبض على خمسة من زعماء العصيان لقيامهم بمظاهرات جد يدة ۔ 
صدرت تمليمات بملع المظاهرات في دنقلا وأرفو ومروف . 


قامت مظاهرات قوامها ٠؛‏ من الموظفين احتحاجاً على اعتقالات 
اليوم السابق . واعتقل'رجل واحد ولكن أطلق سراحه يما بعد . 
وكان من جنود الفرقة العاملين بالسكك الحديدية . وقد رفض 
العمل . ومن ثم أرسل إلى الشكنات . 

نقل طلاب المدرسة الحربية من الثكدات إلى الحاميات أو إلى نا 
وراه الاسلاك الشائكة. وف نفس الوقت تلم التجار الأجانب 
منشورأ من جمعية اللواء الا بيض أنذرهم بأن برتدعوا عن الجشع . 


تم دفن جثمان أحد جنود الفرقة الذي أصيب بجرح في ٠١‏ 


أعسطس رحلت الددعة الاولى من جود العرقة وأرسلت إلى 
الشمال 

حاول طلاب المدرمة الحربية القيام ببعض الاضطرا بات . 

وزع منشور وألصق بأبوان التالجر بأن مظاهرة تقوم يوم 
الحممة التالى . 


وصلت فرقتا أرجيل وسذرلاند عن مصر 
وجدت منشورات ملصقة على أعمدة التليعودات 
أجليت الفرقة التالنة الصربة لتخلى اليل أمام الحود 


لبر نطانين . 
نسر بيان سدد بالحكومة أصدرته جمعية اللواء الا بيص في مجلة 
النواء 


عادرت عرقتا أرجيل وسذرلائد بورسودان متوجيتين بحو عطبرة 
ووادي حلفا والحرطوم 


حكمت المحكمة العسكرية على قادة الثورة بألسج لدد محتلعة 
صدر احتحاح من جانب 4ه صابطا مصرياً ضد إرسال ووصول 
فوات بريطانية ألحقت بوزارة الحربية للصرية في القاهرة ثم 
دوقشت الطالب التى تعين تقديمها للحكومة 

وحدت منشورأت ممادبة للحكومة موزعة في الطرقات 


أرسلت برقية احتجاح من الضباط الستخدمين إلى وزير الحربية 
المصربة على استخدام العلم الأحمر القديم بدلا من العلم الصرق 


الامش الجدية 
عقد اجتماع موسع وكبير بواسطة لجنة الود المحلية لتأييد الحركة 
السودائية 


۹ مد تاريخ السوداى( + ! 


= 


۲ تمر - 


أرسلت آخر دفمة من جنود الفرقة العاملة بالسكك الحديدية إلى 
القاهرة . 


وجه إنذار وتحذير إلى جميع المستخدمين العاملين باللك الاداري 
لئلا يعملوا بالسياسة وألا يكتبو! في الصحف في شؤون السياسة . 
ألقيت خطبة سياسية تندد بالحكومة بواسطة على سعيد أحمد . 
عضو جمعية اللواء الابيض . 


قبض على رسالة كان يْمْعْ إرسالها إلى سعد زغلول . وألقي القبض 
غل رة افخاض:. 

نشرت مقالة بواسطة عيد الرحمن فهمي بوصفه رئيساً للعمال 
ولانحاد ثقابات العمال . 


الخرطوم وأم: درمانشم اعتقال ٠١‏ شخصاً لاتهامهم بالاتفاق على التحريض . ومن بينهم 


القأهرة : 


4 سبتمير - 


4 من موظفي الحكومة. و ۳ مصريين . والبقية من الضباط 
الابقين . 


نشرت الأخبار مقالا معادياً للبريطانيين بتوقيع الطيب بابكر . 
أعتقل على المرضي خضر عمدة الخرطوم . 


وزعت منشورات صادرة في أغلب الظن من عصية الشباب 
التقدمي . 

اعتفل عكاشة غبد الحمود أحد موظفي مصلحة الالية لإلقائه 
خطابا دينياً معاديأ للحكومة. قطع الاتصال البرقي بين 
الخرطوم ومدني . 


س ١‏ مد 


٠ الخرطوم‎ 


عقد أجتماع بمنرل عبد الحليم العتباني . 
عقد اجتماع بمنزل شيخ أبو زيد سليمان ‏ 


صدر حكم على كل من عطا الله شرفي . وعبد الله أبو قصيصة . 
وعبد الله خضر . وابراهيم سليمان . وأحمد الاقرع . بالسجن لمدة 
ثلاث سلوات , 


اعتقل 4 أشخاص من شعبة العمال بجممية اللواء الأبيض ورعت 
منشورات معادية للبربطانيين وموالية للمصريين من جاب 
حمعية الاتحاد السوداني وأتحاد الدفاع عن السودان 


الوأ بورات . 


اعتقل اليوزياشي محمد صالج حبريل لاتهامه بالقيام شاط 
سياسي داخل الثادي وسرقت بعض الاسلحة من منازل هولستن ؛ 
والہرتوں 


حكم على على ملاسي بالسجن لمدة ست سنوات كما حكم على 
ستة أشحاص أخربن بالج لدة ستة أشهر مع الغرامة . 

حكمت لجمة تأديبية بمصل ٠‏ من الموظفين الصريين التادعين 
للسكك الحد بدية لاتهامهم بإرسال تقارير عن حوادث الشف إلى 
التلطظات رة 

تمت الوافقة على الاحكام الصادرة ضد خمسة من طلاب مدرسة 
ضباط الصف بالسجن لمدة حمس ستوات لكل مهم . كما عوقبه 
جلد يأن بالسحن لمدة سين . 


ب ۳ مس 


5١‏ ھر بت 


الخرطوم : 


فبض على أحمد أمين مترجم الفرقة الشمالية لاتهامه بتوزيع 
منشورات جمعية اللواء الا بيض أشاء تجواله بين الخرطوم وشندي 
لآداء أعماله الرسمية . 


جرت مظاهرة من خمسة أفراد فألقي القبض عليهم . 
أقرّث الرقابة على أعمال البريد بين مصر والسودان 


جرت محاولة للقيام بمظاهرة من ثلائة رجال تابعين لجنود 
المرقة الثانية عشر السودانية . ولكن ألقى القبض عليهم في الحال . 


ترحيل الموظفين المصريين . 
عقد اجتماع بدار سيد أحمد سوار الدهب . 
جرت محاولة لإحراق منزل الضاءط المسؤول عن قأدة الفرقة 
الحادية عشر . 
بدأت المفاوضات بين رمزي ماكدونالد وسعد زغلول . 


حوكم أربعة من التظاهرين لقيامهم بنشاط في 7١‏ سبتمبر . 


جرت محاولة لتنظيم مظاهرة كما جرت محاولة للقيام بأعمال 
شغب من جائب رجال الفرقة 


اقام أربعة سجناء كانوا في طربقهم إلى الخرطوم بتوحيه ألفاظ 


مقذعة وتهد يد لموظف بر بطاني يعمل بالسكك الحديدية . 
نقل ثلاثة من الضياط من ملاكال اعتقل قادة المظاهرات وكلهم 
من السودانيين . 


۳۲ س 


¥ عير ام 


ملا کال . 


حوكم ه أشخاص اعتقلوا في ٠١‏ سبتمبر وقضت الحكمة بسجن كل 
منهم دة ثمانية عتر شهرأ . وبقلوا إلى الحرطوم . 


حوكم تعض موظفي السكلئه الحد بدبة . وعوقب أحدهم بالسجن 
لدة عفر نوات + كنا عرقي اشر بان الغو تة وات 
اللحكمة ساحة إثنين . وتولى الدماع ع التهمين أحد الحامين 
المصر بين 


وصلت إلى ملاكال نصف الفرقة البريطانية التي عكرت 
بالفينة : 


عمد اجتماع بمنزل مصطفى أر باب وتلى خطاب أحصره من يرير 
انقلخ خيل الفاوضات :يق ماكدوتالة وعد رفول 


عاد أعضاء لجنة ونمبلي أدراجهم . 


أتعقدت متأطرة قي مجلس العموم , 
الاحتفال بذ کری تمصصمب الك فؤاد. 


تمت إجازة النغيه الممادي للحكومة والمى «النشيد الوطني : 
نة العنة الجر 


تسلم القائم بأعمال الحاكم العام خطابا مرسلا إليه من لحنة 
الانتهام التا بعة لجمعية الاتحاد السوداني . 


سما 


٠٠‏ أكتوير- 


الخرطوم بحري ٠‏ شرعت المحكمة في محاكمة أربعين متبمأ جلبم من أعضاء جمعية 
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١‏ اکتوبر۔ 
الخرطوم ؛ 


5 أكتوير ۔ 
الخرطوم 


٢‏ أكتوير. 


5 توقسبر ۔ 
القاهرة 1 

. نوقمبر‎ ١ 
 موطرخلا‎ 


؟؟ توفمير ‏ 
عطبرة 1 
الخرطوم ؛ 


ألقأهرة 0 
۳ نوقمبر ۔ 


الخرطوم ؛ 


اللوام الأ بيض 5 
وجد منشور ألصق بأعمدة التلغراف يتوقيع اتحاد علماء السودان . 
تشر بيان من الحاكم العام حول الورقة البيضاء . 


المحاميى ألصري إحمد الشاهد يكف عن عوالاة الدفاع عن المتهمين 
ويقفل راجما إلى القاهرة . 


نشرت الاهرام خيرأ مؤداه أن أحمد الشاهد قد أبعد : 
توفي السير لبي ستأك في الساعة ١ه‏ والدقيقة >٠١‏ . 


انتشرت إشاعة بأن الذين قاموا باغتيال السير لي ستاك كانوا من 
السودائيين 


قابل الضباط المصريون نبأ أغتيال ستاك بارتياح بالغ . 

أقيمت صلاة الغائب على روح سير لي ستاك في حديقة القصر 
حضر لها خصيصاً من القاهرة.هولستن باشا . 

وجه إنذار بريطاني شديد اللهجة إلى سعد زغلول . 


وصلت أوامئر من المندوب السامي تقضي بمواصلة إجلاء الجيش 
المصري . 


سس ۳ س 


القاهرة 

ا" توقمير ‏ 
الخرطوم . 
الخرطوم بحري : 


اتألودق . 


اا 


5 نو 


الخرطوم : 


الخرطوم بحري : 
نوقمبر - 


٠ الخرطوم‎ 


ال نش 
¥ توفمس × 
بور سودان 
الخرطوم . 
اش 
4 لوقصسر - 


نور سودآن - 


رفض الانذار البريطاني برمته قيما عدا أربعة نقاط 


أقنعت الفرقة المصربة الرابعة بصعوبة الجلاء 

رفضت العرقة المصربة التالثة الجلاء دون أمر حاص من الحكومة 
المصرية تمرد في السج. . 

انتشرت ألوية التمرد في المنطقة مما أدى إلى القبض على الضباط 
الصريين الذبن قاموا بالتمرد وبتوزيع بعض الاسلحة على 
إللواطنين . 

اننوك اة يلان عل بحل لامجا معد 
زغلول . 


مغادرة. بقية العزقة الصرية الرايعة .. إرسال تلمراف إلى القاهرة 
بطلب من وزير الحربية إصدار أوامره للفرقة الصرية بالجلاء عى 
اا 

جنار ترسكو إقازاك 0 


أخبار القاهرة تفيد بأن أمرا بالحلاء قد صدر . قوة من 7١‏ ضا بط 
وجمدي من ليستر تغادر إلى توتقا . 
فرقة المرسان تغادر إلى تالودي . 


أول قطار تحمل الفرقة المصرية الرابعة يصل إلى بور سودان . 
تمرد الفرقة السودانية الحادية عشر 
مغادرة سر بشين عن الهجاتة إلى تالودي . 


قطاران حملا رجال فرقة دوشستر . إلى الخرطوم وعطبرة ووادي 
حلفا . 
س 9 س 


الخرطوم ٠‏ << التمرد ينتهي بمقتل واعتقال معطم التمردين . 


الآ بيض , سريتا ارجيل وسذرلاند غادرتا الآ بيض إلى تالودي . 
تالودي : وصل كر يف ومعه المربات الصعحة 
58 نوقصير - 


يور سودان ٠‏ الفرقة المصرية الرابعة غادرت بور سودان إلى السوس على ظهر 
الباخرة . بقية الجنود المصريين توجهوا إلى مصر عن طريق وأدي 
حلفا . فرقة دور سبيت ترسل إلى أم درمان . 

تونجا , سرية مس البوليس توجهت إلى تالودي لكنها أعيدت إلى مواقعها 
TES‏ 


إرسال فرقة ڊور سيت أخرى إلى أم درمان 


سس ۳ س 


اليا بأ ساس 


مابدنورة 15614 


لدى إلحاق الهزيمة بثورة الجيش . انطفأت جذوة الروح الوطنية المناضلة 
بالطرق والوسائل المباشرة . فقد أصحى القادة إما رهن السجن أو الاغتراب بمصر . إذ 
بقل كل من على عبد اللطيف وعبيد حاح الامس وعلي البئا ومحمد المهدي الخليفة 
ومحمد بخبت من سحن الخرطوم بحري إلى سجن واو بالحنوب . وأطلق سراح حسن 
شريف وعلى أنا يزيد وأيعدا إلى مصر . كما أطلق سراح صالح عبد القأدر ومحبد 

ا 

زكي عبد السيد وحسين مخبار وعلي ملاسي والنهامي محمد . ولكنهم ظلوا بالخرطوم 
تحب رقابة النولين ولجاً عرفات محمد عبد الله . وفرغلي الذي رفض أداء'قسم 
الولاء للحاكم العام إلى القاهرة ٠‏ حيث اسنمرا في كتابة مقالات معادية لبريطانيا قي 
الصحف المصرية وتم أستيعاب نمض اله باط الذبن رعضوا قسم الولاء للحاكم العام في 
صعوف الحيش الصري أو البوليس أو السحون . ولكن لم يجد أولئك ترحيباً في الدوائر 
الريسمية بمصر 

وترتب على قيص بعص اللاجئبن لمصر من غير المرعوب فيهم . كما ترتب على 
مكاولة اتام النعطن «الآخر .حادق مل السير لى ستاك أن القافظ السيانيين 
السوداسين اسشعروا المرارة والكراهية ومن ثم عبّر صالح عبد القأدر فيما بعد عن 
خلجات نمه ومشاعر بعض زملائه في شعر رصين مشهور. يقطر بالعداء حيال 


۳۷ س 


الصريين . وأصيب الوطنيون الذين ظلوا بالبلاد يخيبة أمل لا أسفغرت عنه الحادثات . 
ووجهوا سهام الاتهام للمصريين بالإغراء على التمرد . ومن ثم تسببوا في المزيمة والآلام 
الناتجة عن ذلك . واتهموا على وجه الخصوص رفعت بك من رجال المدفعية بالخرطوم 
بحري بتعريض أرواح السودانيين للهلاك تتيجة عدم إطلاق التيران في الوقت المناسب 
كما وعد. ومن ثم نمت خيبة الامل والرارة . واضطردت مشاعر العداء نحو 
الصريين . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى . فإن رحيئل الضباط المصريين والدنيين 
حرم الوطنيين السودانيين من حلفائهم ومؤيد يهم الأقوياء . وممن كانوا السبب المباشر 
لاتصالهم بالعالم الخارجي . ذلك أن وجود الصريين بالسودان كان يعني الرقابة على 
مخططات البريطانيين'. ولا ترك الصريون البلاد خشي السودانيون هن أن يُطلق 
البريطانيون أيديهم لتنفيذ أية سياسة شاءوا . ذلك أن تصرفات البريطانيين خلال 
التمرد أبانت للسودانيين أن الإمبريالية البريطائية لم .تكن ضعيفة ولا راغبة في 
السازمة بل مستعدة لإعلان الحرب لدى أي ماس يمصالحها . 


وتحقق البودانيون وقتئذ أن عليهم الاعتساد على جهودهم الخاصة في مواجهة 
الإدارة البريطانية . ومن ثُمّ ساد شعور من أللامبالاة واليأس في صفوف الوطنيين . 
ذلك أنهم خلصوا إلى أنه كان عليهم القبول بما فرض عليهم . ومحاولة الاستفادة من 
الأوضاع بقدر الامكان تحت ظل الحكم البريطناني والمساغدة البريطانية . وانحصر 
نشاط الوطنيين في رحاب نوادي الخريجين ودوائر الجمعيات والحلقات الآدبية . 


رفي خلال هذه الفترة . رفع واتبع شعار ه السودان للسودانيين » بين الجماعة 
العتدلة في صفوف الواطنين . وقُدْمْ الشعار باعتباره « مخرجأً من دوامة القلق لدى 
الظهور بلمظهر غير الوطتي: إا لم يؤيدوا جانب المصريين أو اصطدموا مباشرة مع 
البريطانيين إن قاموا بتأييد مصر» . واعتقدوا ه بأنهم لن يكسبوا شيئأ - ولر بما 
خنروا كثيرا _ خلال سنوات طوال مقبلة باللجوء إلى الاتجاه الصريح المعادي 
للبريطانيين »!" . 
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سس ۳۸ مب 


وقي نمس الوقت لم يكونوا على استعداد للظهور بأنهم غير أنهين بالآمال 
والمطامح الوطنية . ولذلك كان أتجاه العمل تحت تمار ٠‏ السودان للسودانيين » هو 
برنامج نشاطهم السياسي . وقد عبروا تحت مظلته عن رأيهم السياسي . ولدى 
اتخاذهم هذا الموقف الدي رضي عنه المريطانيون ما دام منطويا صمناً على إنكار 
مطال مصر . حدا الامل هده الجماعة الوطنية إلى تأديد المطالية بالاستقلال الكامل . 
ذلك أنهم أرادوا أن بوافق البربطانيون على هذا الهدف وأن يتبعوا سياسة تؤدي 
بالبلاد إلى الحكم الذاتي . وبالنسبة لحكومة السودان . كانت الكاسب الباررة النائجة 
من حوادث عام ٠۹۲١‏ هي أنسحاب وحدات الجيش المصري والوظفين من البلاد . 
والقذاء عل الوظتين: التاضلين الآقياء. ذلك انه كتقيجة لرخيل: الصريين: رق رمق 
ناحية عملية أي أتر مباشر للنفوذ الصري . إذ لم بكن للنفر القليل من الوظفين 
والتجار المصربين الذ بى ظلوا باللاد. شاط سياسي يذكر فقد كانوا على أي حال 
جماعة قليلة منعرلة متقوقعة لا تعدو اهتماماتها حدود وظائفها والاستمرار في الإقامة 
في السودان . ومهد إبعاد الوطنيين الماضلين والشعور بخيبة الآمل . الطريق لتعاون 
الإدارة البر بطانية مع الجماعة العتدلة وتنفيذ الياسات التي كان يصعب تنفيذها 
حلال النوات السايقة . 


وأناح الهدوء الذي أغقب ذلك المرصة للاستمرار في تنفيذ الخطط والمشروعات 
التعلقة بالجيش والتطور الاقتصادي والإدارة الاهلية. وأعطى تنظيم الأورطة 
السودابية الآسيقية في برامج الاصلاح . وقد سبق أن اتحذث خطوات في هذا السبيل 
قبل الثورة . لدى تكوين قوات بالاستوائية . وقوات الاعراب الشرقية . وقوات 
الاعراف الغربية . وقد كوّنت قوات الإستوائية من القبائل الوثنية في الجدوب لتعمل في 
حنوب البلاد. وكونت قوات الاعراب الشرقية انطلاقاً من وحدة أخذت من 
الإيطاليين عند احتلال البريطانيين لكسلا. وكونت قوات الأعراب الغربية بعد 
أحتلال دارهور . 


وبرر تنظيم جديد للجيش - قوات دفاع السودان ‏ في ۷ ناير عام ٠۹۲١‏ . على 
أساس امنطقة . إذ قسم القطر إلى ستة مناطق لكل منها وحداتث حيش حاصة . مكنا 


كونت قوة لها مقدرة هائلة على الحركة . وهي أقرب ما تكون إلى البوليس الحربي 
منها إلى الجيش النظامي . 

وكانت قوة دفاع السودان تدين بالولاء للحاكم العام مما أخاف الإدارة . ذلك 
أن كثيرأ من الضباط كانوا! يعتبرون جزءأ من قوات الجيش الصري الذين سبق لهم 
أداء يمين الولاء لملك مصر . وتم حل هذه الازمة عن طربق اقتراح صدر من المعتي 
الشيعخ إسماعيل الازهري . مؤداه أنه يمكن للضباط التحلل من أحد القسمين . وقي هذا 
الخصوص القسم الابق للك مصر ‏ بإطعام واكساء عشرة فقراء أو بالصيام لمدة ثلاثة 
أيام . ورغم أن لجئة العلماء رفضت تأييد ذلك الاقتراح إلا أن ما حدث هو أن قام 
الضباط بأداء يمي الولاء للحاكم العام . وظلت هذه السألة فترة طويلة من الزمن 
محلا للحدل والحوار في صفوف الضباط 

وكانت تكاليف 5 هذه القوأت الجديدة محلا للمفاوضات بين بريطانيا 
ومصر ‏ وعلى الرغم من أن الحكومة الصرية انه رضة لتصرف البريطانيين 
لإجبار القوات المصرية. على الجلاء من السودان إلا -أنها كانت على استعداد لدفع 
التكاليف اللازمة لكي تظهر للرأي العام أن الصلة بين مصر والسودآن لا تزال قائمة 
أما من ناحية الحكومة البريطائية . فقد كان من الطبيعي في نظرها أن من الواجب 
على مصر دفع تكاليف القوة التي كان عملها الرئيسي ضمان استتباب السلام في ربوع 
السودان وتوقف الياء إلى مصر. وهو أمر يتوافق مع حقيقة أن بريطانيا كشريك في 
إدارة الحكم الثنائي ظلت تقوم بادارة ودفع تكاليف حامية صغيرة . 

« وكانت موافقة مصر على الدفع في نظر بريطانيا نتيجة منطقية للالتزام 
المفروض عليها بموجب أنفاقية الحكم الثنالي, . ولكن كانت ترى أنه يجب ألا تعطى 
الفرصة لمصر لممارسة أية ضغوط أو محاولة التأثير على قوة دفاع السودان لمصلحتها "٠‏ , 
فلقد اثفق على أن تسام مصر سئوياً بدقع مبلغ قدره. جه لكر ليربا 
للوفاء ببعض التكاليف 2 لقواأت دفاع السودان . وظلت مصر تقوم بدفعم هذا 
المبلغ حتى عام ٠۹۳۷‏ ثم خفض إلى ۰ جليه في عام ۱۹۳۸ وإلى ۴۱۲.٣۰۰‏ جليه . في 
عام ٠۹۳۹‏ وال 52.9 جليه في عام 154٠‏ . ومنذ ذلك التاريم ألغيت هذه المساهمة 
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وكاتت مسألة مياه النيل تعتبر مشكلة أخرى تعيّن على الحكومة البريطانية 
حلها نتيجة إنذار توفسر عام 3 

ووفقا لاحد السؤولين اباي . فإن البند المتعلق بالقطن قد صمّن في 
الإنذار لكي ٠‏ يلقي في روع مصر أننا نمتلك سلطة يمكن لنا استغلالها لدي الضرورة 
طالا كنا مسبطر بن على السودان ١١٠‏ 

ومهما يكن من أمر. فقد أكد ذلك محاوف مصر سس أن بريطانيا تقصد 
التدخل في سألة توريد المياه لها وكنتبجة لذلك تكلت لجنة س الخبراء في عام 
6 لبحث مسألة مياه النيل . وتقد.م مقترحات متعلقة « بالاساس الذي بمكن أن 
تورع به مياه الري عع الاعنبار الكامل لمصالح مصر دون الإصرار بحقوقها الفومية 
الا وال ان لجمة الخبراء كانت استعراراً للجئة مشاريع النيل المكوبة 
في عام ٠۹۳١‏ . وإالتي غي أعضاؤها تعيسنا رسمياً من جاب الحكومتي البر بطائية 
والصرىة . ولها صمة ذات دسغة دولية 

فمد كانت لحنة عام :15 مكونة من رئيس هندي الجنية . وعضو معين 
بواسطة حامعة كامبردح . وعضو منتخب بواسطة الولانات التحدة الأمريكية . وقد 
ارود في تقريرها بوحوب إعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم 
التحاربق وان بسخدم السودان مبأه الفيصان . ولكن لم يكن س الممكن الوصول إلى 
اتفأق على ذلك وقتئد , 


ومهدت حوادت عام ٠۹۲١‏ والإنذار الموحه إلى مصر . السبيل إلى إعادة النظر قي 
التوصبات السا بقة . وعلى أساس تقربر عام ٠١١‏ استطاع الخمراء الوصول إلى أتماق سنة 
4 وضمن الاتفاق الجديد مصالح مصر في مياه الري 
ومهد الطريق للسمية الاقتصادية في السودان انطلاقا من إنتاج الفطن بمشروع 
الجزيرة ر وهو بمثل الاسقية ےھ الثانية لحركة الإحلاس لحكومة آلسوداں . وقد شرع 
وان في مشروع الجرّدرة للق منذ عام ٠۹١‏ . ولكن توقف تقدم العمل به نظرأ 
3 الحرب العالمية الآولى . 
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وف عام 14145 كان القرض اا الذي قدمته الحكومة ألبريطانية * ملايين 
من الجنيهات زيد إلى ١‏ ملايين . ثم قُدَمَ قرضان آخران بلغ مجموعهما ۷ ملايين . 
وذلك في عامى ۹۲۲ و ۱۹۲٤۲‏ . ومن لم بلقت جملة القرش # ملا : والتذمت غركة 
السودأن الزراعية بالقيام بإدارة.المشروع وبجزء من تمويل الشروع . وشرع في تشييد 
خزان سئار في عام :157 . وي يوليو من عام ٠۹٠١‏ أكملت أعمال الخزان وحفر القنوات 
اللازمة . وأمكن القيام بأصال الري . وبحلول عام ٠۹۳۷‏ كانت ٣٠٠.٠١‏ فدأن معدة 


للزراعة في عام كيةا عت الرقعة الزراعية حتى بلغت 4 Ula‏ . وشهد 
السودان لاول مرة في تاريخه . الرخاء الاقتصادي كنتيجة لزراعة القطن ف الاعتبار 
الأول . 


ذلك أن إيرادات البلاد ارتفعت من ٤۸11۸۸۳‏ جنيها فى عام 990ا. إلى 
۲۳ جنيها فى عام ۹۳۸ . وأرتفعت الصروفات في خلال نفس الفترة من 
۷۰ جليها إلى ٦.٤١.۲۳۸۹‏ جنيها 


ولم يمنح التعليم أسبقية سبقية كبرى مثل التنعية الاقتصادية . وكانت آم خطى 
التقدم في مضمار التعليم إنشاء مدرسة كتشنر الطبيةا . فقد وضعت الخطط لإنشائها في 
عام 45 ولكن توقف تنفيذها خلال الخرب العالية الأولى ثم نتيجة للحوادث السياسية 
التلاحقة . . 


ورغم أن سياسة التمليم الحكومية اتخذت مجرى جديداً منذ عام 4؟14 . وقاومت 
توسع التعليم في جميع المستويات . إلا أنه كان من المتفق عليه استثناء تدريب الأطباء 
م فلقد كان الاطباء من الصزيين أو السوريين فحسب . وبعد رحيل 
لال لمحي دة ٠‏ ولم يكن من اليسير أن “يتاك بالسونيين اسع يدل 
هده ألهمة . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ٠‏ كان التعلمون اللودانيون يتطلعون إلى 
الامام . ومن ثح هيأ لهم إنشاء مدرسة كتشئر بعض فرص الاستخدام . 

والتطور الاخر الذي لحق حقا, التعليم تعلق بالخلاوي . ذلك إنها تمثل ضريةا 
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س التعليم التقليدي. ومن ثم نظر إليها باعتبارها نوع التمليم المنطفي والطبيعي 
احتمع يسعى إلى تطور مؤسانه التقليد بة . 

وأصحى الحكم غير المباشر والإدارة الاهلية سياسة معلنة لحكومة السودان في 
الوقت الدي حاولت ميه الحكومة العمل على خلق اقتصاد ومؤسسات جديدة مثل 
مشروع الجزيرة وخطوط الكك الحد يدبة الجد بدة ومدرسة كتشتر الطبية 9 
بدلا س تشجيع خلق المؤسسات الحديئة اللائمة للانتصاد الحديث العاصر. أ 
تشكيل مؤسسات وتنظيمات على أساس الولاءات القبلية .. 


ا أنباع الحكم عير المباشر والإدارة الآهلية خيبة أمل الحكومة في الفئات 
. ورغبتهأ في الحيلولة دون مساعمة التعلمين في إدارة بلادهم. وفقدت 

أيماً الثقة في فئة المتعلمين ‏ والجماعة الوحيدة بجانب زعباء الطوائف 
التي كان يمكن الاعتماد عليها هي رعماء القبائل ۔ من أبناء الجيل الجديد الذي 
ك2 اء درمان تعنى لد يهم قليلا . ولكنها باعتبارها مركزا وطنياً كبيرأ. اضحت 
متحضرة حيث يستطيع المرد شراء الثياب الرخيصة الصنوعة في أوريا . وأن يتحدث 
في شؤون السياسة في تتى النوادي والمقاهي » . 

وبالنسبة لاولدك أو على الاصح بالتسبة لكبارهم في المدن . كانت حوادث مصر 
ذات أهمية دالغة . وكانت القاهرة مركز الإشعاع العظيم للتقدم الثقافي . كما أن 
املاق حرية الكتابة في الصحف دون قيد أو حد ونشر خطب ومقالات السياسيين 
فيها كان دليلا على الحرية والشجاعة " 

والتعليم الذي حظي به التعلمون لم يستطع أن يطور ملكاتهم النقدية . إذ 
خلف ٠‏ اتجاها عقلياً بلغ في دركه الاسفل الحسد. وقي أحسن صوره إحساناً 
بالانحراف صوب السفسطة والرومانسية "٠‏ . 

وكان للتعلم السوداني . وفقأ لرأي أحد الثقاد: ٠‏ موظفاً صغيرأ ذو مرتب 
بيط . ولد في أحضان جماعة بدائية ينطوي قلبه على احتقارها . ولكنه ملرم خلال 
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ممارسته لحياته العائلية العادية . بقيود من الأعراف غير الستنيرة . وهو يشعر في 
أعماق ذانه أن ثقافته ما هي إلا قشور وأن آماله أضفاث أحلام وهو يستعيض عن 
إحساسه بالانسحاق بخلق أسطورة عن ماضيه الجيد ويرى نفسه بطلا لنهضة أكثر 
عظمة . وهو لا يمكن أن يعترف بأن رفاهية بلاده يمكن أن تتم بمعزل عن 
مصألحه الدأتية الباشرة ». 

ومن ثم نظر الإداريون البريطانيون إلى للتعلمين نظرة احتقار'" . ولم يأ بهوا 
بنصحهم . وورد في تقرير أيوارتس عام ٠۴٥٠‏ ١ء«‏ يجب أن نعترف بأن هناك الآن 
طبقة في السودان . وإن كانت صغيرة لكنها ذات أثر فعال. وهي بالضرورة تملك 
نفوذاً أكثر بكثير من حجمها الحقيقي . ذات أتكان واج وطنية ٠‏ 

وهذا الرأي مثل غيره من الآراء المشابهة . لم يجد أذانا صاغية دلك إنه عقب 
ثورة عام 6؟؟؛ . لم تكن الإدارة اليريطانية على استمداد للتعاطف أو الاستجابة لأية 
مطالب للطبقة التعلمة . بل كإنت راغبة في القضاء عليها . ولم يكن اللجوء إلى تأييد 
الإدارة الاهليةٍ إلا جانياً من الجوانب لتحقيق ذلك الغرض . 

وكانت مسائل الإدارة الاهلية وتفويض:السللطات لزعماء القبائل مدار البحث 
وموضوع عدد من التقارير منذ إعادة قتعم البلاد. فقد أَضْعِفتٌ السلطات التقليدية 
لزعماء القبائل والطوائك إلى حد كبير خلال عهد الهدية . ذلك أن شيوح القبائل في 
ذلك العهد أصبحوا قادة لمجموعات عسكرية دانت في الاعتبار الأول للخليفة ولعماله 
ووكلائه . 

ولم تعمل الإدارة الثنائية التي كانت تنتهج سياسة الحكم لمباشر على إحياء 
وتشجيع السلطات الحلية التقليدية . ولم يحدث أن شرع في تغيير هذه السياسة إلا 
بعد الحرب العالمية الأولى . 

ففي عام 1517 نبه مدير للخابرات رؤساءه إلى أن « هناك شعورأ لدى أفضل 
طبقة في البلاد بأن الحكومة قد تقوم بتسهيل أعمالها . وفي نفس الوقت تقوم بتدعيم 


Fd. {$} 


س 1484م 


وامتداد النفوذ الشعبي لاعيان السودان . ولك بان تخول لهم المساهمة بقدر معين في 
إدارة البلاد ٠‏ واقترح بأنه » يجوز خلق نظام يمكن أصحاب النفوذ من الاهالي 
لتوزيع المدالة على أسس مشابهة إلى حد ما بالحاكم الجدائية بانجاترا التي تقوم 
بالمصل في الحرائم السيطة حيث يقوم القصأة بالحفاظ على الآمن » ٠‏ واستطرد 
قائلا :« إن نظام الحكومة في الإدارة نما بستتبعه من وجود دعائم له كقانون العقوبات 
وقانون الإحراءات الجنائية . لا يتلاءم تمامأ مع أعراف الشعب .. ويمكن تطوير 
المشروع حتى يكو أولشك القضاة الشعبيون في موقف الستشار للحكومة في مسائل لا 
تتصل بالقصاء . وذلك كوسيلة لانتشار 'وحهات نظر الحكومة أو سياستها أو أي 
مسائل أخرى . بينما يمكن أن .يكونوا قادري على أن يقدموا للحكومة . في شكز 
أكثر شصية ممأ عليه الوصع في الوقت الراهن ما تجيش به أحاسيس الشعب والصاعب 
التي نعترض طريقه » . 

واقترح بوبام كارتر ثلائة وسائل لشفيذ هذه السياسة. أولاها؛ إبشاء مراكز 
محلية استشاربة 

وثانبنهما ٠‏ ملح بلطات قضائية محدودة للفصل في بعض القضايا وذلك لكبار 
ايوخ 

وثالثتهما . منح سلطات محدودة للفصل في القضانا الدنية لبعض الشيوخ 
الختاربن أو اللجاق أو المجالس . 

ونوقعت وحيتا النظر المذكورتان بواسطة المديرين في يناير عام 1414. وكأن 
ثمة إجماع على المائل التي أثيرت والسياسة الواجب اتباعها . فقد أكد تقرير ملثر 
الحاحة إلى اللامركردة وتشجيع الإدارة الاهلية إذ قال . 

( نظرأ إلى الانساع الشاسع لرقعة السودان. وتباين مشارب سكانه فإن إدارة 
مختلف أحزائه . بحب أن تترك ‏ كلما أمكن ذلك في أيدي السلطات 
الاهلية ‏ أينما وحدت . ودلك تحت إشراف البريطاتيين . ذلك أن البيروقراطية 
المركرية ليست ملائمة على الإطلاق للمودان . وإن إتباع المركزبة وتفويض السلطة 


سم © 18 سم تاريخ السودان ( ٠‏ ؛ 


للاهالى ‏ كلما كان ذلك ممكناً ‏ لإدارة الشؤون البسيطة للبلاد . في مرحلتها الراهنة 
من التطور . سيكون مفيداً من ناحية أقتصادية ومن ناحية الكفاءة أيضأ ) . 

وما أدلت به لجنة ملنر من توصيات في هذا الخصوص لم يأت بجدبد. ذلك 
أن حكومة السودان كانت في الواقع قد انبعت بعض الخطوات في سبيل اللامركزية . 

( أتخذت بعض الخطوات التشريعية العامة عند بدأية عام ۹۳ بناء على 
السياسة الرامية لمنح 'بعض الأهالى نصيباً من إدارة شؤون البلاد وتأهيلهم لتحمل 
المسؤوليات المتزايدة وهذه السياسة قد انبعت بعدة وسأئل وجهت لتحقيق نفس 
الغرض . ففي الاعتبار الأول تم اختيار وتعيين بعض أهالي السودان في خدمة الحكومة 
لاداء مهام إدارية مباشرة . ومن ناحية أخرى . صدر تشريع يلظم ممارسة بعض 
سلطات زعماء القبائل على 'أفرادها ') . 

وقي عام 1558 . ترك سلطان دار مساليت لإدارة الشؤون الداخلية لنطقته تحت 
أشراف المفتش المقيم البريطاتي . كما أنشأت محاكم السلاطين بالمديريات الجنوبية . 

فنا أن حل عام ٠۹۲۳‏ حتى بلغ عدد من فوش من شيوخ القبائل الرحل وغيرها 
من القبائل الرعوية سلطات يموجب قانون شيوخ القبائل الرحل لسنة ٠۹۲١‏ ثلاثمائة 

وكنتيجة لحوادث عام 1564 وخيبة الآمل في طبقة التعلمين التي أعقبت 
الحوادث . وجدت سياسة الإدارة الاهلية مزيدأ من التشجيع . فلقد اعترفت الحكومة 
بأهمية تفوية. السلطات التقليدية القبلية في مواجهة المتعلمين . القطاع الحديث في 
الجتمع . واعتبرت السلطات القبلية كترياق للإثارة الوطنية النابعة من فة المتعلمين . 
ومن ثم فإن الموظفين البريطانيين كانوا يعملؤن بكل الطرق على تقليل سلطات 
وإعداد العاملين تحت إدارتهم . وهم الخريجين العاملين يخدمة الحكومة المركزية سواء 

وأكد السير جون مفي الذي أصبح 'حاكماً عام في عام ٠٠١۷‏ الدور السياسي. 

o 


للإداره الاهلية دما كتب قائلا ٠‏ بأن الإدارة الأهلية جب أن تكون « درعأ يق 
حائلا ہس الشاضيں والإدارة » كما تقوم ٠‏ .وظيفة العدد الوافية من الحراثيم 
الحطيرة ‏ الوطنية ‏ التي تقل عدواها بالضرورة من الخرطوم في الستقبل .. ليس 
هاك شيء لا بتعير. ففي الحرطوم الان نرى طلائع القوى السياسية الجديدة . 
يحب تطوبر اللطات الاداربة حتى نطهر الجرائيم السياسية التي انتشرت من مصب 
النيل إلى الخرطوم . وأن تعمل على حصرها في النطاق الحلى فحسب . » 

وعلى هذا . أضحت اللامركربة والسلطات القبلية والإدارة الاهلية سلاحا حاولت 
حكومة الودان حماية نفسها به في مواحهة المئة المتعلمة واحتمال بعث الوعى 
الوطمى والسلاح الاخر المشار اليه أنفا هو التشجيع الضمتي للحماعة الممتدلة في 
صفوف الوطنہیں الذ ين كان شعارهم » السودان للسودانبين ». هإلى ذلك الوقت كان 
كل س الجماعتس ‏ رعماء القبائل . والحماعة العتدلة ‏ يتبع طردقاً مستقلاً عن 
الاخر. وكا الآمل براود الإدارة البريطانية فى أن نتفق الجماعنان يوماً ما للعمل 
کا ومن ا أن ى كانت الطبقة المتعلمة غير المنظمة واليائسه تنظر إلى الادارة 
الاهلية كحطوة رحعية غير ملائمة للظروف اللابة فمي رأي المتعلمين أن السودان 
قد خلق طاماً مكيرأ للإدارة . حيت ساهم فبه عدد كير من النملمين . وأن الإدارة 
الاهلمة تؤدى إلى نقل السلطات التنسذية والقضائية التى مارسها الإداربون والقضاة 
الودائيون لحماعة أحرى من السودانيين لم يتشربوا ويندر.وا تماما على وسائل الحكم 
أو الآمارة السو نة 

واستشعر المتعلمون أن المراد س ذلك هو محاولة لإرحاع عقارب الساعة إلى الوراء 
وبعث النعود القوي الذى سق أن تضاءلت قواه . مما يؤدي إلى خلق جماعة جديدة 
من الؤندين الدبن نمك لهم الاتحاد مع رعماء الطوائف الدبنية في مواجهة الفئة 
التعلمة سعياً إلى تأ بيد الادارة البريطانية . 


ولأ وحد المتعلمون أنفسهم معرولين وبلا حول أو قوة وقد نحطمت ننظہماتهم 
وسحقت تورتهم . اتصرف لاط إلى ممارسة شؤون نوادق الخر يحين وتكوس 
الحمعيات الاد بية . وقد أسس ناد جديد للخريجين وافتتح رسيا فى عام 45 وفي 


سد (E۷‏ س 


نفس العام أمس ناد للتجار بأم درمان وناد بوادي حلفا . ووفرت هذه النوادي فضلا 
عن نادي الضباط ونادي الخريجين بأم درمان أماكن للاجتماع لإدارة حوار سياسي 
تحط الآمل الوسيد للتعاة بالينبة الك متهم : 

وأنعكس هنذا الاهتمام في ازدياد بيع الصحف المصرية في العاصمة الثلتة . وهي 
أساما من الجرائد الوفدية التي كان قُرَاوُها من المتعاطفين مع الوفد تعاطفاً قوياً . 

وورد في تقرير لقلم الخابرات في عام :9 . « إن الجيل الصاعد يعتقد أن تغيير 
وضع السودان لا يمكن أن يتم إلا عن طريق مصر ونجاح الحركة الوطنية المصرية » . 

وكانت سألة السودان دى السائل التي طرحت ف المفاوضات التي انعقدت 
بلندن ودارت بين ثرؤت باشا والسير اوستن تشمبرلين في عام ۱٩۲۷‏ . وكانت يعض 
المقترحات «ترمي إلى تقسيم البلاد بين مصر وبريطانية وتعيين مصري نائبأ للحاكم 
العام وإعادة يعض قوات الجيش المصري . ولكن لم تجد أي من هذه المقترحات قبولا 
من جانب الحكومة البريطأنية . 

وكادت وزارة النحاس بأشا التي لم تبق في الحكم إلا فترة قصيرة وأعقبت وزارة 
ثروت باشا في عام 1978 مشغولة إلى حد كبير بالشاكل الداخلية بمصر فلم تلق بالا 

ومهما كز من افر فقن أبدث وزارة معت مشتود باشا أهتماماً كبيرأ وفعالاً 
بالنسبة لمسألة السودان. ففي عام ٩۹‏ زار بريطانيا في الوقت الذي تولت فيه 
حكومة حزب العمال مقاليد الآمور. وقام بإغراء الحكومة البريطائية للموافقة من 
ناحية البدأ على إرجاع بعض القوات المصرية إلى السودان . 

وكان الاتفاق مبهماً وغامضاً . إذ ورد فيه أن البريطانيين « على استعداد للنظر 
بعين العطف في أقتراح يقول بإعادة فصيلة من' الجيش المصري إلى السودان في الوقت 
الذي يتم فيه سحب القوات البريطانية من القاهرة » . 

ولا ذاع خبر ذلك أزداد قلق المتعلمين في السودان . وازدادت موجة الاضطراب 

ا 


أبصا لما استقال محمد محمود باشا من الوزارة . وسافر التحاس باشا الذي تولى 
رئاسة الوزارة بعده إلى لندن لموالاة مفاوضات امعاهدة بناء على الشروط التي اتفق 
عليها محمد محمود مع حكومة العمال 

ولم بكن هناك تعصير جماعي عن رأي الثقفين . ولكن قلة من المثقفين عبرت 
عن أرائها . فقد كتب محرر الحضارة الشيح سيد أحمد عثمان القاضي سلسلة من 
القالات بالحضارة ردأ على مقال كتبه الامير عمر طوسون بالاهرام . أنكر فيها الحرر 
صحة الحقوى المدعى بها من حابس مصر على الودان . ودكر صراحة أن السودان لن 
يكون فى وضع أمصل مما هو عليه تحت وصاية بريطانبا . 

وكتب حسين شريف بوسف الذي أضمر دائماً كراهية شديدة للمصريين مقالا 
بالحضارة هاحم فيه الصريين وتجب مطالبهم بالنسبة للسودان وأتخذ كل من السيد 
على المرغني والسيد عبد الرحمن المهدي جانب اللامبالاة ولم يكن أي منهما معروفاً 
بميوله نحو مصر . رغم أن السيد علي كان ٠يؤمل‏ في أن « يتم التوصل إلى اتفاقية إذ 
أنه بدو أى مطالب للصريين كانت ترداد كلما شارفت السألة السودانية على الحل ». 

ومهما بك من'أمر . فليس هناك غير فئة قليلة كانت راغبة في عودة الصريين . 
ذلك أى ذكربات عام ١+4‏ كانت لا تزال كامنة في نفوس الأهاليى . كما كانت 
الدعاية المعادية لمصر على أشدها فى أرجاء اللاد . ومع ذلك فقد كان هناك بعض من 
رحب باحتمال القوات المصرية . ومعظمهم من التجار وأصحاب الحوانيت والحرفيين 
والضاط . وكان'دافعهم ‏ فيما عدا الضباط ‏ قائمأ على اعتبارات اقتصادية . ذلك أن 
الكساء الاقتصادي كأن قد بدأ يضرب أطنأيه 

وكانت النقود نادرة . والاسواق كاسدة . وكانت هذه الحالة تعزى إلى حد ما إلى 
رحيل الجيش المصري من السودان في عام 1454 . ومن ثم إن الامل في عودته كان بثير 
الامل في ازدهار التجارة إلى حد ما . 

وأصيب الضباط السودانيون بقوة دفاع الودان بخيبة أمل في الترقيات إلى 
الرتب التي خلت لدى رحيل الضباط المصريين .' ولم يقنعوا بالتطلعات المرسومة 
أمامهم التي لا تساوي كثيرأ إن هي قورنت بوضعهم الابق في الجيش المصري أو 
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بوضع أقرانهم الذين لم يتم استيعابهم في قوة دفاع السودان . فذهبوا الى مصر 
للانخراط بالجيش المصري". 
واعتقد الضباط وبوجه أخص الجيل الصاعد منهم في صدق بأنه إن باهمت مصر 
: إدارة حكم البلاد . فان مجالا. عظيماً من الترقي يمكن أن يكون مفتوحا أمامهم . 
وأن مراكزهم كأبناء عمومة من ناحية ديئية وعرقية ولفوية للمصريين الشركاء في 
الحكم يمكن أن تتحسن كثيرأ . وزالت مخاوفهم من أن يحل المصريون محل الوظائف 
التي كانوا يؤملون الحصول عليها. نتيجة الدعاية الصرية النتشرة في الجرائد 
الصرية . ونتيجة الاعنقاد الضطرد من أن الصريين يمكن أن يحلوا محل صغار 
الضباط والوظفين البريطانيين وأن السودانيين بدورهم يمكن لهم الحلول محل 
الملصريين ف المستقيل . 
وفضلا عن ذلك . فقد استشعر الضباط أنهم سيكونون من ناحية سياسية أكثر 
تحررا من القيود وأقل تعرضاً للقهر الاستعماري:. وعلى العموم لم يعتقدوا أن رجوع 
الصريين ضار بتطلعات الضباط في اللستقيل . بل لعل أتصالهم بمصر - زعيمة حركة 
التحرر في الشرق ضد الاستغمار الغربى ‏ مساعد على تحقيق أغراضهم 
وكان القضاة الشرعيون وأياتذة المعهد العلمي على وجه الخصوص . آملين في 
الحصول على منافع أعظم وتطوير مراكزهم نتيجة الاتصال المباشر بمصر ويجامعة 
الأزهر للدراسات الإسلامية بالقاهرة . إذ كانت مصالحهم'أساساً روحية دينية . اعتبارأ 
4 أن مصر مركز الإشعاع الروحي للعالم الإملامي . وقد تضرر القضاة الشرعيون 
مفتشو الحاكم مما اعتبروه'انتقاصاً من سلطانهم نتيجة تصدي رجالات الإدارة الأهلية 
للسائل الشرعية . ومن ثم استشعروا بأن وجود شريك مسام في الإدارة الحكومية قد 
يؤدي إلى تطوير وتقوية مراكزهم . 
ولا تين أن الافراد الذين أعلنوا معارضتهم'لمطالب مصر أضحوا غير محبوبين إلى 
حد كبير. اعتبر ذلك دليلا على أن السودائيين مؤيدون لمصر. 
ا يقال أن الطبقة المتعلمة كانت تميل إلى حد ما إلى مصر في عام ٠۹۳۰‏ 
نه لم يكن لديها أتصال وثيق بالوطنيين الصريين . ومهما يكن من أمر . فلم 
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يكن التعلمون السودانيون على استعداد للانتظام في عمل منظم . ولربما خشوا إغضاب 
حكومة السودان ذلك لآنهم لى يستشعروا بقوة كافية لإدداء وإسماع أوجه نظرهم . 
ولكن خاب اناي لما عثلت المفاوضات في عام 167٠‏ . عأعقب ذلك فترة من الهدوء 
والوجوم . ۰ 

وفيما عدا حالات استتنائية . لم يحاول الوطنيون الصريون الاقتران أكثر من 
السودانيين وقد بدا الاهتمام بشؤون السوداسيين في الإهتمام الزائد حيالالسيد على 
المترغنى بواسطة رجالات الوقد المتهورين لدى زبارة السيد على لمصر في عأم 85 , 

ووجدت ربارة عبد الرحمن بك عصام إلى السودان في عام »15 ترحيباً حار . 
وقدم الامير عمر طوسون مساعدات: مالية للطلاب الودانيين الذين تلقوا العلم دمصر. 
كما قدم معونات خيربه لمتروعات ألير في السودان . 

ورغم أن حكومة السودان كانت مدركة تماما لذلك للوقف إلا أنها كانت 
مشغولة أساسا بمشاكلها الداحلية. وبوحه أخص الشاكل الناتحة من الآزمة 
الاقتصاد بة السائدة في أوربا في عام ٠۹۳۹‏ فلقد انحمضت أشعار الحاصيل الزراعية 
و وحه أحص القطن . ' كما أن رداءة الاحوال الجوبة وغزو أسراب الجراد سببت 
انحقاضا عظيما ف الكمية المنجة ومن ثُمّ أنخمضت قيمة الواردات في عام ۹۳١‏ 
مقدار 309.٠١0‏ جنها . كما أنخفضت هيمة الصادرات يما يجاور ٠٠١٠٠‏ جميهاً. 
ومرة أخرى ابحفضت الواردات يي عام :5 ببقدار ٠.٠‏ مليون جنيه . وأنخعضت 
الصادرات بمقدار © ملاس من الجنيهات 

وكانت الازمة الاقتصاد يه حادة جداأ إلى حدا أصطرت معه الحكومة في عام ٠۹۲۲‏ 
إلى إنباع سياسة تخميض القوى العاملة أملا في تخفيض الصروقات . فطلب من الصالح 
الحكومية الاستغناء عن بعص الموظفين والخدماب ومن ثمّ فصل ٠550‏ موظفا تقريباً 
من بينهم ۲۷۱ موظعاً بر بطاتیا . و 0 مصريا. و 54 سوداناً والباقون من السوريين 
والحنسيات الأخرى 

وتم أستقطاع سبة ترأوحت بين ٠ ٠‏ # من المرتيات . كما خصمت بعض 
العلاوات الخاصة . وتم تحقيق وقر قدره ٠٠٠.٠٠١‏ جنيه في السنة , 
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ورغم أنه لم يقع على الموظفين السودانيين ضرر بالغ باللقارنة لا أصاب الموظفين 
من الأجناس الأخرى فيما تعلق بعده الوظائف التي فقدت إلا أنه كان لتخفيض 
للرتبات أثر بالغ محسوس . وكأن ردهم على ذلك إرسال عريضة للحاكم العام عبروا 
فا عن معارضة سياس التق 

والعريضة التي وفعت من لجنة من عشرة موظفين منتخبين من أعضاء نادي 
الخريجين . تقدمت باقتراح مؤداه أنه يدلا عن تخفيض مرتبات السودانيين يجب أن 
يطلب من الحكومة البريطانية والقرضين بلندن وقف مطالباتهم لاستيفاء القروض في 
مواعيد استحقاقها . وطالب مقدمو العريضة بألا تخفض أية وظيفة شفلها سودائي . 
كما يجب ألا يخفض مرتب خريج كلية غردون . وطالبوأ بوجوب إصلاح نظام 
التعليم بحيث يهيىء السودانيين لممارسة ألهن الحرة خأرج دواوين الحكومة . واقترحوأ 
بوجه خاص ٠‏ توسيع برنامج التعليم ليشمل بعض لمهن التي لم تكن قد انشأت لها 
مؤسسات تعليمية بعد . مثل كليات التجأرة والقانون والزراعة والبيطرة . 

وكانت العريضة التي صيغت في عبارات منتقاة لبقة أول عمل منظم من جاتب 
الخريجين مند عام ۹۲4 . وقد عكست أنجاه المعتدلين ورغبتهم في الإبحاء للإدارة 
البريطانية بأنهم راغبون ومستعدون للتعاون معها . 

ويتعين ألا تفسر على أنها ذات دلالة على فقد الثقة من جأنيهم بالنسبة لحسن 
نة الحكومة حيال السوفان والسوداتيين .ولم تكن الحكومة عل ابتعناد للاستجاية 
لهذه المطالب . ففي الاعتبار الأول لم تكن مستعدة للاعتراف نحق جماعة من الآفراد 
أو لجنة للتعبير نيا بة عن أهل البلاد بأسرها . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لم تكن موافقة على اقتراحات لجنة العشرة 
بشأن كيفية الوصول إلى حل للازمة الاقتصادية . فلم يكن من الممكن تأجيل دفع 
القروض ومن ثمّ أضرب طلاب كلية غركون احتجاجا على سياسة الحكومة . 

ووفقاً لتقرير قلم المخابرات . فإن فكرة الإضراب نوقشت أولا بواسطة جماعة 
من الخريجين الذين خابت آمالهم في استجابة الحكومة لما ورد بالعريضة . مع عدد 
من طلاب السنة الرابعة من الكلية في إجارة صيف عام 198 . 


وبعد انقضاء الإجازة شكلت لجنة للإضراب رئامتها بأم درمان بقيادة مكي 
اتا ومحمد عبد الكريم وشملت حركة الإضراب الصديق المهدي ويوسف بدري 
وحسن محجوب وعبد الحميد أبو القاسم . ومعظمهم أن لم بكن كلهم من أمر ذات 
ميول مهدو نة 

وأقسم الطلاب على الصحف بألا بعودوا للدراسة ما لم يتم إلفاء القرار الصادر 
من الحكومة بتحفيص المرتب الشهري للخريج من 4 حنيهات إلى © حميهات و ٠.‏ 
مليم 

ويي ٠٠‏ اكتوبر عام ٠۹۳‏ أصرب الطلاب . وملت أبواب الكلية. وأرسل 
الطلاب إلى أولياء أمورهم وقررت لجنة الإضراب أن ستمر الإضراب حتى يستحاب 
لمطالهم وتحقيقا للوحدة في صفوف الطلاب وضمانا لاستمرار الإضراب . عيّن صباط 
اتصال من بين الطلاب في شتى المد 

وکاں من أضداف ضاط الاتصال أرلئك هو تصميد عدم الرضا بين طلاب السنة 
الرابعة الأولية في الاقاليم كيما يشتركوا في الإضراب . ثم صدر قرار نمقاطعة البضائع 
الانجليزية والامتناع ع استعمال السكر الذي كانت تحكره الحكومة ولم بكتب 
النجاح لكل الحاولات التي قام بها كبار الخرىجين لاقناع الطلاب لإنهاء الإضرات 
الوك أل الغراقةا. 

واتصل السيد عبد الرحمن المهدي . الذي كان ابنه الصديق أحد قادة الإضراب 
بالطلاب . وكان من ضمن ما قاله لهم أن سس الضروري أن نظل أبواب الكلية 
مفتوحة لكي تخرج جيلا من التعلمين لخدمة القضية الوطنية وأكد للطلاب أنه وفقأ 
لاحكام الشريعة الاسلامية فإ التحلل من القسم بمكن أن بتحقق لدى القيام بعمل 
من أعمال البر أو العادة . وأنه على استعداد لآداء ذلك نيامة عنهم بإطعام 5.٠:‏ من 
الفقراء واللاكي . 


ووافق الطلاب على دلك . وعادوا للانتظام في عصولهم . مقتنعين بأنهم نجحوا في 
حركتهم . وانزعجت الحكومة لهذه اليادرة . إذ تحققت أن قراراتها غير السديدة لن 
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يمح لها يعد ذلك أن تمر دون معارضة. وأيد كثير من الخريجين إضراب 
الطلاب . ولكن بعض الخريجين وأن ادوا 53 حيال حركة الطلاب الا أنهم لم 
يوافقوا على القيام بالإضراب . وكان من بين أولئك الشيخ أحمد السيد الفيل والشيخ 
أبو دقن ومحمد علي شوقي وعبد الله خليل وسيد أحمد سوار الدهب . 

واشتمل فريق آخر- لعله أصغر سنا وأقل اعتدالا . على كل من خضر حمد. 
وعبد الله ميرغني . وعثمإن حسين عثمان . ومكاوي سليمان . وعبد الرحمن النور . 
وميرغني حمرة ومحماء إبراهظيم النور . وقد ذهب إلى تابد احتجاج الطلاب والإضراب 
ا 

وأتهمت الحكومة كلا من اسماعيل الأزهري . وعبد الفتأح المغربي . وعبيد عبد 
النور. وصادق فريد . والهادي محمد الآمين ‏ شقيق عبيد حاج الامين ‏ . المدرسين 
بكلية غردون بتأييد الإضراب . وإنه لمن الخطل في الرأي أن ينظر إلى إضراب كلية 
غردون بأعتباره عيلة طلابياً مجرداً . ذلك لائ ل مرة متذ حوادت عام 4i‏ 
عادت الطبقة التعلمة لاتباع الوسائل العملية الباشر ة في تعاملها نع الحكومة . ومن ثُمَّ 
كان الإضراب معلماً جديدأ لفترة جديدة بين الطرفين. ولذلك لم يكن الإضراب 
احتجاجاً منفردا محليأً ضد الاجراءات الالية التي اتبعتها الحكومة بل تعبيرا سياسا 
نظُمَ من جانب فريق من الطبقة المتعلمة ضد سياسة الحكومة واتجاهاتها نحو التعلميز 
السودائيين . 

وقيام طلاب كلية غردون بالإضراب أو عجرد توقع ذلكو. كان له وقع المفاجأة 
بالنسبة للإدارة البريطانية . ففي تغرير سابق حرر في عام 1470 ذكر بأن « من 
الخطل أن يقال إن إحدى المدارس بالسودان فكرت في القيام بإضراب كاحتجاج 
سياسي . ذلك أن الزمن لم يأت بعد لكي تشغل حكومة السودان بالها في التفكير 
جديا في إمكانية حدوث مغل هذا الآمر» . 

ويبدو أن سلطات الخابرات البر.طانية قد نسيت أن سلاح الإضراب قد 
أستخدم من قبل بالمدارس السودائية .لما قام طلاب المدرسة الحربية بالسير عبر شوارع 


س 88[ سيم 


الحرطوم ف عام يذ ومدد ذلك التاريخ 8 لل الطلاب ف بلادنا نتا بعون بإعجأب 
مالغ أحبار الطلات بمصر ومساهمتهم في مضمار السياسة . 


وقد أملت لحمة العشرة التي كانت عربضتها الندابه لجميع تلك الاحداث . فى 
أن تكون حركة الإصراب عاملا لإقناع الحكومة لتعيير اتجاهانها . ومن ثم أرسلت 
عر بصه أخرى تطالب بنفس الطالب المابقة في نایر عام ٠۹۳۴‏ . 


وكان رد الحكومة برفق هذه المرة . إذ أعادت النطر في قرارها فببا تعلق 
يمرتب الخر بح الجديد . إذ قررت أن يكون ٦‏ حنيهات شهرنا بدلا ع ۵ جنيهات و 
٠‏ مليم . وكان ذلك العرار في نظر لجمة العترة انتصارا ومثارأ للمخر . 


وترتب على بجاح إضراب كلية عردوى والتحقق من أنه تعيش على الحكومة القيام 
بتسوبه السائل مثار النزاع . أن أضحى الخر يجو أكثر ثقة بالنفس . عقد أقنعهم ذلك 
أنه سمكن الوصول إلى اتماق. وإزالة بعض المظالم الواقعة عليهم مس خلال العمل 
الجماعى المتطم . هذا من باحبة . ومن باحية أخرى ء فقد تحقق الخريجون أنه إن 
كان مرادهم أضخم وأكبر فإنهم فى حاجة إلى إعادة النظر في الوببائل التي اتبعوها والى 
تقوية دعائم تىظيماتهم ومؤسسأتهم 

ولا عادر جون مفى البلاد في عام ٠۹۳۳‏ كان الودان يمر بمرحلة حديدة. فقد 
أطهرت الارمة الاقتصادبة لكل من الحاكمين والحكومين مدى ضف الاسس 
الاتتسادية للبلان .- وات الشكونة: ‏ بالخاجة الى تحير ملعا رسيا اة 
الاقتصادية . واقتنعت الطبقة للتعلمة بأن الوسائل القديمة لم تكن كامية ومن ثي 
نشأت الحاحة إلى اتباع وسائل جديدة وتنظيمات حدثة إن أرادت السير بالقضية 
الوطية إلى الامسام 


شد 1818 بس 


البا باع 
اة ابحييكة 


بدأت حقبة جديدة من تاريخ السودان السياسي لدی تعيين الير جورج 
ستيورات سايمز حاكماً عامأ في 9+4 وكان قد سبق له أن عمل بالسودان . بل كان 
في وقت من الاوقات السكرتير الخاص للسير ر . وئجت ونائب مدير المخابرات 
العسكرية . لذلك كان على علم يأحوال السودان . وبما أنه عمل بفلطين وعدن 
وتنجانيقا فيما بين -*14 إلى +14 . فإنه كان أفضل من كثيرين إذا احتاج الآمر إلى 
تقييم مشاكل البلاد . وقد حدثت تقييرات كثيرة خلال تلك السنوات . واستطاع 
سايمز تعبا عن كثب . وق بعض الآحيان . كان يبدي انتقاده. للسياسة المتبعة 
"وف :أرق اجنام نايس ند يرق ادرت ااه ملل عدي + ادر ف 
السودان ‏ ولربما كان ذلك بسبب عدم وجود صحافة أو وسائل أخرى تمح بالتعبير 
عن أوجه الرأي المختلقة ‏ للافتراض بأن النقد إنما هو بالضرورة نقد عدائي 23,٠‏ . 
ودل هذا الإعلان على إتجاه جديد ونظرة حديثة لم يكن للادارة البريطانية عبد بها 
من قبل . فمنذ 1474 . أضحت الادارة عصبية لا تتقبل النقد على أي نحو وجه إليبا . 
وكان النقد الموجه من جانب المصريين أو الوطنيين الودانيين يقابل بالعبوس . كما 
لم تكن الإدارة تسمح لصغار الإداريين البريطانيين بانتقاد سياستها . 

ذلك أن سدنة مكاتس الكرتارية سواء بالمديريات أو المصالح . وضعوا تقليدأ 
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راسخاً معاديا لاي نقد يوجه إليبا . ولذلك كانت كلمات سايمز فاتحة لسياسة 
ومعاهيم حد يثة بالنسة للعلاقة بين السودابيين والادارة البريطانية . وأعش سايمز أنه 
لا يعتفد بجدوى المركزية” في الحرطوم . وأنه ليس «٠‏ مؤيدأ متحساً للادارة 
الأهلية »" . وسال المديرين فيما إذا لم يكن بمقدور السودانبين « حلال الحسة 

عثر أو العشرين ستة القادمة أن يستحدموا في شيء أفضل من الخدمة اليدوية 
بالمنارل »١؟)‏ 

ولا ند أن ذلك بدا للاخرين كالبرطقة . ذلك أن الإدارة الاهلية كانت حديث 
الساعة . وقد تظر إلى المثمفين على إعشار أنهم ناكرون للجميل بسبب دورهم قي ثورة 
- والقول بان س الواجب كما رأى سايمر الحاقہم بوظائف كبرى ذات مسئولية 
والتوقف عن أداء حدمات يدوية للبريطانيين كان أمرأ أقل ها يقال عنه أنه غير 
مقبول من جانب سدنة ة الحكم 

وبعد إنقصاء ستة أشبر .أخطر سايمز عد يري المديريات الثمالية بأنه غير راض 
عن النظام الفضائي . الذي اعتفد أنه « يخالف تماما التطبيق العملي للدستور 
البريطائي . . . والدي' لا بمكن الدفاع عه في مواجبة النقد الموجه إليه من الخارج . 
لأنه يبلغ في التطبيق العملى بوجه عام إلى منع الفضاة الرسميين المؤهلين من الفطل 
في معظم القصابا الجنائية (٠‏ . وأوضح أن نيته تتجه إلى إصلاح نظام الحكم . 

وتعرض سايمز مرة أخرى لثقة السير في طريق محفوف بالخاطر ومتصل 
بمائل شديدة الحساسية . ذلك أن حكومة السودان ظلت تمخر دائماأ بالنظام 
القصائى الدي طورته . ودتفويض سلطات فضائية للشيوخ والسلاطين من أبناء البلاد . 
وأوضح سايمز سياسسه الجد يدة في مذكرة سباسبة كتبها في ٠۹۳١‏ تناول فيها في الاعتبار 
الأول وضع الودان في المستقيل . 

وبالنسسة للسؤال فيما إذا كان السودان سيظل محكوماً دموجب أحكام إتفاقية 
4 أو يوضع تحت شكل آحر للوصاية أو يضم إلى ركب الامبراطورية البريطانية . 
id (N)‏ 
tk (F}‏ 
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كان رده البسيط ؛ « إئنا لا ندري »”. ولكنه اعتقد أن الترابط . بين السياسة 
المصرية والادارة البريطانية ورقابة بريطانيا يجب استمراره . و بعبارة أخرى . کان 
بمقدور سايمز رؤية أن الاتفاقية . لا زالت قائمة وباقية . وأن السياسة: في السودان 
يجب أن تتبع ما سبق أن أرسته يريطانية في المستعمرات الافريقية الأخرى لإحداث 
« تمازج فعلي بين طرف الحكم الأور بي المتحضر من ناحية . وطرف الحكم الأهلي 
من ناحية أخرى . وأنه لا بد للآول من أن ينقلب في النهاية «" عن طريق 
حكومة على النبج الأوربي على أن تضم عددأ كبيرأ نسبياً من الاوربيين في خدمتبا ». 
ويوفر الترشيد والرقابة السياسية من جانب حكومة بريطانيا الضمان لآداء جيد 
للنظام . وذلك يعني تحديث مجلة الادارة الحكومية © 

وبعد ذلك . تناأولت المذكرة دور الودانيين في إنجاز سياسه التحديث . 
فالوطنيون في رأي سايمز الذين' يتكونون من المتعلمين الذين «٠‏ ينظرون إلى مصر 
كمرشد في السياسة والتمويل للاحزاب » . ومن أنصار المبدي السا بقين الذين اطرحوا 
لباس المهدية القديم لارتداء الزي المدني العصري . قد شكلوا خطرأ سياسياً . 
ولذلك لا يمكن الاعتماد عليبم . ومن ثم وجب تقييد مساهمتهم في مجال التدظيمات 
المركزية للحكومة 

وأكثر إتجاهات سايمز العملية والواقعية هي القائلة بأن « تستخدم الوحدات 
التقليدية للقبيئة أو العشيرة أو القرية*). بعد إتمام اصلاحبا . وأن تعطى الفرصة 
للمتعلمين حتى يتمكنوأ من اكتاب الخبرة في شتى النأاصب العليا بالخدمة 
المدئية » . 

وبعبارة أخرى : أيّد ساييز إصلاح الإدارة الأهلية . وبوجه أخص الجانب 
القضائي لبا. بحيث لا يتنافى مع المبادىء المسلم بها في نطاق العدل البريطاني أو 
تنطوي على تمازج بينبا وبين الممارسات المحلية في نطاق القضاء والعدل » 9) 
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ورأى سايمر أنه يحب تعييں الموظهين البريطانيين في الوطائف دات اللكولية 
الكبرى . على أساس الاستغناء عنهم تدريجيأً فحسب . فيما عدا الحالات التي 
لا يك الانشفناء عن فا 

وق ۹۳۵ كان هناك 35 من الادارنين والمثبين البر مطائيين العاملين بالخدمة فى 


ا 
وين الحدول البالى توزيعهم عى مخف المضالج والمرافق 
الحدمة الياسبة . 6 
حدمه الحكومة المر كز دة 4 
الخدمات الاقتصادبة rrr‏ 
( السكك الحد بدبة والمواصلات 3١1‏ 
الوظائف العثبة A‏ 
ألا بحات (ra‏ 
الخدمات الاجتماعية vr‏ 
قوة دماع التودان. Vr‏ 


ولتحميق هدا البدف اقتضى الامر وضع نطام لتدريب السؤدانيين في الستوى 
الذي يلي المدارس الحابوية وكتب ألحاكم العام ف 4T‏ يقول 5 


(وأصحت الحاجة أكثر الحاحا . بل انها ستضطر في المستقمل القربب 
ندر تجا ۔ إلى هز دد ص التدر سب ا تقدما ٠‏ ونصعة خاصسة للسودانيين الد س 


بلتحقون أفرع معيمة ق الخدمة المدبية) 
ومن تم شكلت ف 64 لجنة برئانة لوين مدير مضلعة الاشعال المموبة 


لدراسة المسألة . وكان من أغراض اللجنة . 
أن تستقرىء بوجه عام التقدم الذي أصاب الحاق السودانيين في الوظائف الاكثر 
00 المصالح العنية . حلال العشر سنوات الماصية . 
- آن نوصي بل تجعل توصياتها ‏ كلما كان دلك ممكنا ‏ محدودة فيما إذا كان 
5 الودانيين هذا بمكن أن يتم بصورة سربعة وأقتصادية دون أن يؤثر على 
الاداء في الخدمة المدئية مع الاشارة بوجه خاص لما بلي ٠‏ 
اإنجاد أفضل الوبائل للتدربب العنى للسودائبين المرشحين للتعنين . 


8 سه 


؟ ‏ التعديلات الممكنة في النظم السائدة وفيما جرف عليه العمل بالنسبة 
للمه بح الفنية . والتي يمكن أن تيسر بدرجة أعضل سبل استخدام السودابيين في 
الوظائف ذات المسئولية 

وبعد استقراء اللجنة لنظام التعليم . إنتهت إلى أن الاغراض الأساسبة الني 
أرساها كتشتر وكري بعد العتح مباشرة لم يعد لبا محل نظرأ لتعير الظروف في 
السودان . وأن من الضروري إصلاح التعليم لتخريج سودائيين أكفاء قادرين على تحمل 
ال مسئوليات الجد يدة . 


وأوردت اللجنة في تقريرها تقد لكلية غردون وذكرت بأنها عجزت عن تخريج 
طلاب مؤهلين للوظانف في المصالح الفنية واوصت بابعاد الندريب العلمي والفتي 
للتخصص العالي من رحاب كلية غردون. لكي يكون من اختصاص معد 
جديد . وذلك على أن تستمر كلبة غردون كمدرسة تانوية عامة . وأن تكون الدراسة 
فيما بعد الثانوي . كما يكون التدريب الفني . من اختصاص معيد مستقل . أو إن لم 
يكن ذلك ممكنا . أن يدرب الخريجون في المصالح الفنية نفسها . 

وقد رؤي أن إقامة مدارس للعلوم والهددسة خطوة ضرورية إن كان يراد سد 
أحتياجات البلاد فورا. وقبلت .توصيات اللجنة فيما تعلق بانشاء مدارس عالبة 
لخريجي الثاتوي . من جانب مجلس الحاكم العام . على فهم يانه بمكن أن تكون 
ملحقة بالمصلحة المناسبة في فرع الدراسة . 

وميما يكن من آم + فقد امتبعد تناما اعمال تطوير تلك المفار خلال 
فترة قُصيرة. إلى جامعة . فقد كتب الحاكم العام قائلا .» إن التقدم لمرحلة الجامعة 
يعتبر في رأبي مسألة غير واقعبة تماما في هذه المرحلة » . 

وفي 1598 . تغرر أنشاء مدارس عليا للزراعة والبيطرة والهندسة . وقد سبق ذلك 
أنشاء مدرسة القانون في ٠۹۳١‏ . كما انشئت مدرسة كتشئر للطب في ۹۲١‏ وكان على 
المدارس الجديدة تخريج سودانيين مؤهلين للعمل بدواوين الحكومة . وأوكلت مهمة 
إصلاح التعليم لحريسوفر كوكس . الذي كان عميدا للكلية الجديدة بأكسفورد . 
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وتعيين مدر للمعارف من حارج الخدمة المدنية فقي الودان كان نحديدا في 
حد داته . وكان المدير الجديد للمعارف على وقاق نام مع أراء سانمر النحررية . 
وأستطاع بوصعه أجنيا عن السلك الساسي معالحة المشاكل تعقل مفتوح وك 


« 
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ومن الاغراض الهامة السامة مأدمز. فضلا عن املاح الظام القصائي وبطام 
التعلم . الابراع.ى الشمة الافتسادية عن. طريق اعلال مؤستات تخارية عادية 
محل المؤسسات التحاربة الحكومبة . ونوسع فاعدة نجارة الصادر ووفبر مالغ 
بحتمظ بها كاحتياطى تحوطا للسنوات العحاف النى نيبط فيا الاسعار أو 
المحاصيل 


وسياسة سادمز في مواحية الحنوب أكتر تحررا من سياسة جون مفي- فلقد تحقق 
سابمر من أن نشحيع الحمعيات التبشيرية وايعاد التمالبين مى الحوب مؤد 
بالشرورة إلى حلق عداء سواء بالسسة للمصر ین أو التماليين ومن تم رهص اساع 
سيانة,ممي المتعلعة بتطوير الحنوت بمعزل من الثمال . والمؤدية إلى الانعصال 
بينهما . وأنبع سياسه حد بدة للتقريب بيس الشمال والحوب *") 


ولذلك سكن النحقق من أن سابمز كان نهدف إلى نناء أمة حديثة عن طريق 
بالتعاون مع الاتلجىساالسودانبة . فلم نكن الانتلجتسيا السودائية " في نظره - 
هدأمة 8 ثا 0 د 

ورغم أن التعاون معها نطوي على بعض المخاطر إلا أن ذلك يعتبر أفصل مما 
لو ظل المثقفون فى حالة من الاغتراب بعبدبن'عن محربات الأمور في بلادهم . 

وتماول سانمز مفهوم ذلك اللعاون ق مذكرة هامة عن الاعلام الثقافي . قدمها 
لمديرق المدبربات التمالية في 15958.أذ أبرر بوضوح مشكله العلافات سن 
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البريطانيين والسوداتيين 2١0‏ .فلقد سلم بأن الادارة شبه الحربية مدينة بنجاحهاقي 
أيامها الاولى للاحتلالء للاتصالات التي تمت مع الاهالي عن طريق ممثليهم من زعماء 
الطوائف قيقلا وظل هذا التقليد ساريآ حتى ۹۳۰ . ولكنه لم «يمتد بئفس 
الدرجة إلى الطبقة التي أوجدها البريطانيون أنقسهم» 

وفي رأيه أن فئة المتعلمين كانت تبالغ في تضخيم نفسها بعد ترك الدراسة إذا 
تركت لخأنها . مما أدى إلى ترسيب إحساس بالنقص العرقي باللسبة لرؤسائهم 
البریطانیين» ‏ . ورأى أن حوادث ٠۲١‏ كانت صدمة للمثقفين السودانيين أدت بهم 
إلى محاولة ٠‏ ملاءمة أنفسهم مع النظام أو حتى التعاون معه . باعتيار أن التعاون 
أفضل فرصة لتأييد مثلهم ”“ . ومن ثم مطالبتهم بالتعليم وبنصيب أكبر في إدارة دفة 
السياسة في البلاد» . 

وفي رأف سايمز أيضا أنه وجب تشجيع مثل هذا الإتجاه والسماح بتطويره 
وأزدهاره . وبوجه أخص بعد الظروف الجديدة المترتبة على معاهدة ٩۳‏ . 

لذلك شجع على زيارة مزيد من السوداتيين لبريطانيا وارسال بعثات من 
الطلاب السودانيين للدراسة في جامعات بريطائيا وبيروت وتأسيس ناد للثقافة . 

ووجدت سياسة سايمز ترحيبا حارا من جانب المثقفين السوداتيين . ووفقا 
لقول أحد الجامعيين ؛ كانت مبادىء سايمز تقدمية إلى الحد الذي جعلها تلقى ظلالا 
من المستوق الفكري والعمليى لم يعرفه أي قطر آخر من المستعمرات الافريقية 
لبريطانيا حتى الحرب العالمية الثانية . إن ذلك الرجل الحصيف قد تجاوب تجاوباً 
عميقا.مع الاتتلجنسيا السودانية التي استشعرت أنه وقف بجانبها يعضدها ويؤبدها ‏ 

وخلقت هذه الافكار التقدمية المناخ الصالح لتطور الحركة الوطنية . فلقد 
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أمحت الاننلجنسبا أكثر تطلعا. ولم تعد مترددة في بدء الحوار مع الادارة 
المر دطانية 

وكأن المتقفون متليسن للاستفادة من الاتحاهات والسباسات المتفتحة 
الجديدة وببئما كانوا على ادراك بأن سباسة سأنمز لاتجد تأيدا لها في أوماط كافة 
البريطائيين . آدرکوا أيضا أن سايمز قد على ما قال قمثلا . إزداد عدد الموطمیں 
الودايس في الوظائف الكيرق من وأحد في 56 إلى ستة في ٠١١‏ . وإلى نماببة 
وعشر دن موظفا فى 1۹۳٩‏ . 


وانخمض عدد الموظفين البر بطاببن في نفس الدرحة من ٥٦۰‏ فی ٠۹۳۰‏ إلى 1421 في 
5 ووففا شید ۴۳د ف 4۳4 وف القسمين الثاني والتالث زأد عفد السودابيس 73 
د ف ۴٠‏ إلى ٣٣٢١‏ فی ۹۹۳١‏ ثم إلى ۹۲ في ۹۹۳۹ نما اتحفض عدد الہر يطأنيين 
من 434 ق سو إلى ده" فی معو ثم إلى ٣٣۳‏ فی ۹۳۹ 

وكان عدد المصريين العاملين في القسمين المدكور ين ٠65‏ فى 0647 . الحفض إلى 
٣‏ فى ۹۳١‏ ثم إلى ۷٤‏ في ۱۹۳۹ . 


وهذه الارقام تتحدث عن نسيا. وهي قاطعة الدلالة على جدبة سساسة سأيمزء 
وسر المتقفوى باليامة المتعلقة بالتعليم العالي . بوحه خاص . وانسع نطاق دائرة 
التعاون وألتقة . وجد المثقفون في إتحاذ الخطوات المؤبدة لاغراضهم القومية الوطنية 

ودخلت الحركة الوطنبة السودانية مرحلة: جد يدة يتأييد وتشجيع من الحكومة 
كان معظم نشاط الاتلجنسيا لفترة طوبلة بعد ثورة ٠۹١١‏ منصرفا إلى الادب أكثر منه 
الى غمار الياسة وكان نادي الخريجين بام درمان ونادي الخريجين بوأد مدني 
مركزي النشاط الادبيى ولكن لم بلبث أن تطرق البحث لكي بشتمل على سائل 
ذات طأبع قومي 

همى ام درمان إتخد النشاط الاد بي والثقامي للخر بجين شكل القراءة فى حلقات 
أديبة فقد جرى العمل على أن نلتفي جماعه تغبرة من الخريحبن في منزل وأحد 
منهم لقراءة ومناقتة الكتب والجرائد والمجلات الواردة من مصر وأنجلترا وأضحت 
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فكرة القراءة الجماعية أمرأ شائعاً بين الخريجين . وفيما بين ۹۲۷ إلى ٠486‏ , أصابت 
ألخر يجين حمى قراءة الادب وكتب السياسة 3 

وكان إزدياد مقدار الكتب التي يقرأها الخريج هو الدلالة على مدى لقافنه . 
وف ذلك النشاط تاثر المنقفوں بالحركة الثقافية السائدة بمصر 

والكتا بات الشعبية والجادة لطه حسين ومحمود عباس العقاد ومحمد حسبن 
هيكل ومحمد عبد القادر المازنى هي النوافذ التي رأى المثقفون من خلالها العالم 
الخارجى بما في ذلك العالم الاوربي . ولضحى الشعراء والنقاد الجدد مثل عبد 
الرحمن شوقي والآمين علي مدني وحسين منصور والتجاني يوسف بشير أسماء لامعة 
في عالم الآدب . 

وفضلاً ع ذلك . كان هناك إتجاه جاد نحو المسرح . ومن ثم ألفت روأيات 
مسرحية متمدة هن البّيّئة البودانية مثل تاجوج وخراب سوبا. كما تألفت فرقة 
للمسرح بقيادة صادق فريد . 

وكانت هناك جمعيتان أدبيتان بارزتان في ذلك الوقت . إحداهما جماعة 

وتكونت جماعة الباشماب من الخريجين المنتمين لعائلة الباشماب وأصدقائهم 
من أبناء حي الموردة وش انر أعضائيا محمد أحمد مححجوب. ويف الحليم محمد 
وبوسف التنى ومحمد عشري الصديق وعبد الله عشري الصديق . 

وتألفت جماعة أني روف من مكاوتقٍ سلبمان أكرت وحسن عثمان وحسين 
عثمان والنور عثمان وعد الله ميرعني وخضر حمد . 

وتألفت جماعة أخرى بواد مدني من أحمد خير واسماعبل العشاني وابراهيم 
عثمان وأبراهيم أنبس . وقامت بنشاط دالب . 

ومعظم أعضاء هذه الجماعات من خريجي كلية غردون العاملين بخدمة 
الحكومة . ولا أندلع لهيب ثوره ٠۹۲٩١‏ كان معظميم في عيد الطلب أو خر بحين 
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ولم يكن القاطنون والعاملون بام درمان راضين بالنزاعات والخصومات 
النائكة بين أبناء الحبل القدبم من الخربجن . ومن نم إتقلموا إلى حماعات وحلقاب 
للقراءة هروبا من الإبضواء بحت ظلال ما كأنوا بعسرونه متاحرات سخصبة لا تتصل 
باللمصالح الحقيقية للبلاد 

وكانت الباشماب أكثر الجمعيات دأبأ ونتاطأ . فلقد نجحت في 1186 في إصدار 
مجلة الفجر بالتعاون مع عرفات محمد عبد الله . وكأن عرفات الذي قام بدور فعال 
في ثورة 8404 قد لاذ بالمرار إلى مصر حيث عاش هناك في شظف . وخاب أمله في 
الوطنيين المصريين والسياسة المصرية . ولدى عودته إلى السودان في +55 . كأن على 
غلة وة بجباعة الباغماب: وانتطافت نسلة الجر أن تيذب: إل رحاييا تا بيد 
بعض أفراد من الجماعتين الأخربين . بل نجحت في أن تكون المجلة الأولى 
للاتتاجتسيا السودانية . 

وروح المجر وطسة. لكنها أقرب إلى اللفافة العامه مما إلى الباسة 
وهدغها «خدمة الادات والمنوں والتقافة العامه وحدمة الامة السودانه واللعة العرسة 
وقول كلمة الحق دعبر خضوع لمئه أو فرد » ¥( 

ومالت حماعة أبى روف إلى أن تكون«حماعة هوهبة سياسبه متمكة بأتحأه 
عدائي للحكومة 29٠‏ ووصف أعضاؤها بالمقاومي اللبين الدين أعدوا أنفسهم 
للنشاط غير الممالئ للحكومة © 

وفي بأدي الخر بحس بام درماں . ظيرت حماعتان أو مدرستان للمكر . المدرسة 
الاولى أده الشيح أحمد السد الفيل ودرد برق محمد عتيان . وحطبتث سابد عام 
من السبد على المترغني .والمدرسة الاخرى اده محمد على توفي ومحيد صالح 
النتقبطى . وحظت برعابة السد عيد الرحمن الميدى 
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وكان النزاع والخصام فيما بينقما يظهر جليا كل عام لدى الانتخابات 
السنوية للجتة النادي . 

وفى خلال الستتين الاولى والثانية من مجلة الفجر. إنصب اهتمام الفجر على 
الموضوعات الاجتماعية . فطاليت بحكوين منظمة للشباب . وإحياء سطوة الشعر 
القديم التقليدي ودراسة تاريخ السودان . 
باعتبارها نظما قاصرة ورديئة المناهج. ووجه النقد بوجه أخص لاغراض التربية 
الحديثة التي أتبعت ببخت الرضا والتي شدذت على وجوب دراسة التاريخ والجغرافيا 
المحلية أكثر هن دراسة تاريخ وجغرافية البلاد بوجه عام . 

وان إهمال التعليم الجامعي تحت ستار الإدعاء بأن السودانيين لم يكونوا 
مستعدين له بعد . إعتبر في نظره .أمرأ ضارأ بالمصالح القومية للبلاد . وفي هذا قال ؛ 

( وبلادتا الان تقف في مفترق طريقين يؤدي أحدهما! إلى الحضيض وهو الامية 
أو ما فوقها بقليل . والثانى يؤدي إلى القمة وهي التعليم العالي . ولهذا فمثلنا الاعلى 
للتعليم الذي ننشده لهذه البلاد هو التعليم الجامعي الذي يقوم على أساس متين هن 
التعليم في اطواره الثلاثة الاولى) ”© 

ولعل أبرز مايمثل المقالات عن المشاكل الاجتماعية . مقال يعنوان»علموناه . 
فلقد طالب كاتس المقال بالتوسع وإصلاح التعليم بقوله (ينبغي أن نلقن 
التعليم لأجل التعليم في هذا العهد ... وأملنا في الحياة ان يتوفر لنا التعليم العالى 
فمدرسة للحقوق ومدربة للزراعة ومدربة علا للهددسة الملكية والميكانيكية أصبحت 
لأمحيد عنهأ خشتقیل: هذه البلاد 1 

ولقد جاء الاوان ليعطى السوداني فرصاً أحسن في حكومة بلاده والتعليم العالي 
هو السبيل الوحيد لتحقيق تلك الفرص . 


٠٣١ الجئد الأول عدد 7. س‎  رجغلا‎ ١ ١ 
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وفى الوت الحالى ,طالب بزبادة عدد الطلبة في كلية غردون التذكارية 
وشبغي أن يحسن المفرر بحسنا محوبا لبؤهل الطلبة للتعليم الجامعي وأن يكون 
فى نمس الوقت كاملا ف ذاته كخطوة نهائمة 

وهمدرئة كوهبودى ومدرسة الاقباط الثانو نين شبغيى أن دفتحا للسودائمين أموة 
بالجاليات الاخرى . 


والبعثات إلى حامعة بيروت لا بد من مواصلتها ويجب إن أمكن ألا تكون 
قاصرة على المعلمين ففط .. ولقد عرفنا قيمة الثعليم وبعأنا عتقد في أنه معتاج 
تقدعنا والحكومة قد شرعت في تعليسا ولكنبا لا تبدو مفكرة في تقدمه . 


والخطر في هدا راجع إلى أن التعليم إذا ما بدئ' في بلد مأ سبغي أن بواصل 
ويحن وإذا لم ينحقق ذلك فاسان سبصرخون مطالمين بزبادة التعليم لآنه يصبح 
عندهم رور يا كالطعام والماء والثور "© /) 

انان عقال اجر مخطر لاا ن التوداتنيق ردغ ال اة اة 
وحدر مقال لاحمد بوسف هاشم من الاتار الضارة للقلية الى ٠‏ ألمت كل شىء 
وأدت دالسودائبين إلى الكوارث في الماضى والى فساد الأخلاق في الحاضره "° 

وى مقال افنتاحى بعنوان» بظرة جبلناء وصف الكاتب الإدارة الاهلبة بأنها 
معرضه للفشل متى كانت بأيدي غر المتعلمين دل إنها نكاد كون ممائلة للنظام 
الاقطاعي وان كان من الواجب الابقاء على الادارة الاعلبة فإبه يجب أن تكون الادارة 
في ابدي أنناء الجبل الحديد من المنعلمين " , 


والنطرد الكاتب بقول .أن الادارة' الاهلية قامت على اللعرة القبلبة 
والارستعراطية الد بنبة ولا في حاجة لتقول انيما مصدر الكثير مس مصائيئا . أنہما 
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بمثابة الطوائف في الهند. ولهذا السبب نحن لا نعمل على وفاق . والقوى دائما 
متوزعة فى جهات متضادت ٠7‏ 
وحذر مقال أخر من نشاط الجمعيات التبشيرية المسبحية «التى لجأت إلى تعليم 
موضوعات تجارية وعلمية كوسيلة لانتشار المثل ألا بد بولوجية المسيحية» "° 
وبعد وماة عرفات محمد عبد الله في ٠۳‏ ازداد ميل مجلة الفجر صوب 
ابيانه . وأصبيح رئيس اج ر اة توس هاشم الذي تخرج من ألمعهد العلمي 
ای ا مسن درشم اذ E‏ تعليمه يمكن وصغه بأنه تقليدي إلا أن أحمد 
شات کان حاب لكان طرف 
وساعده ٠‏ اتصاله بجماعة الفجر . وكلهم من خريجي كلية غردون . على 
اكتساب نظرة حديثة . ومن ثم أصبح داعية للاراء والأفكار المعاصرة 
ولا أضحى رئيسا للتحرير في ۹۳۷ . أكد دور الفجر كسبر لا دخدم مصلحة غير 
مصلحة السودان. وكتب يقول , «والذات السودانبة تحناج الى خلقها والمحا 
عليها . . . واننا نحتاج إلى كتابة تاريخنا وإلى تصميته من الاراء غير الصحيحة التي 
أدخلبا عليه السائحون من الكتاب والمغرضون من المؤرخين . 
انا نحتاج إلى ايجاد أد بنا الخاص وتكييف ثقافتنا الخاصة . وعلينا من ناحية اخرى 
تشجيع التعليم وبصفة خاصة التعليم العالي ومحاربة القبلية والطائفبة والإدارة 
الأحلية ©) 
- خلق وتحربك الشعور 2 والقضاء على سلطان القبيلة 


- تكوين جبهة قومية متحدة . 
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. محاربة الحزبية‎  * 

4 السعي للحكم الذاني بصرى النطر عن تقر بر ألسبأدة . 

ه ‏ مقاومة الادارة الاهلمة فى سكلها الحالى إذ أنها لاتؤدي لاحكم الذاني . 
٦‏ ۔ المطالية بالمكان الأول للسودابين 


ايجاد نظام للتعليم كامل وم 

ولخص الرنامج المكونٌ مس عة نقاط التفكبر الياسى لنئة المتقفين 
الفخر وغرهم من الكناب برتالة احمد بوسف هأاتم فلقد اعد نسر هذكرة محمد 
عشري الصديق عن التعليم التى بعت بها الى لحنة اللورد دي لاور الى رارب 
الوداى فى ٠٠۳۷‏ لكتابة تفرير عن التعلبم . اعثارا إلى أن المدكره مطابقة للاراء 
التى دعت لها محلة المجر 

ودأت مدكرة محمد عشرى كما دل تقر ير لحتة المشره فى ٠۹۳١‏ وممال عحجوب 
الذي سبعت الإشارة إلبه .على أهسة التعليم بالسسة للطقه المسقعة قفي رأ عشري 
كان الرأي العام » محمعا على المطالية يتعليم صحيح ومعافى »!2 وأعترق عسري 
بأنه وزملاءه على حلة حمبمه وششقة بالحصاره الغرببه ومثليا . اذ كانت هي المتل 
التتى ترسمها الملقفون السودانبو . وهي نتحصل فى ٠‏ تحقيق الثعور الذانى والتعليم 
والحكم »× 

. وأن هده الأغراض لا بسكن الوصول إليها إلا عن طريق التعليم الجامعى . وقي 
هذا الخصوص فال 

(وسوف نحلب هده الحابعة لنا الرف وتستدر الثناء على الادارة البريطانة قي 
السودان . وسوف يكون من الميور أن يحرج في هده الجامعة شاب يتاعدون في 
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تكوين المجالس التشريمية والاستشارية والتنفيذية وفي اللجان الاقتصادية والصناعية 
والزراعية والتجارية وفي خلق طرق أرقى للتفكير الصحيح . 
وقد لاتكون مثل هذه الجامعة معهداً حكوميا فقد تنشأ بمال «كتتب له كثير 
بمعيهيد انجليزيق يبخط لها الطر يق وتتخذه مغلا . وقد تكون معيهدا حكوميأ صرفا 
يؤّخد ماله من موارد البلاد المالية ويمكن أن يوجد لبا الشبان من عدة مدارس ثانوية 
التي هي معدومة الان 0 0 
ونأقش محيوك. عامر يشير (فوراوي) -أحد أعضاء جماعة الفجر - دور التعليم 
باعشاره مفتاحا للتقدم . واقترح التوسع فى أعمال بخت الرضا واصلاح مناهجها عن 
طريق أدخال علوم مثل الجيلوجيا والقانون والاقتصاد , وذلك بقصد تخريج موظقين 
عصريين للعمل ف الادارة الاهلية . 
وبهذه الطربقة ٠‏ يرتفع مستوى العامئين بالادارة الاهلية دون حاجة إلى عناصر 
أجنبية . ومن ثم تجد الادارة الاهلية في العمل تجاودا من جميع الاهالي ”5 ». 
وبالنسبة لسألة التعليم الجامعي . كتب فوراوق يقول ؛ 
(قد لايمكن إنشاء جامعة في السودان لمدة عشر سنوات . وأرجو أن يثبت خطأ 
حسابي ‏ ولكنه حلم مرعب أن يترك موضوع الاجازات المعترف بها معلقاً إلى ذلك 
والمخرج من هذه 'الورطة حو کالاتی 0 
يمكن بسيولة عمل الترتيبات اللازمة مع الجامعات الانجليزية أو الجامعة 
المصرية لاعتماد الشهادات التي المنح ف مداريئأ بعد الثانوية . 
وقد يلزم تغيير منأهج هذه المدارس - تغييرا أصلح بالطبع ‏ أو أن تعتبر تلك 
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الجامعات أن الامتحانات هنا تفتى عن امتحاباتيمى أن هذا سيكون علاجا ممالا 
لقاوينا الكسره وسنكون عندئذ مطمئنبن من أن سيانة الاستعمار سائرة ي الطريق 
الفو.م الا وهو حسن التفاهم والتعاصد وتحرير العقل الافربقي من ريقة الحرامات 
والعفائد البالية وأن رفاهية الوداسين المنصوص عليها بالحط العريض لا ريب 
61 


ولعله من الجن .أن جماعة العجر كانت متأثرة الى حد كير بالثقافة 
والاتجاهات الاتجليزبة وكانت مقترحاتهل لتطوير التعليم الجامعي في السودان هي 
نمس المقترحات المقدمة من لجمة دق لاوير فى ٠۹۳۷‏ . كما أن مشروعيا لقيام علاقة 
خاصة يبن الجامعة في الودان وحامعات بربطانبيا ستمدة من تقارير اللحصة 
الاستشاربة للتعليم في المستعمرات وقد طبقت أحيرا في السودان وق المستعمرات 
الافريقية لبريطانيا. 

ووجدت المسائل السياسية دات الصعة القومية عناية خاصة من الجر لدق 
تولى أحمد بوسف هاشم رئاسة التحرير فقد كانت هناك دعرة في ++ لاصدار 
قانوں الجنسية السودابية © 


وبعد أسبوعين . حرر مقال افتتاحي ورد فيه أن الوضع الياسي للسودان 
«لازال غامصاً جد وأن الاتفاقية بين إبجلترا ومصر التي إدعت أنها وصعت الامور في 
نصا بها الصحبح لم تہیں موقف السودان» ©) 

وكنتيحة لهذا الخلق المريب"“ اتماقية الحكم الشائي لسنة ۸٩۸‏ . وحد 
الودان نفسه غير راض عن كل من إنجاهات بر نطانيأ ومصر هيمأ يتعلق بوصع البلاد 
ف المستقيل وأن كلا من وحية النظر البربطانية القائلة أن , تقل الودان 
ميتحهد إلى حد كبير بالتيار العام للفكر السياسى بانحلترا باكثر مما يتحدد بمجرق 
الحوادث فى السودأن » . ووجبة النظر المصرية القائلة ٠‏ أن مستقبل الودان يعتمة 
و ۽ امرجم الاق 
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بصفة عامة على مصير ومستقبل مصر» .إنمأ هي وجهة نظر غير مقبولة وغير وأقعية . 
إذ لم تأخذ في الاعتبار الظروف التي طرأت على السودان داخليا وخارجيا ‏ 
ذلك أن مستقيل السودان . وفقا لكاتب المقال. يعتمد د على جهود أنناء الجبل 
الجديد ومدى تسكيم بالاستفادة من تغيير الاوضاع العالمية» . 

ونادى الكانب بقيام جبهة سودانية موحدة تعمل ٠ه‏ باصرار صوب الحضارة 
والاستقلال والعزة القومية “٠‏ ولذلك كان التفكير السياسي لجماعة الفجر متحها إلى 
خلق' حكومةسودانية مستقلة عن كل من مصر وبر بطانيا . ومن ثم على الجبية الوطنية 
المتحدة التعاون مع الادارة البر يطانية لإصلاح التعليم . واأصدار قانون الجنسبة 
السودانية . وتحديت الادارة الاهلية 


وهذه الاغراض اللسياسية ممائلة للاغراض التي اعتلقتها قلة من الإداريين 
البر يطانيين الاحرار 


وقد أثمرت سياسة سايمز التحررية . ومن ثم فإن شعار « السودان للسودانيين » 
استطاع أن يجذب أنصارأ جددأ في صفوف الطبقة المتعلمة بقيادة جماعة الغجر » 


وكانت جماعة المجر لاتزال مؤيدة للرأي القائل بان هناك مصالح مشتركة 
كثيرة بين مصر والودان . وأن تحقق الدعوة لوجود سودان مستقل ليس أمرا معاد با 
لمصر . فلقد كانوأيعتقدون بضرورة وجود علاقات وثيقة وحميمة بين البلدين . ولم 
يتجه للدعوة لإمكانية أن يصبح السودان مستعمرة بريطانية غير جماعة ضئيلة العدد 
بقيادة احمد عتمان القاضي وهو وطني متمرس قديم شارك في ثورة ٠۹٠٤‏ . وأضحى 
بعد وفاة حسين شريف . رئيسا لجريدة الحضارة . ومعأوية محمد نور أيظا 


تلقى معأوية دروسه في كلية غردون حيث وف بأنه «أكثر الخريجين تبر يز 
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في مقدرانه الذعنية» ° 


وأضطر تحت صغط أسرته للالتحاق بمدرسة كتشنرالطبية 
لكنه هجرها ولاذ بالمرار إلى القأهرة ق ٠٠۳١‏ 

4ف 1554 اث شح طريغه الخاص للذهابيب إلى بيروتك للالتحاق بالجامعة 
الأمريكبة . حبث حصل على ليسانس ى أدب اللفة الانجليزية فى ٠۹۳‏ ولدى عودته 
إلى القاهرة عمل بالصحافة 

و 1 رصع الى السودان وتقدم بطل للالتحاق تجدعة الحكومة تعرحصستك 
عليه وظيفة بمصلحة المالية عردضها على أساس أنها غر ساسبة لرحل في مؤهلانه تم 
ذهب إلى القاهرة والتحق بهيئة تحردر جريدة الاهرام 

وفي ۹۹۳٤‏ عيبن كرتيرا للغرعه التجاربة بالسودان 

ووتمف حلال قبي الهترة تأنه رحل 2و مقدرة کر عأد رة وموهسة نقد به 
فريدة:29) مما كان فى تظر الاداري البزتطانى مرا ادرا نماما بالسسة 
للوداني # 5 

وأضحى كل من“ محمد عتمان الفاشي ومعاوبة محمد نور أكتر إفتناعا تان 
المستقبل في ظل وزارة المستعمرات بعنبر أفضل حل لمشكلة السودان . واتفقا على أن 
وضع السودان عبر المسدممر ضار للمثققين السودانيين . ذلك لان كل ما يمكن أن 
بكرا اليه هر العصرل ل رة تدان الا الام 

ولم .يكتب لمعاوبة أن يظل على ظهر السيطة لموالاة ذلك الإتحاه في الفكر 
السياسي . ومن تم بقى على أحمد عثمان اللاي عب ما العصة ي مواجية 
معارضة قفاسية س كل من جماعة الفجر وجماعة أبي روف 
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وكان أثر الثقافة المصرية على المتغلمين كبيرأ جدأ إلى الحد الذي جعل من غير 
الممكن أغراءهم على ترجيح كفة بريطانيا على مصر . فقد إعتقد معظم المثقفين يأن, 
السودان يمكن أن يستفيد أكثر من رحى المضاربات والمصالح المتناقضة بين مصر 
وبريطانيا . ومن ثم رفضوأ فكرة جعل السودان دولة من الكومنولث . 

ولذلك ظل أحمد عثمان القاضي هو الذئب المغترب الذي أقعى وراء نظرية 
الخضوع للاستعمار . 

وحاولت الحضارة أن تجد مؤيدين لهذه الفكرة ولكن دون جدوى . فلقد رأت 
الطبقة المثقفة أن ليس ثمة حاجة لتغيير الوضع القانوني للبلاد إذا كان يراد تحقيق 
أي تقدم .كما كان هناك إتفاق عام على مسألة التعاون مع حكومة السودان . واقتصر 
الخلاف على مدى الشعاون المطلوب . 

وكان هناك إحساس متزايد بأئه جب تشكيل تنظيم يقوم بالتعبير عن 
مطالب المتعلمين وتنسيق جهودهم في الأعمال الاجتماعية والسياسية. وعلمتهم 
التجارب أنه نا يمكن تحقيق أي مطلب دون تتظيم للجبود المشتركة . 

وأول نداء لانشاء مثل هذا التنظيم حدث في 5.8 لما دعت الفجر إلى تكوين 
جمعية تعاونية E‏ « لتمثيل الخريجين تدافع عن مصالحهم ٠.‏ وتتصل 
بالحكومة في جميع السائل اليتعلقة بظروف عمل الخريجين في دواوين 
الحكومة زفق 

ودارت كثير من المناقشات حول ذلك المقال في الاجتماعات الخاصة للمثقفين 
ولكن لم تتخذ أية خطوة عملية في هنا الخصوص . 

وفي ٠۹۳۷‏ جاء انداء أكثر إيجابية وقوة من نادي الخريجين بواد مدني في 
محاضرة القاهأ أحمد خير . 


كانت الجمعية 3 الجمعية الاد ية بواد مدني ذات نشاط فعال في الحقل الثقاقى خلال مدة 
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طويلة وچ یت أاجتماعاتها الاسوعية أنتمام الكثير ين . وكان عدد الحضور 
للاجتماعات كبيرا كالعادة 


وكان أحمد خير الروح المحركة للجمعية . وقد ألقى محاضرة عن د واجينا 
السياسي ‏ مؤتمر الخر نجس » . نشرت بعض فقراتها في الصحف المحلية © 

ولا نترت بمجلة الفحر أضحت محل السافشة والجدل بين الخربجين في 
النوادي والمحالس. الحاسة . والمحاضرة في الواعع دعوة للمستثيرين السودائيين فئة 
الحر يجين و«شرح للخطوات اللازمة التي بجب على الخر بجين إتاعها لحمابة ممالح 
الشعب وبحقيق المطالب الوطمية . ° 

وقد عددت المصالح والمطالب الوطسية للودانيين على الوجه التالى . 
#خطوير الع 


إصلاح القوانين الي نتجافى مع الإنصاف والعدل وإصلاح اللوائح المتملقة 
بالادارة الاهلية والمالية والشركات ... الخ . 


" إعادة النظر في اتماقيات القروض واللوائح الخاصة بالتجارة والالة‎  * 


ورأق أحمد بسر أن الحر بجين لن يتطيعوا تحقبق أي من المطالب المد كورة 
إن تعرقت بهم السل دون تنظبم نمك أن يعثر عن أرادتهم . والحل في نظره هو 
٠‏ الوحدة الثقاسة وتكوين تنظلم بحمع شتات الفئة المثقمة لكي يعمل المتعلمون 
لصالح البلاد في حقول التعلم والاقتصاد والتجارة والرياضة والفن وأعمال البر 
والخبر»”*) 
وأشار أحمد خير الى نركيا وابرلندا ومصر والهند حيث كان بطالب المؤتمر الوطني 
ما تاطالب الو . 
Saa‏ 
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و٣‏ )ا نمل المرحع 
+ | نمس المرجع 


E E 


ونادى أحمد خير بأن الوقت قد حأن بالتسبة للمثقفين ليحر الطرق اللبية 
'والاتصالات الشخصبة مع الحاكمين واتباع ٠‏ إتجاه جديد مبني على فكر منظم من 
خلال منظمة نيابية يوكل إليها تحقيق مطالب البلاد وتؤيد س جاتب الرأي 
}1 
العام 


ودعا الخريجين إلى تقديم مزيد من التأبيد نادي الخر جين بأم درمان 
ومطالبة لجنته لتأسيس ئواة لجمعبة أو نقابة أو مؤتمر . وأن يطلب من المؤتمر القيام 
بوضع برنامج وطنيى .وأن بحرت العمل على كسب تأييد الخر يجن لتنمده وما 
ذهب إليه أحمد خبر كان المراد منه إنشاء مؤنمر وطني للودانبين على نهج حزب 
المؤتمر اليندى . على أن بكون له برنامح يشتمل على نشاط سياسي واقتصادي 
واجتماعي وتر بوي وثقافي ورأق ا في صورة ننظيم بوس بواسطة 
العربجين غل أن كون مر كره لم ورمان:: ون كرون البادرة عن طزيق اة ادق 
٠‏ ولدى نشر محاضرة أحمد خير بالفجر وحدت برحيبا حارا من حائب 
الحر يجين . فلقد أثنى قال ا حمداقٍ على اقتراح أحفد خبر باعتبار آنه 
معملى وعمكن الننفيدذ في الواقع . ولكنه يتطلب ,شجاعة في التنفيذ » "° ووصف 
مقال آخر لمبرعني دفع اللّه' الفكرة بأنها «٠‏ الطريق الوحيد الممكن الذي نمكن أن 
يتحد به شباب البلاد . وأنها فكرة صائبة جاءت في وقت مناسب .وهي ستمكننا من 
اداد شا للمركلة الج ب 


ىقال إمتتاحني للفجر عن متقبل السودان تشر في ذلك الوقت ..-أيدت 
الافتناحية الأفكار التي طرحها أحمد حير ونادت » بجبية موحدة ومؤتمر يمكن أن 
يوجه مصيربا على الطريق الصحبح صنوب الحكم الذائىئ . <“ 
٠١‏ | تسن المرحع 


( ۲ ) تسس المرجع , 
( + : الجر ۔ المجلد الثالث ۔ عد ۲ ص ٣۹‏ _ ند 


( 1 ) السودان ‏ الخرطوم ‏ عد ۲6۷ _ +5 / 1م لمحو 
( © ) الفجر ‏ الجن التالك .. ص 2د ع 


۷ سه 


وهناك مقال آخر نشر بالمحر تأبيدا لذلك . وعبر فيه الكانب ع وحهة نظره 
بقوله : 

( لقد سمعت أصوات بعض الافراد في كثير من المناسبات واستطاع عدد من أ ياء 
الطبقة المستنيرة أن يرفعوا مطالبهم وأن يظبروا رضاءهم وعدم موافقتهم للكثير مما 
يدور في دولاب الحكومة ولم تقصر أعمدة الصحف المحلية في أن تحمل الرسالة إلى أولى 
الأمر. غير أن التجارب قد دلت في كثير'من الاحيان على أن الحكومات لا تقيم وزنا 
للاراء الفردية ولا تبہا أقفى إعتبار وصحافتنا لا تنشر آراء هيئة معترف بها أو 
منظمة . إذ أنه لا توجد بين صحفبا صحيعة للنطق بلسان حزب أو هيئة لبا بظامبا 
وبرنامجها . 

وما دأمت الحالة كهذه فلا بد من وحود هيئة منطمة معترف بيا تمثل الطرقة 
المتعلمة في البلاد واذا تكونت هلاه الهمئة خولتها الطىقة المتعلمة لشطق ناميا وأن 
تعر عن أمابيها وتمنياتها ولتدافع عن قضيتها الاحتماعبة والسباسية كما أنها ستكون 
في الوقت عبنه حلقة الإتصال سن الحكومة وأفراد الشعب ولا ند ليده الهيئة أن تكو 
حائزة على رضا جميع الحر يجين أو أكتز يتين وأن تكون فوبة السامر حتى لانثك' 
كائنا من كان في إخلاصيا وفي أنها تعمل للصالح: العام وهنا بواجه صعوبة أخرى 
وهى كيف صل إلى تكوين هذه الهيّئة وممن تكون . 

إن ادي الخريجين هو مركز الحربجين رغم كل ماحدت في الماصي من 
احتلاف فى الرأي وهو حلقة الانصال بين جميع الخريجين فأول خطوة تحطوها في 
سبيل تكوين هده الهيئة هي أن بلتف الخريجون حول الثادق ويقبلوا عليه وندلك 
بكو الخر بجون قد انتظموا تحت لواء واحد هيبدأوا العمل سوحيه الدعوة إلى عقد 
مؤتمر عام فى النادق بحضره أكبر عدد ممكن من الجربحين . وهذا المدد ستطيع 
أن يتخب هيئة تمتله وتنطق باسمه على أن هذا المؤتمر دجب أن بفرر مبادىء 
المحموعة والعمل والمئولية الملقاة على عائق اليبئة المنتحة ) . 


وف نها نة ٠۹۳۷‏ كانت فكرة مؤتمر الحربحين قد لقبت قبولا وتأبيدا عاما س 


١ (‏ ) العجر ۔ المجئد ألثالث - عدد ۱۲ م ٣١۳‏ ۔ 555 , 


۷ س تاريخ السودان ( ١‏ ) 


جانب الخريجين . وناقشت لجنة نادي الخريجين بام درمان الخطوات الواجب 
إنباعها لتحقيق الفكرة . ومن ثم وجهت الدعوة للخريجين لعقد اجتماع في أول 
ينأير . 

ونشر بيان من اللجنة موقع من السكرتير مكي شبيكة أكد الحاجة إلى الوحدة 
بين الخر يجين إن أرادوا خدمة البلاد . 


ولما حذد يوم الاجتماع طمق الخريجون بالخرطوم وخارجها في الدعوة 
لحضوره ومناقشة أغراض المؤتمر في الاماكن الخاصة والاماكن العامة على السواء . 
وحتى ذلك الوقت لم يكن لدى. كثير منهم فكرة عن البرنامج الذي يحاول تنفيذه 
المؤتمر المراد إنشاؤه . 

وفي حفل عام دعا إلبه نادي الخريجين قال أحمد عثمان القاضي أنه يجب أن 
يكون المؤتمر منظمة شعبية واقترح عحمد عثمأن ميرغنيى وهو عضو ارد في 
التادي بأن الواجب أن يقتصر برنامج المؤتمر على المشروعات التي يكون في 
استطاعة الخربجين أنفسهم القيام بتنفيذها دون مساعدة خارجية سواء كانت رسمية 
أو أهلية . 

واقترح بحيى الفضلي أنه يتعين على المؤتمر أن يركز جهوده على المسائل 
المتصلة مباشزة بمشاكل. الخريجين وأن يعمل على إصدار جريدة خاصة به . واقترح 
جمال محمد أحمد أن يضمن البرنامج مشروعات ذات طبيعة عامة متصلة بمصالح 
الخريجين والجمهور مثل تأسيس- مكتبات عامة وتشييد قاعة للمحاضرات ومحطة 
إذاعة . كما رأى أنه يجب أن يكون للمؤتمر إهتمام بمسائل عامة مثل الدفاع عن 
الحريأت العامة . واصدار'قانون للجنسية . وتطور التعليم . 

وي اجتماع عقد ببورسودان. قدم عبد الرحمن باشري برنامجا تضمن أربعة: 
عشر بندأ منها إصلاح النظام القضائي والإدارة الأهلية وإنشاء مجلس استشاري لكي 
يحل محل مجلس الحاكم العام وتطوير التعليم وإعطاء منح دراسية للتعلم بالخارج 
وتكو ين إتحادات للعمال. ومحاربة البطالة. وتشجيع المؤسسات الاقتصادية 


سسب YA‏ لم 


الوطنبة . والمساهمة في الألعاب الأولمبية . وإلعاء القوانين واللوائح التي تحظر دحول 
الشمالى إلى الجنوب 0 


ونسرت كل من الحضارة والسودان مقالات ووجهات نظر متعلقة بتلك الاراء 
والمنافتات . ومن ثم وحد اقنراح تكوين المؤتمر دعابة واسعة 

وجاء التأببد ليا من حميع الساطى التي كان نوجد نها باد للخردجين أو نفر 
عليل من الخربحبى وفضلا عن ذلك . فقد أرسل رئيس اتحاد الطلاب السودابيين 
محمد أمين حبن حطانا للحلة أحطرها فيه بموافقة الاتحاد على تأنيد الفكرة وأنه 
تعمل من أحل نجاحها ° 

وعلى هذا ما أن حلت نهاية العام حتى وجدت المكرة القائلة بأن بُعسى مؤتمر 
الخر بجبن دالمسائل والمشاكل العامة تأبيدا من الرأي العام . 

ونم إبعقاد الاجتماع العام الدي دعا إليه نادي الحربحين بأم درمان في ۷ باير 
54 واتفق في الاحتماع على ألا تقتصر عضوية المؤتمر على أعصاء مواد 
الحر بحين .وفضلا عن ذلك . وافق الاجتماع على أن بفوض للحلة مهمة تطيم 
المشروع 

والاعضاء الذس تم تعيينهم في هذه اللجنة التحضيرية هم إسماعيل الأرهري 
ومكي تسيكة واسماعيل عثمان صالح وأحمد محمد بأسين وعلي محمد أحمد وأحمد 
عثمان القاضى وحسن على كرار وعبد الماحد أحمد ومعني محمد حبس ومحمد 
عتمان مبرغنى وابراهيم أحمد حسين وعثمان غج وعد الله ميرغني ويحيبى 
الفضلي وجمال محمد أحمد وكان أولئك الأعصاء بمثلون مختلف الاتجاهات 
السائدة في صفوف الخر جين في ذلك الوقت 

وانعقد الاجتماع التاحيدي للمؤتمر في ٠‏ فبراير ٠۹۳۸‏ وحضره ١۸‏ ا 
واشتمل على كل الحريجي المقيمين بالعاصمة امثلثة تقريبا وقلة من ارج العاصمة . 


( ؟ ) الحضارة عدد ^16 YF‏ تدم FY‏ 


0 وأجاز الاجتماع الدستور المقترح وأطلق على المؤتمر ٠‏ مؤتمر الخريجين العام ». 
٠‏ وأهداقه «خدمة أهداف البلاد والخريجينء ٠‏ © 

واشتملت العضوية على e‏ من o: e e‏ م 5 
انتخبت هذه لو ا 59 م 
المؤتمر العام للخريجين على مسرح السياسة السودانية . 

وانتخب أسماعيل الازهري الذي حصل على أكثرية الأصوات لدى انتخاب 
اللجنة الستينية وانتخاب اللجنة التنفيذية أيضا سكرتيرا للمؤتمر . وعبد الله ميرغني 
مساعداً للسكرتير . ودرديري محمد أحمد أمينا للصندوق . وحماد توفيق محاسيا . 

وف أول اجتماع للجنة التنفيذية قررت آلا تنتخب رئيسا دائما على أن تكون 
الرئاسة دورية . على أن يتم تعبين الرئيس من بين أعضائها لمدة شهر .وعلى هذا . 
عيّن حسن الظاهر أول رئيس للجنة . وسجّل صوت شكر « لاحمد خير الذي يرجع 

و ۴ 1 
إليه في الاعتبار الأول الفضل في المناداة بالفكرة » . 

وكاتت اللجنة التنفيدية مثل اللجنة التحضيرية الأولى تمثل خليطا من الأفكار 
السياسية . ومعظم فا : من - موظفي الحكومة . وبعض الأعضاء من التجار 
والحرفيين والضباط المتقاعدين فضلا عن كيار وصغار الخربجين . 

يبين من ذلك أن تكوين المؤثمر كان نتيجة تضافر الجهود لجمعية وأد مدني 
الاد بية 3 و ا أحمد جر 2 ۰ e‏ ا وجماعة آي 
0 

وكنتيجة لطبيعة وضخامة هيكل المؤتمر . عكس المؤتمر شتى الاتجاهات 
(١)السودأن‏ - عند f ۲A «FF‏ م نارود 


( ۲ ) دستور اللؤتمر العام للخريجين ‏ الخرطوم ١٣۸‏ 
( ۳ ) السودان . عدد ۳۰ ۔ * قبرأير 4۴۸ , 


س ل س 


والمطامح اليامية للخربجين ووحد كل منهم مكانا له في إطار الدستور الدي 
صيغت موأده ددقة وعنامة واقتنعت سائر الجماعات ‏ المتطرفة والمعتدلة والمؤبدة 
للتعاون مع حكومة السودان ‏ أن الوليد الجديد يسل تصدق أراء الخر يجين 

وف ۲ مأيو ۱۹۳۸ أرخلت اللجنة التنفيدبة خطايا للحكومة أوضحت فيه أعراض 
المؤتمر ووسائله . واكدت دوحه خاص رغبة الطبقة المتعلمة في التماون مع الحكومة 
ولم طالب عراف رصن ایز کرب ار س كيال سات يان 
ت عن أو عمدق كافة قطاعات الف ل أعضائها فحسب 


ورت عن رعبتها في أن تعشر من جانب الحكومة كهيئة شه عامة تيتم 
بأعمال الثر والخير وذات اختصاص في أن تمثل وتعبر عن الرأي العام فبما بتعلق 
بالمسائل القومية العامة © 

وصيغت عبارات الخطاب في لهجة حد معتدلة . وكأن رد الحكومة ملائما 
بموجب خطاب رقيق . فقد رحست الحكومة بالرّعة في التعاون وأشارت لاستعدادها 
للاخد يالإعتبار ه وجهات الظر التي تقدم اليها* سابة عن المؤتمر في الموصوعات 
التي تقع صمن دآئرة حدوده ود 

ن وا نظو کر كان کون بر اکر غو لا ای ا 
لان السياسة الرسمية كانت تتوقع منذ ۹۳١‏ تكوين مجلس التثاري سملل فيه 
الغريجوت: > وق لورت هن الك اة ج د كى ا الال العام - + 
وذلك بعرض موأحهة ة الافكا ر الموالية للمصرییں . ولكن تہیں أن نمید ذلك كان 
أمرا غير عملي وشاق وختي السكرنير الإدارق س أن ينطور المحلى الاسشتاريٍ 
للخريجين بالضرورة لدى تصاعد التنطيم الوطني وآثتر أمسعاب الطاقة الساسية 
للانتلجنيا في دطاق المنظمات الحكومية الموحدة 20 . 


ولذلك وإنه نظرا إلى تمو ونطور مؤتمر الخريجين سذ البدابة دل لربما 
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بتشجيع من جانب الاداريين البريطائيين .فقد رأوا فيه بذور الحركة الوطنية الداعية 
والمؤمنة دذانية السودان ووضع مستقبل لها في المستقبل . 


ولهذأ السيب . ففي المذكرة التي بعث بها السكرتير الإداري للمديرين ورؤساء 
المصالح كنب يقول بأن ليس هناك مايدعو للخوف متى كانت الحركة ٠‏ في أيدي 
أكثر الأعضاء إتزانا في صفوف الخريجين «*“ وف رأيه « أن مؤنمر الخربجين عثر 
عن رغبة حقيقية صادقة من جانب الطبقة المتعلمة للتعاون مع الحكومة لتدعيم ما 
تتصوره أنه أفضل لصالح السودان بأسره ». وكان المؤتمر «٠‏ وطنياً بحق 
وصدق ه” وأنه ‏ يجب قبوله كنتيجة لا بد منها للاعتراف الذي تنطوي عليه 
لايد ابر طلاقة اھ ند أن السودان ذاتية مستقلة ذات مستقبل سياسي 

0 


متفرد 


aa earring rra 
الابق‎ مسرملا)١(‎ 
. )المرجع السابق‎ 5 ( 
. ؟ )المرجع السابق‎ ( 


ن 


كان العض ينظر إلى همؤبمر الحر بجين بأعشاره أداة يمكن استحدامها عند 
الضرورة لكصيح حماح الطائعبة بصفة عامة . وطائعة المهدبة نصفة خاصة والمؤتمر 
مثله مثل حماعة الفحر إعسق سياسة تحرربة ومعادية للسياسة التى تعشقها الطوائف 
الوضية الانشلفة: . والجزيحون: المنظو تمك لوا النؤتمر :نظروا الى الان 
الرئستين . الختمة والانصار. باعشارهما الطائمتس السؤوليتين عن الانقسام 
والشقاى في الجمهه الوطية . 


وكان السيدان من وحية نظرهم هما المسؤولين عن ذلك وس حهة أحرى 
حاول كل من السيدبن على الميرعنى وعبد الرحمن الميدى .حيده لئواب عدة . قي 
أن تصاعف من عدد مؤيدنه بن صموف الخريجين والشعب على أن السد علي 
كان بعتبر بعسه مواليا للسياسة التي كاتنت تمارسيا الحكومة . وس أجل هدا . كان 
يتوقع مها القيام تكبح جماح العود الاقتصادي واليائمي المتزايد للسيد عبد 
الرحص . وتزاند نموذ البهدية إعتبر ‏ في نظره ‏ بمتادة كارثة حاقت به . وحب ألا 
يطلق لها السان لتزدهر وتنمو ولذلك فقد تقدم للحكومة تكتير من العرائض المناوثة 
للسيد عبد الرحمن المهدي '' أما اليد عند الرحمن الذي تعر الجهود التي بذلها 
السبد على الميرغني في الئل من حاشيه . والشكوك التي ساورت الإدار یں إزأءه , 
عقد أخذ تعمل بهمة لكسب عطف الحريجين عليه واستطاع في الهانة أن ضم 
الشقيطي وطهرت . مقالة بمجلة الفحر بقلم بحيى العضلي قدمب السيد عبد 
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الرحمن المهدي كرجل إثست قدراته الفذة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية دأ 
له «قدرات هائلة لقيادة البلاد سياسياء“ .وأقضت هذه المقالة مضاجع السيد على 
والإدارة ألبر يطانية ۋات التقارير الواردة من مضختلف أنحاء البلاد عن تزأيد نفود 
السيد عبد الرحمن إلى مراجعة الإدارة للعلاقات بينبا وبينه من نأحية . ومراجعة 
سياستها مع المد ية من ناحية أخرى . ذلك أنه على الرغم من أن إعادة فتح الودان في 
4 كان قد حطم السلطة السياسية للمهدية إلا أنه قد نشبت عدة إنتفاضات مبدوية 
بين الفينة والأخرى . 
وكانت أنتفاضة عبد القادر ود حبوبة في 15:8 اشد الانتفاضات خطرا وأستمر 
الولاء للمهدية بين غلاة الأنصار باصرار على الرغم من الإندارات المختلفة من الإدارة 
البريطانية . واستمر الموالون من 'الانصار في زيارة قبة المبدي والخليفة وفي تلاوة 
الراتب ”23 .ومن ثم أضحوا مصدر إزعاج مستمر للحكومة . 
وكانت السياسة الرس سمبة قلئمة على التساميح حيال المهدية على أساس الإعتراف 
بهم بأعشيارهم فئة متناسقة دينية على ألا يسمح لها بالدعأية للعقائد المهدوية ولا 
بقيام تنظيمات لها . كما.لم يسسم لها بتلاوة الرأتب ف اجتماع عام . 
مهما يكن من أمر . فقد كانت فكرة المهدية في ذلك العهد.الباكر للاحتلال 
دون قيادة . ذلك أن أبناء المهدي والخليفة الذ بن ظلوا على قيد الحياة لم يبلغوا من 
العمر حدا يمكهم من تحمل مهمة القيادة . كما كانو! موضوعين تحت رقأبة صارمة . 
وذلك وفقا للسياسة الرامية إلى قمع آي مظهر علنى من مظاهر المهدية . 
وفي 1405 ذهب السيد عبد الرحمن ليستقر بأم درمان ومنحته الحكومة إعانة 
قدرها لخمسة عشر جلبها. ومع ذلك . فقد كان خاضعا لرقابة صارمة شديدة . وفي 
مه الدكوية فة ار بال ية آنا لأغالة تة وره 
وق 4 غدا معثرفا به كزعيم لطائفة الانصار . وذلك رغم أنه لم يكن للطائغة 


وجود رسمي ٠‏ 


٣۸۹ _ ۲۷۵ المحلد الثالث . عدد قداص‎  رجملا]‎ ١ 
Nite on Mahdiam aber ihe resection $ G A ¢ Security حصا‎ 6, Bav # File 27 Û) 


س ٤ھ‏ س 


ولمأ اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى في 414 إعتبر نفوذ ومركز السيد عبد 
الرحمن من الآهمية بمكان إذ دعت » الحاكم العام إلى طلب ماعدته فى الدعاية 
المناوئة للدعاية التركية .وفي أن بكسب إخلاص السكان في الجزيرة وكردفان 
ودارفورء د بيد أنه دن من الال هله الفرصة: لعظيم البتوالين. لفك 
المهد بة ٠‏ وأخبر بكل وصوح بأنه سيكون ٠‏ مسلولا مئولية شخصية إدا ما أخفى عن 
أعين الحكومة أي شاط لبعث المهدية من جديد »بين صفوى الانصار © 

ودل القرار القاضي باتخاذ السيد عبد الرحس كأداة سياسية - فيما دل عليه. 
على إحداث تغيير سياسي من حاتب الإدارة "لبر بطائية . أدى إلى أن يكتسب مركزا 
دينيا من داحية . وإلى اكتسابه مركزا سياسيا معترها به. من ناحية أخرى . 

وأكد تقربر لاحد رجال المخابرات في الجزبرة بأنه « مند زيارة السيد عبد 
الرحمن شرع سكان الكاملين في تلاوة الراتب علائية.» . و٠‏ كانوا بعتقدون سرا بأنه 
سيحكم الشلاد بوما ما متلما حكمها والده الراحل . وأن مركز عبد الرحمن في أعين 
الاهالى لايضارعه أحد من البشر»9؟ . 

وكتب أحد رجال المخايرات يقول أيصا ٠‏ معظم أهالي الكاملين يمتقدون في 
الوق وان ع ارخ الي تل مطل الجكوبةالقالية 3 اهرت ا 
وكان نحاح عبد الرحمسن في المهمة الموكله إلنه يما بتعلق بالمجهود الحربي . 
بالغ الآثر لدرحة جعلت الحكومة تستشعر بأنه أضحى لاما علييا مكافأة رجل کان 
على درجة س الشجاعة جهعلته نجار علنأ لخدمتها في أكثر الاوقات شدة* . ومن ثم 
وساء على توصية من مكتب المخابرات . أفتى الشيخ مصطفى المراغي . ممتي 
الدبار السودانية وفتقذ. بأن رانب المهدي لايعتبر كتاناً ممنوعا وعير مرعوب فيه 
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من وجهة النظر الدينية “ . ومنح السيد عبد الرحمن ترخيصاً بالإقامة بأم درمان 
وباقامة الصلاة بجامعها .» وكانت هده القرارات ترقى إلى درجة الاعتراف الجزئي 
بالمبدية كعقيدة دينية ». 

وقي 1414 تزا يد الاعتراف بالسيد عبد الرحمن أكثر عندما دُعي للانضمام إلى وفد 
سافر إلى لددن لتبنكئة بريطانيا على انتصارها في الحرب . حيث منح وسام فكتوريا . 
أعاده إليه « لكي يدافع به عن نفسه وعن الامبراطورية .0" وفسرت كلمات الملك 
على أنها اعتراف منه بمركز عبد الرحمن المبدي كزعيم لطائفة الأنصار. 

وأصاب التطور نشاطه الاقتصادي نتيجة الاعتراف به رسمياً ففي 1400 منح 
السيد عبد الرحمن المهدي أراضي إضامية في الجزيرة أيا. وقي ٠٠٠١‏ حصلى هو وعبد 
الله الفاضل ومحمد الخليفة شريف على رخصة لزراعة 7٠١‏ فدان بمشروع قندال لزراعة 
القطن . ومنح السيد عبد الرحمن قرضاً قدره ..ه؛ جنيه . تئازلت عنه الحكومة فيما 
بعد باعتباره هبة في 1451. وما أن حل عام +14 حتى كانت المساحة المعدة 
للزراعة في الجزيرة أبا ومد يربات انوا والئيل ا ر۳ فدان وكان 
تعداد القوى العاملة بمشروع a‏ را E‏ اليد 
- وفق كافة المعايير - رجلا ثريا وذا نفوذ سياسي بالغ الآثر. 

وفي ذات الوقت . إضطرد نشاط أنصار المهدي في كردفان ودارفور والفونج 
وظهرت أول نسخ مطبوعة من الراتب في ٠٠١١‏ أما الطبعة الثانية منه والتي كانت 
تحمل عبارة « المهدي عليه السلام » وهي العبارة التي كان غير مسموح باستخدامها 
حسی ذلك التاريخ , فقد ظهرت ق 51 وتضاعفت وتضاعف لد الحجيج الزائر 
للجزيرة أبا. كما تضاعف عدد المهاجرين إليها أو المستوطنين بها . وكانت الزكاة 
تجمع بواسطة وكلاء اليد وتسلم له . وبلغت شعبيته شأواً بعيداً لدرجة أن حوالي 
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16-٠:‏ شحصا تجمعوا في أبا في ٠۹۳١‏ للاحتفال بالعيد هناك ومن الطبيعي أن أصيست 
الحكومة بالدعر وأخدت جانب الحذر. خاصة وا الانتماضة التى فام بها عبد الله 
الصحسي فى سالا في ٠۹۳‏ قد جعلت الموقف أكتر أزعاسا 


كأن عبد الله الصحيني قد مادق انانة الي عيسى فى جنوب دأرعور . ودلك في 
5 . وقاد أنباعه للهجوم على مركز بالا . فقتل الضباط البر نطانيين هناك فصلا عى 
أربعة من المدننين واحتل المهاحمون مانی المركز وأشعلوا النبران بها بد أن 
الحنود والولس بقيادة بلال ررق إستطاعوا استعادة المبانى وطرد المهاجمس . وقتل 
مئات من المتمردين . في حن أنه لم نقتل مس الجنود ورجال الموليس عبر ٣۷‏ 
سخصا ووقع عبد الله الصحيني فى الاسر ولعم قا تى الموت. .. وست هذا اعرذ 
بل ألقى اللوم في شأنه على أنصار المهدىة © 

وس تم طلب من السيد عند الرحمن أن سحب وكلاءه من مدربات کردفاں 
والنبل الأبيض . كما طلب منه أن يمتنع س حمع الرّكاة وأن نمع الهجرة الى 
حزيرة أبا ومنع أبضا من الذهاب إلى الحريرة آبا خلال الأعياد والاحتعالات 
الكبرى ”“ .ولم يكن إهتمام الحكومة نعاظم حركة المهدبة قاصرا على هذه 
الاحداث النى وقعت في السودان ذلك أن الإدارة المردطانية في نيجريا كات قد 
قلت سبب نطور الحركة في نيجربا واحتمال تأثيرها عليها وكا للحركة المهدبة 
منذ عهدها الاكر . اتصالات بالحركات القومية في بجر نا وتتاد وغيرهما س البلدان 
المجاورة وكانت نوربو في وفت من الأوقات خاصعة لتموذ المهدنة عن طريق رأبح 
الزبير الودابي الجنسبة والقائد الفولاني الحنسبة حياتو والنيحير يون الد س تأتروا 
بالمهدية وھاحروا إلى السوداں ف 15٠١‏ ظلوا على اعتقاد سعث الميد به . 

إن وحود جالیة كميرة في السودان من الاتياع النيجر بين الموالیں لحركة المهدبة 
وإمكاسة الدعوة لنشرها بواسطتهم أو بواسطة أولئك الذين كانوا على اتصال بهم في 
ميجربا كان سسا إصافيا لإزعاج الإدارة السرنطابية في نيحريا وإثارة إعتمامها وكان 
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الحجيج العائدون إلى اراش يحملون الاخبار عن تزايد نفوذ السيد عبد الرحمن كما 
حملوا معهم المؤلفات والاثار العقائدية عن حركة المهدبة . ودارت القصص حول 

'السيد عبد الرحمن في شمال نيجريا وعن كراماته حتى غدا الاهالى هناك يعتقدون 
أنه عيسى . وقي ٠۹۲١‏ وجدت رسائل بحوزة بعض أنصار المهدية بنيحربا يقال أن 
عبد الرحمن المهدي قد بعث بها اليهم . وفي +157 اعتقل أكبر زعيم لحركة المهدية 
في نيجريأ وأبعد ص يورتو وال شوب من الادارة النيجرية هو حح . ليتام ف 
5*4 إلى كل من السودان وحدة ومصر للتحقق هن مدى تزايد وانتشار الحركة 
الفكرية المهدبة ومدى أثرها على نيجريا”' .وقد توصل ليتام فيعام ٠٠٠١‏ إلى أن عددأ 
قليلا من النيجريين كانوا يعتنقو ن عقائد الدعوة المهدية . ولكن كان عدد المتعصبين 
کنا . كما دلت على ذلك المساهمة الفعالة في الانتفاضات الضئيلة وفي نشر 
الدعوة . 


على أن عددهم تزايد في ٠۴‏ نظراً إلى تزايد نفوذ السيد عبد الرحمن . واعتتقاداً 
آنه اج محل ثقة في دوائر الحكومة .وكتب ليتام يقول :ه إن نفوذه كان قوي 
لدرجة أن الأشخاص الذين كانت تاء مماملتهم من قبل الحكومة أو الذين كانت 
لديهم عظالم محددة ‏ يجدون أنه من الطبيعي أن يلجأوا إليه كيما 0-6 
لرفع الظلم عنهم . . وطالما أن الآمر كلك .. فإنني أفهم أن بجد عبد الرحمن 
زعيم د يني ا ف السودان ذا صاغية من المخابرات عندما يتحدث في شأن 00 
هذه المظالم . وبالنسبة للمتعصبين من أنصاره يعزى تفوذه لقوى ووسائل غيبية »° 

والاعتقاد في سلطان عبد الرحمن سواء كان 'علمانياً أو يعزى إلى وسائل خارقة 
للطبيعة . كان في نظر ليتام أداة قوية لمضاعفة عدد أتباعه بين صفوف التكارير 
والأهالي معأ.وما كانت أسفاره والطريقة التي تشم بها لتخفف التأثير على الحجاج 
القادمين من الغرب*“ وكثب ليتام التقرير أدنله عن مسئولية السيد عبد الرحمن في 
إعادة بعث الدعوة المهدية ٠:‏ إن إنتشار الدعاية للمهدية باسم السيد عبد الرحمن في 
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نيجر بأ يبدو أنه لا يعدو أن بكون إمتداداً للدعاية التي انتشرت في دارفور وكردفان 
بواسطة وكلاته الموثوق بهم والذين بعملون في أحيان كثيرة تحت سمع وبصر 
المخابرات . وتمئولية عبد الرحمن عن مظاهر أعمال التحويب السياسية لدعوة 
المهد نة في نيجردا أو فى مديربات الغرب لا يوجد عليها دلبل بمكن الحصول عليه . 

والمئولسة الحاصة ببث روح التعصب من جائمه وتنظيمه المباشر . عيبدو أنه 
من المسنحيل أنكارهأ ومن ثم إعتباره مولا عن كل مابحدث في بيحريا من هذا 
القببل . أما مسئوليته هيما بتعلق ىما يحدث فى سجريا وإبها شبيهة سظيرتها في 
غرب السودان . ولا ختلف عنها إلا في القدر.نسة لبعد الشقة . وعدم أستحدام وكلاء 
فن الاعراب 

وبافصاعي عن هنا الرأي قإنى أفر بان أراه الأغلبية العظمئ من الماط 
السودأنيين الدين كابوا على صلة شخصية بدعوة المهدمة ق مديربات الغرب . 
صحيحة لا حدال ميها .وهي تقول بأن السيد عد الرحمن وحوارييه المقربين كانوا 
بوجه عام مسئولس عن الوضع الصعب آلاشئ هناك ومع دلك . فإبه لايمكى أن 
بعزى إلى السبد عد الرحمن وقوع بعض الحوادث الفردية المتطرفة سواء كان ذلك 
في النضتان السباني أو الديي . وذلك رغما عن سياسة الاعتدال التي أنتهجها عد 
الرحمن المهدي نفسه 

والمسألة الجوهرية هي أن تنظيما لدعوة المهدية قد أسس وذلك رغما عن 
معارضة الحكوطة لهد الامر . وأن إعادة نشر الدعوة بين قائل الغرب كان عن وعي 
وإدراك وصصفة مسمرة . 

ودعوة المهدية التي كانت تقوم في شكل إنتفاصات معزولة سرعان ماكان بتم 
القضاء عليها . فد غدت حركة ذات ثقل مرموق في النظام الاجتماعي باسره ودات أثر 
كبير على إدارة شئون قبائل الغرب 

ولا أرى لراما علي التعليق على الآراء السابق ذكرها إلا القول بأن كل ما رأيته 
وسمعته في السودان أقنعني بصحة تلك الاراء . ومهما يكن من أمر . فإنه بتعين على 
القول بادىءذي بده يأن ما توصلت إلبه من تحرباني يؤكد أن دعاية متصلة نشطة 
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لدعوة المهدية في نيجريا وأداماوا وكانو. قام بتنفيذها أنصار الدعوة من 
التكاريركانت إقامتهم الرئيسية في أبا وكوستي وعلى ضفاف النيل الأزرق . كما يتعين 
عل القول بأنه من غير المعقول أن عبد الرحمن نفسه كان بجهلها أو أنه لم يكن 
يشجع نشاطبا . 1 

والغرض الاول كان ساطع الوضوح بالنسبة لي عندما كلت أقوم بتحرباتي في 
أوساط الفلاته أنقسهم . وإستنانة على استنتاجاتي عند اطلاعي على الرسائل التى 
وجدتها في نيجريا . 

أما الغرض الثاني فهو مجرد وجية نظر سوف أسوق لها الادلة والبراهين . إن 
هذه المجموعة من التكارير التي كانت تتركز في أبا كانت تقوم بدعايتها للدعوة 
المهدية عن طريق البعاية العامة للعقيدة المهد بة عن طزبق إرسال وتدأول الكت 
فخافة والدعرة عن حرق الردائل الخاصة التي قام الأفراد بارسالها أو الرسائل التي 
أرسلت بأسمرعبد الرحمن .وعن طريق الاثارة الشفوية للحماس للتبشير بين الحجيج 
العائد بن من الحج , 

أما عن نشاط هذه المجموعة . خلا بد من أن نورد مثالا جليا تؤيده بعض 
الرسائل التي عثر عليها في نيجريا ؛ وهو مثل دختص برجل من البرنو كان قد كتب 
للمربي الديني في برنو في 1514 و 195و +248 أصالة عن نفسه ونيابة عن عبد 
الرحمن. وكان هذا الكاتب لايزال موجودا بابا خلال زيارتي في .15٠0‏ وكان 
لايزال يتحرق عن مصير رسائله لبرنو. كما سمعت عن منشكين لرسائل ممائلة . 
وبصفة خاصة عن اتنين منهما. أحدهما الدقيرا والاخر فلاتي . ومرة أخرى . تبعا 
لمعلومات أستقيتها بالقرب من أبا. فان الرويا الكاذبة المتعلقة ٠‏ بالفاهاشم » 

والرسائل الفردية التي قام بإرسالها أفراد من التكارير في الحجيج إلى 
أصدقائهم في نيجريا أو بعثت تحت تأثير أداء فريضة الحج كانت أمرًا عادبا . وكان 
فحوى الرسائل التعبير عن الخلاص والانعتاق الذي وجده محررو الرسائل في عقيدة 
المبدية والطمأنينة التي وجدها الكاتب في سكنى الجزيرة في كنف ابن الميدي 


ند كات 


والشمور بوحوب الحج اليهأ 

وبعد 1517 بيصع سنوات . وعدما أحنت الدعابة لدعوة المهدية تمتد إلى 
الغرب . أضحى كثير من الحجيج العائد س دعاة نشبطين لحركة الميد ية 

ومن مناقشة تكارير كوستي والجزبرة أبا أيظا . برر إلى الوجود تنظمم أتماع 
المهدية كدعوة لسأخى فما بينهم . وكان الدافع الأسامى للدعوة هو الاحلاص والولاء 
الشخصي لعبدالرحمن وكان الاعتقاد السائد أن الدعانة لدعوة المهدئة بنكلها القديم 
بتطابق مع مصالح ورعبات « السيد » 


والمهدىة سواء كانت تدعو إلى الاعتقاد ف عبد الرحمن المهدى أو لا . تمثل 
الحانب الدنى لاى حركة سياسية في بلاد السودان . والامر كذلك سواء استغله 
زاره اى الوجود الأرريئ أو لم بترو وعدا بلاحط لدع ران 
القبائل في عرب السودان في المساليت واللأقيرمي والفلاته 


وکان ذلك وأصحا وضوحا تأما حتى ف المؤامرات الصعيرة ہیں البربو في ٠5‏ 
عندما كان الجو مشحوناً بروح دعوة المبدية . وهذا هو الجانب المهم للوضع في المألة 
كلها .وأكثر أهمية من التماصيل التي تعلقت بحياة عمد الرحمن . لأنها تؤتر في منطقة 
تتعدى يكثير حدود السودان الانجليزي ‏ المصري . ولا ريب في أن أعداء النظام 
الرأسمالي يجدون في ذلك الوضع أرصاً خصبة للؤامراتوم ) 

وأنهى ليتام تقريره بأن أشار إلى أن تزاند نمو المهدىة في السودان لا يحتاج 
إلى تأكيد . واستطرد قول ٠:‏ أن هذه الحقيقة معروفة لكل إمرك له درابة ومعرفة 
بالسودان . على أنه يجب أن يعترف بأنها قد غدت بالفمل قوة سباسية ذات أعسة 
قصوى . سواء اتخذت صورة التعصب بين رجال القبائل أو المتنيرين من السودانيين 
والجانب الد يني من الحركة الوطنية . 

أما في نيجردا فإن أهحميتها يجب ألا يُحد بالمدى الذي ضاقت أو اتسعت فيه 
محليا .من وقت لاخر . ذلك لان قوة جاذبية الحركة الإسلامية في نيحريا قد 
تتعاظم خلال السنوات القادمة . إذ أنه من الممكن أن تكون الجا الديي للحركات 

ا 


السياسية من النيل حتى النيجر .وان مستقبل الحركة لربما يعتمد على السياسة التي 
تنتهجها حيالها حكومة السودان . والمعلومات الموثوق بها المتعلقة بالتطورات 
والمراحل المختلفة للحركات الدينية في السودان والطريقة التي تواجهها بها حكومة 
السودان ستكون دائماً ذات أهمية قصوى بالنسة للادارة البريطانية في نيحرنا . 

ويجدر القول بأن الوضع الراهن ( 98و 45" ) غير مطمش البتة. إذ أن 
الحركة بشكلها الراعن ‏ وإن كانت لا تمنع في الاساس قيام إدارة ذات كفاءة ‏ تبدو 
للكت مجاقية الالو التي الكل المت العلنة ق بش الا جراد البامة 
من السودان . 

وقد تابعت الادارة بالمزبد من الاهتمام هذه الحركة في السنوات الاخيرة . 
ولكن الحطوات التي اتحذت حيالها تبدو كما لو أملتها الإنتهازية 

ولم يعالج الامر يصورة “جذرية . وبطبيعة الحال بدا الامر صعبا للغاية. 
ولكن من العسير أن نصدق أن معالجته على نحو أكثر إيجابية غي ممكن وخاصة أن 
الامر حاز على اهتمام كبير وتمت دراسته من.زوايا متعددة”" . 

وقد تم التوصل إلى حقائق جديدة دعت إلى القلق وحفزت حكومة الودان إلى 
تصعيد مجهوداتها لمحاربة المهدبة داخل وخازج'السودان. بيد أن ذلك لم يمئع 
السيد عبد الرحمن المهدي من التعأون مع الحكومة في بعض المسائل السيأسية في 
الفترة هايين ۱۹۲۲ ٠۹٠٤,‏ إذ لعب دورا كبيرأ ضد حركة اللواء الأبيض الوطنية .إذ أنه 
طاف بالاقاليم المختلفة معلنا تأبيده وولامه لحكومة السودان ‏ 

وفي مقابل الخدمات التي قدمها لحكومة السودان في تلك الفترة ملح لقب 
« سير » عام ۹۳١‏ . ووأفق الحاكم العام على زبارته في الجزيرة ابا 

وقرر أرثر الذي عين حاكما عاما بعد مقتل السير لي ستاك إنتهاج سياسة 
تختلف عن سياسة من سبقوه فيما يتعلق بعلاقاته مع المهدويين . عحاول أن بكسب 
متداقة عبد الرحمن المهدي إذ أنه حتى من وجهة 'النظر العملية . كان لابد من العمل 
على إرصاء السيد عبد الرحمن 0 . لذلك فقد رحب بالدعوة التي قدمها إليه الاخير 
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لزيارة الجزبره آنا بيد أن كار الإدارييى ق حكومة الودان وحهوا مهام التقد 
المرير للك الرباره وطائمة المعارضين الى ضمت كلا من وسي تيرق 
السكرنسر الفصائى وشنتر اللسكربير المالى تفدمت مشكوى مكتوبة وجهت إلى 
السدوب الامى بالفاهره "“ وقد ذها إلى أن الزبارة التى وعد بها دون موافقة 
منهما وحد نت الحاكم العام آمر غير ملاثم وي غبر أوانه مما أدى إلى تضحم مريع في 
المصالج الساسه لمعد الرحس وإلى تحسين كبر لأهميته السباسية ولقد سيق أن 
أوحى لفادة المهد به الحدبندة بالشعور بالمخر الدى بودي بالضرورة إلى مزيد من 
النصر لقوق المهدبة عبر أرحاء البلاد'؟) 

وسه ستيري و سستر أنصا إلى أن الزبارة المرتقة قد أترت على مجرى الرابطة 
بين الحكومه والسيبد على الميرغنى ولدى عودة أرثر إلى الحرطوم وجد أن أكثردة 
اا من الائ العام الس ق حاسة :عر الا اله هن تمي مى ن کب 
التجاح لمعارضة ٠‏ دون أن نمسح سياسه أرنر هرصة للاختبار أو التجربة . 

وكان السد عبد الرحمن عالما باحتلاف أوجه الرأتي والانشامات في صفوف 
الإداريس المرطاسس ومن ثم قرر كسب المثقعين. وشرع في الاتصال العردي 
ببعص منهم فاعدى اليدايا للوادي والمدارس 

ومهما بک من أمر . فإن أول آثر عمال له كان في ٠۹۳‏ خلال إصراب طلاب 
كلمة غردون عدما حطى باعتراف من حانبهم على أنه زعيم وطنى . ففي ذلك 
الوقت عندما سل جمع القاده ف اقناع الطلاب بالعدول عن الاضراب نجح السيد 
عمد الرحمن في أقناعيم للعودة لتلقي العلم وساعده اتصاله بشوقي والشنقيطي على 
أن يستقطب حوله مجلا من المتعلمين الدي أدى له خدمات جليلة وأثار مطامحه في 
الحقل السياسي 1 
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وفي :14 إقترح السيد عبد الرحمن بأن يقوم برحلة لوريا لمقابلة زعماء 
حركة الوحدة العرية. وفي العام التالي . اقترحج بأن يقوم بزيارة إلى بيت 
المقدس لحضور المؤتمر الاسلامي باعتباره متدوبا عن السودان. ورفضت الإدارة 
البريطانية كلا الاقتراحين . 

وسذ ذلك التاريخ . إنصبت جهود السيد عبد الرحمن على النشاط الداخلي . 
فأخذ يتبرع إلى الجمعيات الخيرية والمدارس . الامر الذي أدى إلى أن يكون له مركز 
مرموق في حفوف الخريجين . ومن الهبات التي قدمها مائة رغيف يوميا للمعهد 
العلمي بأم درمان و ٠٠١‏ جنيبا لمدرسة الاحفاد برعاية الشيخ يابكر بدري . وقدم 
معونه أيضا لزعيم الطريقة الاسماعلية . وقام يوضع خطة لإنثاء مكتبة عامة 
يأم درمان وإنشاء داخلية للمعبد العلمي بجامع أم درمان . كما قام بالوفاء بمصروقات 
الترويح عن كبار الزوار من النظار والعمد والشيوخ الذين قاموا بزبارة العاصمة . 
واستقبل الموظفين سواء من السودانيين أو الاجانب في رحاب منزله العامر ولا قام 
وفد تجاريٍ'مصري بزيارة السودان في فبراير ٠0455‏ دعاهم السيد عبد الرحمن إلى 
جزيرة أبا وإلى سرايه بالخرطوم . وتأثر الصحفيون أيما تأثر بالترحبب الحار إلى 
الحد الذي حدا ببعطهم بوصف السراي بالكعبة المقصة . وأطلقوا على السيد عبد 
الرحمن لقب ممثل الامة السودانية والوريث الشرعي لمملكة المهدي . 

وما أن حل عام ٠٠۳١‏ حتى لقى السيد عبد الرحمن المهدي بين صفوف الطبقة 
المستنيرة والمهتمين بالعمل السياسي من الشباب والرجال مايزيد كثيرا عن التأييد 
الذي وجده آي زعيم سياسى اخر . ولذلك إعتبروه أنسب الشخصيات السودائية لقبادة 
الحركة الوطنية ”“ .أما زعماء القبائل والعشائر . فقد كانوا يجلونه إجلالاً عظيما 
ورقع مؤيدوه السياسيون من شأنه بوصفه ٠»‏ المحرر المسلم للسودائيين من حكم 
المسيحيين CF‏ 
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ولذلك أصاب الذهول والفزع كلا مس الإدارة البربطائية والسيد على الميرغتي . 
ورأى السيد على في قيام المهدبة عدوا له وفي شخص اليد عبد الرحمن منافسا 
حطبرا . وفضلا عن ذلك . فقد نشات بين الرجلين عداوة دغينة . هلم يتقابلا آلا في 
المناسبات التي لم يمكن تعادبها بيد أن مركز السيد عبد الرحس لم يتقدم في النيل 
الا بيض ودارفور فحسب . بل تقدم كذلك في الد بربة النمالية وكردفان ودارهور 

وساد نفوذ الختمية في مديريتي كلا والشمالية . ولذلك لم بجد نشاط السيد 
عبد الرحمن تأييدا من جائب السيد على الميرغنى . بل على النقيض من ذلك رأى فيه 
الأخير وأتباعه تهد بدا لنفوذ الختمية ومع ذلك قام السيد عبد الرحمن تقد معونة 
كريمة لجامع أنصار دعوة المهدبة في بربر. بل خمعت له ترعات بخية من بقاع 
بعيدة بلغت كصلا المعقل العتيد للختمية . ولعب الناظر أبوبية دورا نشطا في لجة 
التبرعات للجامع. كما تحالف مع أحد دعاة الحركة المهدبة وجاء في تقرير لقلم 
المخا برات فى ٠٠١١‏ تلخيص لموقف السيد عبد الرحمن على الوجه ألتالي ٠‏ 

( إن مطامح السيد عبد الرحس هي مطامح سياسية بحتة . فهو يرغب في أن 
ترف به وشم ام الفط آنه اين الرجل الى وعد اوداق < ولد الرعين 
نفسه مطامح مماثلة لا حدود لها . وإن اهتمامه الرئيسي هو أن يخلق مركزا ماويا 
لمركز السيد على اليرغني . وأن بحل محله . ويكون هو المستشار الوطني للحاكم 
العام . ليصبح في النهاية قوة وطنية كبرى وهو لا ينوي أن يحقق أهدافه بالعنف 
بل عن طريق الؤسسات اللستوربة . ويس من أهدافه أن بشرع في إيقاظ تة ضد 
الحكومة |" . 

ولقد تقرر إأرخاء القضة المفروضة عليه ١‏ لكي يكبح جماحه تدريجيا إلى مركر 
للواطن العادي وللمتاز في الوقت فاته على أن بثبت أنه سيتخق ملكا قوسا في 
لتقل 97 
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ولقد أستلمت تقارير من غرب السودان في ٣۴‏ عن تزأيد نشاط دعاة الحركة 
الفكرية للمهدبة وأحد هؤلاء الوكلاء ويدعى الفكي عد الله سليمان أقام الصلاة في 
مناسبات عدة في ٠٠١١‏ بزالوريري لكي يجمع الزكاة لإرسالها للسيد عبد الرجمن . 
وعندما ألقى القبض عليه . وجدت بحوزته مذكرة من السيد عبد الرحمن . مع الامر 
بأن » لا يعنرف بأقٍ رسول إلا إذا كان يحمل رسالة مني وما أن سلم الطلوب 
حتى أمنحه بركاني 76 ووكيل آخر يدعى يوسف أبوزها كان قد أعتقل في بونيو 
۳ في نيالا . وكان بحوزته علامة (1) وهى علامة السيد عبد الرحمن لوسم الا يقار 
ف جنوب دار فور تمهيدا لإرسالها إلى أبا . 


أما حار النبي آدم وهو وکیل آخر نشط في دار مسالیت فقد كان يعمل في ١55‏ 
على إقساع العائلات لليجرة إلى جزيرة آنا . وحوكم محمد عبد اللّه أبو بكر من أنصار 
دعوة المهدبة ‏ ويرجع أصله العرفيء إلى اثبوبيا ‏ في نفس ذلك العام بالسجن لمدة 
سنتين وبالا بعاد عن الملاد لتسببه في إثارة الفزع والاضطراب . وذلك عن طريق نسر 
تقرير أكد أن السيد عبد الرحمن» هو إمام* كل مناطق اللسودان الواقعة شرق 
الأسبض”" . وفي المن الكبرى . استخدم دعاة المهدية احتفالات الولد لإشهار أنفسهم 
وللدعوة للسبد عبد الرحمن . فقي رفاعه مثلا . نصوا'فى إحدى الاحتفالات سرادق 
ووضعوأ على واج رمحأ وسيقاً ذهييا وهبأ شعار ميدي : الذي كان سيا أدعاء دعأة 
الحركة العقائدبة للمهدبة.'قد غزا السودان بالرمح والسيف. وبلغ إنتشار دعوة 
المهدئة ذروته إلى حد أن غدت الوضوع الرئيي لداولات الحاكم العام في مجلسه 
5 وهدمت إقتراحات عن كيفية آفضل السبل لمعالجة الشكلة . وأقترتح « ريد » مدير 
النيل الأبيض. حيث تتركز معظم ممتلكات السيد عبد الرحمن بأن يوقف عند 
حده . ولكن لبس ف الجائب الاقتصادي نظرا لان ذلك لن يكون عادلا . ودالسبة 
لسكان مدبرية الل الأ بيض خاصة في الظروف الصعبة في جبل الاولياء ““ ورأى 
بيرفس مدير الشمالبة الدي لم تتأثر مديريته مباشرة بنشاط المهدية أن تترك 
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الفصائل المختلفة لتصعية حساباتها فيما بينها ”“. ومال مدير الخرطوم حيت أخنت 
شعبية السيد عبد الرحمن تتزأيد بين الخر بجين إلى الدعوة لقمع اللهدية ٠‏ حتى لو 
أستدعى الامر إلى مصادرة الحردات الدينية » "“ ورأى دوحلاس بيوبولد مدير 
كردفان حنث كان وكلاء الدعوة الهد بة في قمة شاطيهم أن دعوة الهدية لم تعد مجرد 
طائفة دة فخسن بل معدن ارعام الان العام 22 «وتهب كدق كرك مدير 
كسلا إلى صرورة إنزال عقوبات حارمة وعامة على اليد عبد الرحس”*؟ وأعقب 
ذلك مناقشات إنطوت على اقتراحات مترة . فلقد اقترح ونه مكلذ أن رل الع 
يعقوب الحلو الذي لم نكن ولاؤه كاملا للمهدية إلى المرب بإعانات مالية من 
اة للج مق انار القدية > تاكرح ترو تن ية حا نة لااحدوه ليا 
للسبد., علي اليرغني نظرا إلى أن السر بطائيين لا بمكنهم إرسال السيد عند الرحس إلى 
مالطة9؟ كما ارا من قبل سعد زغلول وبعد مداولات طودلة أحدر إجتماع 
اللديرين القرارات التالية باعتبارها توصيات للحاكم العام . 

١‏ اننا نحس ,أن المعنقدات المهدوبة حطيرة من" الباجية المياسبة أو على الاقل 
تبن ازعاسا كيرا ...وآنها- قشر مكو مفو الآمن.ى كلفة حاط سال النودان» 
وقد بدأت في تمكير صمو الامن بالمعل في قوت اا 

؟ ‏ رى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لانه . (]) بمرور الوقت ينصح من 
العسير تقليص نفود السيد عبد الرحمن المهدي . وبما أن السيد علي الميرعني 
ربما لا يعيش طوبلا نظراً لكر سنه فلربما أصبح السيد عبد الرحمن المهدي 
الشحصية الوطنية الأولى في السودان . وبالإشارة إلى الأفكار التى عبرتا عنها أنعا نر" 
أن ذلك سيكون أمرأ عظيم الخطر 
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( ب ؛ إرتكب السيد عبد الرحمن ى مهدي مؤخرأ مخالفات جسيمة والوقت الراهن 
مناسب لتوقيع بعض العقويات عليه والحد من نقوذه وسطوتة . 

۴۔ تقترح مايلي ؛ (! ) حرمائه من مرتبه البالغ قدره bbi‏ عار هاب 
له لإهمأله ناء قشية الويف من ألهاريين . ولأيواثه الخارج على القانون ناء حوادث 
E‏ 

( ب ) منع الهجرة الى جزيرة أيا . 

( ج ؛ الموافقة ة على اقتراح قذم في وقت ساب من هذا العام حول زيارة يقوم 
بها السيد على الميرغني إلى هدينة الأبيض . على أن تشمل هذه الرحلة زيارة إلى 
مخت الرضا . 

( د) منح لقب سير أو فارس للسيد محمد عثمان أبن أخ السيد على الميرغنى 
لتمييزه على غيره إذ أنه هو الذي سوف يخلف السيد على لدى وفاته . 

( ه ) الوافقة على طلب العون المالي المقدم من السيذ على الميرغني . 

( و) إجراء دراسة مستفيضة للتوسع الزراعي للسيد عبد الرحمن المهدي في 
منطقة النيل الابيش. ٠‏ وتشجيع المشار بع الزراعية الجد يدة التي يملكباغير المهدويين 
كبديل لذلك 230 , 

ولم يوافق ريد وبيرشى على للقترحات. وكان رأي ريد أنها غير عملية 
ومجحفة . وتلقى عقوبات على الكان للحليين. كما أنها تجاهلت مشاعر 
السودانيين "2. ورغم' ذلك تم تبتي المقترحات كأساس للسياسة الرسمية في مواجهة 
الهدية . وكنتيجة لذلك فقد خد مؤقتا من نفوذ السيد عبد الرحمن في كردفان 
ودارفور . إلا أن نفوذه سار في إزدياد مضطرد في أوساط التعلمين . وكان الخريجون 
في سقيهم لعقد المؤتمر العام يتلقون منه دعماً خفياً . إذ أن السيد عبد الرحمن رأى في 
تلك الحركة حليفاً محتملا معاوناً له في محاولته ليخلق من نفسه قائدأ قومياً ولم 
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تكسبه ترونه وشخصيته ومقدرته على التنظيم والقيادة سند الخريجين فحسب بل 
أكسبته سند بعض زعماء القمائل الدين كانوا موالين عادة للسبد علي اليرغنى كحاج 
محمد أبراهيم فرح ناطر الجعليين وقد ساعد تنطيم أعدائه الضعيف وعدم رعتهم في 
النعيير عن مالدتهم الصريحة للفضابا الوطتية والعامة في كسب المعض الآخر إلى 
جانبه . 

وعد ورد في خطاب أرسله السكرتير الإداري إلى مد بري المديريات الشمالية في 
عام ٠٤١‏ أن ٠‏ السيد لديه إتطباع لا بدعمه الواقع أن نجمه قي صعود مضطرد » . وأن 
اا اة عن أن عيرق هذاناتها لاي لبك وجوت تعاس دة 
ولانتشار نفوذ السبد عمد الرحمن ^ 

ولقد ظلت تلك هي السياسة الرسمية حتى اتدلاع الحرب في عام 1554 حين 
كان من الضروري للحكومة الاعتمادٌ على من كانت تسعى لحارنته وشجنه ولا أتى 
عام ٠۹٠١‏ كان الإعتقاد السائد أن نموذ الهدىة قد أصبح قوبا لدرجة ء أن الأصقاع 
الصغيرة أسبحت تنضم إلى لوا المهد بةٌ الواحدة تلو الآخرى .29 

ويتهانة ار ا اللقانية د هة ر سه اك عن فة 
القانونية أو الاعتراف بيا . بل أصحت حرءا من تيار الحركة السياسية المردض . 
وأصبح لها حزب سياسي هى حزب الامة الذي عبرت من خلاله عن أهدافها ومطامحها 
وعن مطامح وأهداف اليد عبد الرحمن وطائفة الانصار. وكان تأسيس حرب الامة 
بمثابة التتويج لجهود بدأها السيد عبد الرحمن الهدي منذ الحرب العالية الأولى في 
الر وفي العلن . لبعث حركة للهدبة . ولانتزاع الإعتراف بها وكان ذلك يمثابة 
انتصار تخصي له ضد خصوم عديدين . فالإدارة البريطائية حتى عام 1445 كانت 
تنظر للمهدية كعقيدة مناهصة للحكم البربطائي . وكان الختمية ينظرون ليها على 
آنا الخسم الأول 
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. ولم تستطع المهدبة أن تحوز على الاعتراف الرسمي والشعبي إلا عندما نجحت 
حركة الخريجين في ضميا إلى الحركة الوطنية . إذ أن تبني مجموعة من الخر يجين 
لافكار المهدية مكن السيد عبد الرحمن من تبني تلك المجموعة التي وجدت تعاطغا 
معه ولما حل عام 541 لم تقد المهدية في نظر الكثير من السودائيين وصمة كما أراد 
لها البريطانيون أن تكون . بل قوة لها حزيها السباسي . 

وحققت المهدية الجدبدة بذلك نبوءة سايمز الذي كت في عام ۱۹۷ ؛ ٠‏ أنه من 
الطبيعي أن يصير مهدويو اليوم وطن الغد «”“ وخلافا للمهدبة الآولى. التي كانت 
حركة دينية ثورية خالصة . فإن المهدية الجديدة كانت حركة دينية معتدلة . 


ا ااا ااا 
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اللاب اسع 
پر کا ا 
موک رر ین 
كان من الطبيعي أن ينشغل قادة المؤتمر في عهده الباكر . بالاعمال التنطيمية 
والإداربة وبل الجهود لتأسيس مروع للمؤتمر في المدن الكرى وكانت الحكومة في 
أولى إتصالاتها به تشجع أولئك الذبن كابوا نقفوں على الحیاد أو الذين كانت تساورهم 
الشكوك في الموقف الذي تتخده الحكؤمة ممن التحق بالمؤتمر أو أصح عصوا فبه. 
وارتععت عضوبة المؤتمر وإنتشر نكوبن اللجان حتى بلغ ماطق بائية متل الفاشر 
وملاكال 
وساعد موقف الحكومة المرن غير المعادي في أن تقوم اللحنة التنفيدبة بإرسال 
مذكرتها الاولى المتعلقه بنظام الدرجات في الحدمة المدنية.وترتيب إجازات السوداسين 
العامئي بالمصالح الحكومية وطالبت اللجنة بإتاحة المرصة لها لتنيان اللقطتيي 
المذكورتين والشعيرات التي رأت إدخالها عليهما وكا رد الحكومة جافا بل عدائيا . 
فقد رهضت أن تقبل أن بكون للمؤتمر الحق في ساقتة الروابط التي تربطها 
بموظفها”' . وأدى هذا الود إلى إغلاى الباب أمام الؤتمر لممارسة مفاطه نيابة عن 
اانه الاين وان السكرية . وتفاوت رد ال ولك ى اعا الؤمر. قد 
رأى بعض الاعضاء بأنه مادام الهدف الرئيي للمؤتمر حمابة مصالح أعصائه 
الاقتصادبة . فإنه بتعين ألا قبل الرفض كرد على المذكرة 
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ورأى البعض الآخر أنه يجب على المؤتمر رفع مظالم أعضائه دون أن يدخل 
بالضرورة في مفاوضات بشأنها . وكان أولئك يخشون من أن يترتب على إلدخول في 
مفاوضات حول شروط خدمة الموظفين أن يتحول المؤتمر إلى تنظيم مهنيى يهتم أا 
بمصالح فئة ضثيلة من المجتمع مما يؤدي إلى أن يفقد رونقه وجاذبيته لدى جماهير 
الشعب . ومن ثم فإنه بكون من الصعب على المؤتمر أن يصير هيئة قومية تعطى 
أولوية للمسائل السياسية والاجتماعية التي تهم الوطن كله . 

بيد أن التركيز على المشاكل التنظيمية خلال ٠٠١۸‏ لم يمنع الؤتمر من مناقشة 
الشاكل ذات الطابع السياسي . ويمكن أن يستدل على ذلك من أنه كان من 
بين مانضمنه جدول أعمال اللجثة التنفيذية في أكتوبر ٠۹۳۸‏ أوضاع السياسة العالمية . 
ولدى توقيع أتفاقية ميونخ . قررت اللجنة التنفيذية أنه في حالة تشوب الحربي يجب 
تقديم رسالة للحكومة لإعلآن « ولاء واستعداد المؤتمر للتعاون معها دفاعا عن البلاد 
مهما كانت التضحيات التي يتطلبها للوقف. . . »”'' ورغم أن ذلك القرار لم يُبلغ 
رسميأ إلى الحكومة . إلا أنها ابتهجت به لما ترامى لأسماعها. ولم يحضر اجتماع 
الجمعية العمومية في عام 14*4 عدد كبير بالمقارنة مع اجتماع عام ۹۳۸ . وقد تسبب في 
ذلك هبوط حماس عا ميد عدد كبير من +“ E‏ الذين دعوأ للقيام بنشاط سياسي 
أكبر . وال إتخاذ .موقف أكثر صلابةٌ إزاء حكومة السودان . فضلاً عن أولئك الذين 
ايا ده لحل وعدم رضاء شد يدين . 

ونع أ اعون السيد أسماعيل الازهري. أعلى عدد من الاصوات الانتخابية . 
إنتخب سكرتيرأ عاقاً للمرة الثانية . وعيّن السيد حماد توفيق سكرتيراً مساعداً . والسيد 
عبد الله مرغي أمينا للصندوق .ولول مرة أقسم كل من أعضاء الجمعية الستينية 
القسم التالي ؛ » أقسم بالله العظيم وکتابه الكريم بأن أرفع من شأن دستور اللمؤتمر 
وأن أكون غفا له » . ومن تم كوّنت اجات فرعية للشئون الاقتصادية . والاصلاح 
الاجتماعي والتعليم' وشئون الطلبة والعمال وموظغي الحكومة . والتزمت كل لجنة 

بمهمة إعداد تقرير وبرنامج عمل . كل في مجال اختصاصها 
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وكؤنت لجان دراسة خاصة بالمائل الوطنية الكبرى الهامة مثل مشكلة مياه 
النيل ودار الثقافة . كما شكلت لجنة لدراسة التقرير السنويٍ الذي كان يصدره الحاكم 
العام ولجمع المعلومات المتعلقة بالبلاد والمنشورة في الصحف الاجنبية . 


ووحد نظام التعليم عناية خاصة من جانب اللجنة التنفيذية لعام ٠۹۳١‏ ولا 
افتتحت المدرسة الوسطى الاولى للبنات في آم درمان في تلك السنة . أبرقت اللجنة 
التدفيذية للمؤتمر مد بر التعليم بتلك الخطوة الجديدة . على أنها في ذات الوقت عثرت 
عن أننها وأماها من أن فرص التعليم في كل الستويات كانت محدودة وصيقة. 
وأوصت بإنشاء مردد من المدارس وقامت اللحنة التنفيذية بإعانة الطلاب السودانيين 
ماليا . وبوجه أخص من كانوا بمصر. وكان من أوائل من تلقى المعونة الالية س 
المؤتمر السيد يعقوب عثمان . إذ کان بدرس القانوں في جامعة ليدز وقدم المؤتمر 
التماما إلى الحكومة المصربة لكى تموض له شئون إدارة تعليم الطلاب السودانيين 
بمصر"“ غير أن الحكومة المصرية ترددت أول الآمر في قبول ذلك الالتماس . إذ 
ماورتها الشكوك حول المؤتمر وفي طبيعة بواياه وأهدامه السياسية. ولكن أصدقاء 
المؤتمر نجحوأ في إقناع ورارة المعارف المصرية للموافقة على التماس الؤتمر. 


ومنذ 1540 جرى العمل على استشارة المؤتمر فيما يتعلق بالمنح الدراسية للطلاب 
الودانيين الذبن تلقوأ العلم بمصر . وأرسل الؤتمر مذكرتين إلى حكومة السودان 
مخصوص المشاكل التعليمية وطرق إصلاحها . وكانت الذكرة الاولى تتعلق بالعهد 
العلمي بأم درمان . وقد طالب فيها المؤتمر بأن تزيد الحكومة النح الحصصة للمعهد . 
وآن تدخل في مناهجه العلوم الحديثة . وأن تضم إلى هيئة التدريس أناتذة من ذوي 
الكفاءة العالية من الازهر الشرىف . وكبديل لهذه الطالب إقترحت الذكرة بأن 
تتصل حكومة السودان بحكومة مصر لكي يتولى الازهر إدارة المعهد لكي يتولى الآخير 
إدخال الإصلاحات الضرورءة لنهضة العهد”'؟ ولم تقبل هذا الطلب البدبل . ولكن 
قلت الحكومة الطلب الخاص يزيادة الإعانة الالية للمعهد على الفور وكانت المذكرة 


ز ١‏ ) مناولات اللجنة التغيدية ۔ اجشماع رقم **. 1زم لاز ٠۹۳۹‏ 
( ؟ ) مذكرة مؤتمر الشر يجين بشن المعيد العلمى . ۲۰ )/ ۹۳۹ 
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الثانية تختص بالتعليم وقدمت في يوليو ۴١‏ . وانتقدت فرص التعليم المحدودة 
وافتقار مناهجه إلى الموضوعية . وحأولت عرض أراء الخربجين عن نوع التعليم الذي 
كانوا يؤملون في تطبيقه"“ واقترحت بأن التعليم في السودان « يجب أن يتخد 
طابعا إسلاميا شرقياً وليس طابعا وتنيا إفريقيا. كما يجب أن تولي اللغة العر بية 
والتعاليم الدينية الإسلامية عناية متزايدة في كل المراجل. ويجب أن تستهدف 
السياسة التعليمية الأهداف التالية , 
أ محو الامية بصورة نهائية . 
ب توسيع وتحسين كل مراحل التعليم بيدف الحفاظ على مستوى ثقافي عال 
بغرض ١‏ 

. لخلق السعادة الروحية للفرد في حياته مع الحماعة‎ ١ 

 *‏ مصعيد روح التآزر والتعاون مع الفرد حتى يقوم 'بدوره الفعال في رفاهية 
المجتهع . 

. تزويد الفرد بصفات تجعله يحقق النجاح في كفاحه من أجل البقاء‎  * 

وقدمت تفاصيل كثيرة عن كيفية إصلاح نظم التعليم في الشمال والجنوب ولم 
تقل الحكومة تلك الذكرة فحسب . بل مدح مدير المعارف حوانبها البناءة والعملية . 
وبناء على اقتراح الجمعية الأدبية بواد مدنى إنعقد أول مهرجان أدبي فريد في نوعه 
بمدني في نوفمبر ۹۳۹ . واتتخب أحمد حير سكرتيراً للمهرجان . وحضر المهرجان 
كتير من الخريجين هناك كما حضره خريجون من ادن الاخرى . وألقيت محاضرات 
في الشئون الددنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية . واستمرت امناقشات والمناظرات 
لذ فاا أا ولهين البرحاك تاجخا لها عظييا .. وتم الحا عل أن يغد 
مهرجان سئويٍ في أحد أندية الخريجين الملتشرة في المدن الكبرى . وأزدهرت شعبية 
المؤتمر خلال عام ۹۴١‏ . ليس في أوساط الحريجين فحشب . بل في صفوف الجماهير 


)١(‏ محمد عمر مضر ‏ تطور التعليم في السودان 
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أيضأ. إذ أخذت الجماهير تنظر إليه باعتباره الممثل الرسمي للبلاد . وبلغ نفوذ المؤتمر 
شأوأ بعيدأ حتى أن لفيفاً من أعالي أم درمان تقدموا له بعريضة تضميت شكواهم من 
شركة النور والقوى الكبربائية © . وأنيط بلجة المؤتمر ببور سودان.مناقشة مشاكل 
الديوم مع السلطات المحلية ”. وقي عام 1840 طلبت مجموعة من العمال بوادي 
سيدنا من الؤتمر التحدث نيابة عنم عن ظروف عملم السيكة . وفي نفس العام 
طلبت مجموعة من العمال المعمصولين من العمل بعطبرة من المؤتمر النيابة عنهم في 
مناقشة قضيتهم مع الحكومة . 

وف كلا الحالين . قامت لجه "المؤتمر نيابة عنهم في تقديم الشكاوق 
للحكومة ° وات لار لم تفل بهمة في المجال السباسي في ٠۹۳۹‏ إلا أنه تعرص 
للمشاكل فى مترات متباعدة يي اجتماعات اللجة التنعبذية وقي ٠۹4١‏ أصدر الؤدمر 
بيانا ناتد ميه الاهالى بتأييد الجهود الحربي ولمتاركة في دعم الخطط الراسة 
لتقوبة الدفاع الوطنى“ . وحضر الاحتماع النوي للجنة لعام ٠۹١١‏ عدد غمير من 
الاعضاء وتم فيه اتحاب حماد توقيق مكرتا وحصر حمد سكرتيرا مساعدا وعبد 
الله مرغني أمينا للحزبئة . وابراهيم بوسف سليمان مراجعا عاما للحابات وأبعد 
الماعيل الازهري من الكرتارية إلا أنه احتمظة بعضوبة اللحنة التنميدية وكان 
أعضاء اللجة التنفيذية الود يتتمون إلى جمعية أبى روف الادبية: .وص 
الخر يجين الداعين لتشد يد النضال الساسى وسياسة التعاون المشروط مع الحكومة 

وكان إنتخابهم معلما حديدا في علاقات الؤتمر مع الإدارة البريطانية وحدت 
أول حلاف بينهم وبين الإدارة حول الإذاعة . فلقد توصلت اللجنة إلى عقد إنعاق مع 
هيئة الإذاعة لإذاعة بيان عن الحرب ولكن ما أن ديت ساعة إداعته حتى بُدَلت حسغة 
البيان إلى حد لم يرض عنه أعصاء اللجمة التنفبذية للمؤتمر . 


[١)مداولات‏ اللصة التعيذية ‏ الاستماع رقم 50ل ۳ 15/ 4۳٩‏ 
(؟)مداولات اللجة التعبذية ‏ الاحتماع رقم 1 44١ / 5 ۹٩‏ 
(ج) مداولات اللحة الشميدية ‏ الاحتماع رقم ۳ . 1/۲۳ / ۹۲۰ 
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وكنتيجة لذلك . قررت اللجنة التنفيناية وقف التعاون مع الحكومة تأسيساً على 
أن الاتفاق الأصلى لم ينفذ بشرف. ومع ذلك . فقد كانت هناك جماعة من 
الخريجين مأزالت تعتقد أن التعاون مع هيئة الإذاعة في مصلحة الؤتمر , ٠‏ ولكن لم يعد 
0 قبولا . ومن ثم فقد قدم أقراد تلك الجماعة إستقالأتهم من المؤتمر. فقبلت . ومن 

تم أنتخاب لجنة جديدة على رأسها اسماعيل الأزهري”'2 وكان هذا الانقسام في 
ا العمومية وفيءاللجنة التنفيذية العلامة الآولى لنشوء الانقسام في صفوف أعضاء 
المؤتمر. إذ أنه حتى ذلك التاريخ . كان المؤتمر يعمل كجسم واحد. وذلك رغم 
ماكان ينشب من خلاف بين الأعضاء حول بعض المائل الطفيفة . 

وفي ذلك الوقت . كان الاتفاق قد تمّ بين الأعضاء على تبني برنامج ذي طأبع 
إقتصادي وتربوي واجتماعي . واشتمل البرنامج على بدء حملة لمحو الآمية وإرسال 
إعانات مالية للطلبة الودانيين بمصر . وإنشاء مدارس أولية وصندوق للتعليم وتكوين 
شركات للتصنيع وأقامة معرض للصناعات الوطنية وتطويز الثروة الحيوانية . أما في 
النواحي الاجتماعية . فقد تضمن البرنامج مشاريع لمحاربة الدعارة وإدمان الخمر 
والختان الفرعوني ”"“ وكان انتخاب أزهري فاتحة عهد جديد اضطرد فيه النشاط 
السياسي للمؤتمر . فقد ناقشت اللجنة التنفيذية في ٤١‏ إقتراحاً بتقديم مذكرة للحاكب 
العام تضمنت « مشروعات تخص الصلحة الوطنية والتي يجب تنفيذها في الوقت 
الناسب  »‏ . كما اقترحت تقديم مذكرة سياسية لشرح مطالب وآمال السودانيين 
السياسية والخطوات ألتى يجب على الحكومة إتخاذها في هنا الخصوص . 

مهما يكن من أمر. فإن شيثاً في ذلك الخصوص لم يتخذ من جانب الإدارة 
البريطانية . وكل ما استطاعت اللجنة القيام به هو الاكتفاء. بتسجيل 'المقترحآت في 
محاضر جلساتها , وتهيات فرصة للمؤتمر لما زار على ماهر رئيس وزراء مصر السودان في 
فبراير 1441 . فقدم له المؤتمر مذكرة تضمنت مقترحات محددة لمصر لعل أهمها تشجيع 
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الجمعيات الخيربة والعاهد الدينية للمرية للعمل في جتوب السودان. واتخاذ 
الخطوات الضرورية لتأسيس بعثة تبشيرية في جنوب السودان على ألا تكتفي بأن 
تجذب الوثنيين إلى رحاب الإيمان . فحسب . بل تعمل على نشر التعليم والاهتمام 
بالرعاية الصحية أيضا. وإعانة ملجأ القرش للايتام بمده بالمربين والآدوات اللازمة . 
واعانة العهد العلمي . وتشجيع رجال الأعمال الصربين على. استثمار رؤوس الأموال في 
السودان . وتأسيس مكتبة عامة بأم درمان . وإقامة مستشفى حديث بيا 
ولا تعدو المذكرة أن تكون دعوة للحكومة الصر ية لبذل هزيد من العناية شو 

السودان والمساعدة في تطويره . 


وبان جلياً أن روح العداء السابقة قد تبدلت إلى روح للود والإخاء . وحتى 
ذلك التاريخ. كانتت الشكوك تساور السياسيين المصريين فى أهداف اللمؤتمر. وقد 
ساعدت تلك المذكرة على إزالة تلك الشكوك والمخاوف. بل مهدت السياسة لطريق 
الود والتعاون . 


وف 1446 وجهت كل جهود المؤتمر إلى التعليم . أما وقد أعيد انتخاب اسماعيل 
الأزهرق . فإن اللجنة التنفيذية كانت تتكون أساما من العناصر التي تؤمن بعدم 
التعاون مع الإدارة البريطانية و بمضاعفة النضال السياسي . 

وي خلال تلك السنئة . تبنت اللجنة 0 انثا عن للتعلي, على 
ولجانه ر في أرجاء القطر بأسره . 5 اليم بالنات : ت خملة الجيع 
التبرعات لتأسيس المدارس أوإللمساهمة في مشاربع التعليم . وقوبل هذا الشروع مثلما 
قوبل مشروع المهرجان الاد بي عن قبل بحماس بالغ لدرجة أن تقرر ان تكون جملة 
التبر ع للتعليم سنويأ . . وأضحى من الممكن تشييد عدد من المدارس الوسطى 
وتقديم المساعدات والإعانات للالية للطلاب السودانيين بمصر من حصيلة 'التبرعات في 
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وضاعفت تلك الإجراءات من شعبية وتفوذ المؤتمر بين الجمامير فتزايدت 
عضويته . وأخذ ينظر إليه باعتباره الممثل الاصيل للقكر السوداني الستنير. ولم 
يقابل تزايد نفوذ المؤتمر ومسلكه ألودي تجاه مصر ومحاولاثه للإنقمار في العمل 
السياسي . بالترحاب من جانب الإدارة البريطانية . ولكن أية محاولة .من جأنبها 
لردع ذلك النشاط كان يؤدي إلى مزبد س العارضة في الوقت الذي كانت الإدارة 
البريطائية في أشد الحاجة إلى معاضدة المؤتمر لدعم المجهود الحربى لبريطائيا 
قايا : 
واقترح حماد توفيق أن يولي المؤتمر عنابة أشد بالوحدة العربية وبالوحدة بين 
الشمال والجنوب . وأشار عثمان شندي . وهو عضو نشط في المؤتمر وذو تفكير سياسي . 
إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون مع مصر . واقترح بأن بنادي الؤتمر بوحدة مصر 
NT‏ 
وف ذات الوقت , كانت الحرب التي دارت رحاها بالقرب من الحدود السودانية 
فد خلفت ٠‏ دافعا قويا من الشعور بالعزة القومية ». إذ إستطاغت . القوات الضئيلة 
العدد أن تَضّد قوات هائلة فافتها عددا لمدة ستة أشهر مضنية طوبلة . كما استطاعت 
قوات بوئيس السودان أن تخفر ٠٠‏ ميل فى الحدود المترامية الأطراف . وعضلا عن ذلك 
استطاعت قوات دفاع السودان أن تضم السودان كندٌ كبير مع بفية الدول الحليقة 
لبريطانيا. إذ ٠‏ وقفت قوات دقاع الودان جنبا إلى جنب مع فوات الامم والدول 
الاخرى فى ظروف متاوية واحترام منبآدل »”' . وألحقت الهزيمة الإيطاليين من 
جراء هحوم القوات البريطانية والهندية والسودانية بقيادة الجترال بلات في معركة 
كرن في ٠6‏ مارس ۹٩۱‏ 
وكان انتصار جيش مونتجمري في العلمين قد أنهى خطر إحتلال الألمان لوأدي 
النيل. وعم البلاد شعور بالامن والطمانية . ومن ثم أرملت اللجنة التنميذ بة للمؤتمر 
برقية للحاكم العام معلة إتهاج أعضاء الؤنمر يإزاحة الخطر ومبدية الشعور بالعزة 
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والكرامة للموقف البطولي الذي وقفته قوات دفاع السودان . وأشارث البرقية أيضا إلى 
« أمل أعضاء الؤتمر بأنه في حالة إحراز النصر . أن بعترف الحلفاء بحقوق السودائيين 
في الرفاهية وبحقوق سائر الدول العربية «”“ . ونظرا إلى أنه لم يكن هنالك خطر 
مباشر محدقاً بالسودان. وأن آي نشاط سياسي معاد لا يعتبر طعنة من الخلف 
لحكومة السودان. فقد شجع ذلك الذين كانوا يعتقدون بوجوب إعطاء العمل 
السياسي الاولوبة على غيره .. فعملوا على تصعبد النشاط السياسي . 

وعندما أنتخبت أجنة جديدة في 1447 . كان العمل السباسي أول بند في جدول 
أعمالها . وأصبح السيد إبراهيم أحمد رئيسأً . واعتبر انتخابه إنتصاراً للعناضر المرنة غير 
اللتطرفة وللمنادين بالتعاون مع الإدارة البريطانية وللمهدويين الجدذ في صفوف 
الخريجين . وبتدخل الزعيمين الدبنيين الكبيرين في الشئون السياسية للمؤتمر ٠‏ لم 
يعد الؤتمر هيئة خاصة بالخريجين وحدهم . بل لم بعد حركة للاقلية . إذ أصبح 
هيئة متغلغلة في صفوف مؤيدي الطائفتين الدينيتين وجذ بتهم إلى المعمركين السياسي 
والوطني ومن ثم أصبح كل طرف منهما ميتما ومتأثرا بالاخر . وهكذا تكونت 
القوى الوّطنية من أعضاء مؤتمر الخريجين ذوي الاتجاهات الحدبثة والطوائف الد نية 
التقليدبة . 

وفي ٠۹٤١‏ غدت الظروف المحلية والخارجية مواتية لمضاعفة العمل السياسي ذلك 
أن ميثاق الاطلنطي الذي أعلن عن حق الشعوب في الحرية والديمقراطبة . وبعثة 
كريبس للهند لمناقشة إستقلال الهند . والبيانات المتتالية التي أصدرتها حكومة الوفد ١‏ 
مصر عن استقلال مصر؛ كل ذلك كان يحظى بالعنابة والاهتمام من جا 
السودانيين 

وعندما مر كريبس بالخرطوم . طلب إلى أثنين من الصحفبين هما إسمأ 
العصابي وأحمد يوسف هاشم مقابلته . وحدثهما كريبس عن ميثاق الاطلنطي وآ 
على مستقبل البلاد المستعمرة . : 

واللجنة التنفيذية لعام ٠۹٤١‏ رغم تكوينها من عناصر إتصفت بالرونة . إلا أبها 


نت وداب تاريخ السودان ( 1 ) 


هيأت نفسها للعمل السياسي . ولقد أعد” كل من اسماعيل الأزهري وعبد الحليم محمد 
وعبد الله ميرغني وأحمد خير. مسودة لمذكرة ترفع للحاكم العام . فقبلتها اللجنة 
التنفيذية على الفور. ومن ثم شكلت لجتة فرعبة من إبراهيم 'أحمد وإبراعيم عثمان 
وأحفد توسيقب للقيام بمهمة شر المدكرة ف داخل السودان وشارجه ١‏ وقد تمت 
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واحتوت مذكرة مؤتمر الخر يجين العام على الطالب ألاتية . 

١‏ أصدار تصريح مشترك في أقرب فرصة ممكنة من الحكومتين الإنجليزية والمصرية 
١‏ ممح السودان بحدوده الجغرافية حق تقر بر مصيره بعد الحرب مأشرة وإحاطة ذلك 
الحق بضمانات تكفل حرية التعبير عن ذلك الحق حرية تامة كما تكفل للسودانيين 
الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر. بأتفاق خاص بين الشعبين المصريي 
والسوداني . 

۲ تأميس مجلس آعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين وتخصيص ما لا يقل عن +7 
من الميزانية للتعليم . 

. تاسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لإقرار الميزانية والقوانين‎  * 

؛ ‏ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية . 

ه ‏ إلغاء قوانين المناطق المقفولة ورفع قيود مزاولة التجارة والانتقال داخل الاراضي 
السودانية ٠‏ عن السودانيين . 
- وضع تشريع يحدد الجنسية الودانبة . 

۷ وقف الهجرة إلى السودان فيما عدا ماقررته المعاهدة الإنجليرية ‏ الصرية . 

۸ . عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة . 

4 تطبيق مبدآً الرفاهية والآولوية في الوظائف وذلك , 
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5 بإعطاء السودانيين فرصة الإشتراك الفعلي في الحكم بتعيين سودانيين في 
وظائف ذات مكولية سياسية في جميع فروع الحكومة . 

ب قصر الوظائف على السوداببين . أما المنامسب التي تدعو الضرورة للها بغبر 
السودانيين' فتملا بعقود محدودة الاجل بتدرب في أثنائها سودانيون لشغلها في نهابة 
المدة 
٠‏ تمكين السودانيين من استثمار موارد الملاد التجارية والزراعية والصتاعية . 


١‏ وضع قانون بإلزام الشركات والبيوتات التجارية. بتحديد شب معقولة من 
وظائفها للسودائيين 
؟' - وفف الاعانات لمدارس الإرساليات وتوحيد برامج التعليم في الشمال والجنوب . 

وكان المؤتمر. والحال هذه . يطالب في الواقع من الامر بالحكم الذاتي . 
وكانت حاحة السودانيين للتدريب في الوظائف الحكومية أمرأ معترفا به من جانب 
الإدارة البريطانية “ أما الطالب الخاصة بتغيير نظم التعليم والجنوب والبعثات 
التبشيرية والجزيرة فقد كانت مطالب مشروعة بل كانت منذ أمد بعيد موضع نقاش 
بين المستئيرين السودانيين . 

وعلى الرغم من ذلك . فقد رد السكرنير الإدارق سير دوقلاس نيوبولد على مذكرة 
الجر ردا متا للعاية 2 مدلنا رها :يل أك هن كلك .كد أعقدت الأدارة 
ألبر يطانية أن المؤتمر بتقديمه للمذكرة قد نقض عهد التعأون معها وشروط الاعتراف 
به . وكانت أسانيد الإدارة البريطانية قائمة على ثلاثة أسباب . أولها أن مذكرة الؤتمر 
طرحت قضايا متعلقة بالوضع السياسي للسودان . وهي مسالة تخص دولتي الحكم 
الثدائي . وثانيهما أن المؤتمر قد خالف دستوره وذلك بمحاولة جعل نفسه هيئة سياسية 
على الصعيد الوطني وبادعائه تمثيل السودانيين ؛ وتالتهما أن الحكومة ٠‏ كانت تعنى 
بالرغبة الوطنية المشروعة الخاصة بالمستنيرين السودانيين لريادة مساهمتهم في الإدارة 


لعف ا Halt,‏ 
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وتطوير بلادهم » . وهذا الامر هو واجب ومسئولية حكومة السودان وحدها ولا بخص 
أي هيئة أو منظمة نواها 3 


ولم يكن العديد من أعضاء المؤتمر يعرف الأسباب التي رفضت من أحلها 
المذكرة وسحب من أجلها الاعتراف والتعاون. ومهما يكن من أمر . فإن المؤتمر لم 
يخالف دستوره بتبنى الوسائل المشروعة وبعرض مساألة تقرير المصير على الحكومة . 
ذلك أن إحدى مهامه بمقتضى دستوره . التعرض للمسائل ذات الطابع القومي ولا 
كان وضع السودان السياسي من احتصاص حكومتي مصر وبر بطاتيا ولس حكومة 
السودان فقد تحتم على الاخيرة أن ترفع المذكرة إليهما لا أن ترفضها . 

وفضلاً عن ذلك . فقد إتفق أعصاء الؤتمر على أن الأوضاع قد تغيرت عما كانت 
علبه الحال في 58 عند بداية تأسبس الؤتمر . ذلك أن العالم انقسم إلى معسكرين 
منحاربين . وقام الودان- بقديم كثير من النضحيات لساعدة الحلفاء . وعبر 
السودانيون عن ولائهم للحلفاء قولا وعملا. الامر الذي أدى بالضرورة إلى نشوء أمال 
جديدة وطرق حديثة في 'التفكير . ودلّت الحوادث على أن ٠‏ كل فرارات وأعمال 
المؤتمر إستثارت عناية الرأي العام . ووجدت تأبيدا ودعما مس كل الطبقات .٠‏ وفي 
مثل تلك الظروف . فإنه مما لا ريب فيه أن المؤلمر كان يمثل بحق الرأي العام في 
البلاد © ٠‏ ووجد أعضاء المؤتمر أنه من العسير علبهم إدراك السيب الذي دعا الحكومة 
إلى احتكار حق تتقرير السائل الخاصة بالسودانيين في 0 كانت قد أعلدت فيه أنها 
تنتظر الفرصة المتاحة لإشراك السودانبين و فى إدارة بلادهم”" . ومن ثي نشأات مواجهة 
صر بحة بين الحكومة والؤتمر. 

ومهما يكن من أمر . فإن السكرتير الإداري كان راغبا أشد الرعبة في الوصول إلى 
وسيلة لرأب الصدع الذي حدث وتسوية الامر مع زعماء الؤتمر ولذلك فقد ذبر عقد 
اجنماع مع ثلائة من زعماء المؤتمر بعد شهر من رفض المذكرة . 
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وف ESE‏ خطاب إلى اللجنة التنفيذ ية موضحاً النقاط التالية ؛ 

ليس للحكومة موقف معاد للستئيرين من السودانيين وقد إتخذت بخطوات 
سريعة لزيادة مشاركة السودانيين فى الحكم . وأن الحكومة راغبة ف استشارة 
السودائيين على أن ذلك يجب ألا بكون قاصرا على الؤتمر وحده . أذ لا يمكن أن 
يعترف علانية بالمؤتمر كأداة بيد لان عددا كبيرا من أعضائه بنتمون إلى فئة 
الوظفين الحكوميين . ومن لمّ فإن للشورة يجب أن تتم بصورة شخصية وسربة © 

وكان من الواضح ,أن السكرتير الإدارني قد أعاد التفكير في السألة وأنه على 
استعداد للتعاون ولكن ليس على النحو الذي أراده المؤتمر . 

وصدم كل من المعتدلين والمتطرفين حسدمة عنيفة من مسلك الادارة البر يطانية . إد 
اعتبروه بمثابة عدم ثقة في المؤتمر والفئة المستئيرة . أما المعتدلون الذين لم بتوقعوا مثل 
هذا الخذلان فقد إستثاروأ غضبا. ولم بعودوا رأغبين فى مواصلة المفاوضات أو الحوار 

مع الإدارة . بيد أن السيد انماعيل الأزهرقٍ والعناصر الاقل اعتدالا فى اللجنة 

التنفيذية قد أصروا على أنه يجب أن يشير الرد على خطاب السكرتير الإداري بوضوح 
إلى الطالب التي اشتملت عليها المذكرة الاصلية . دليلا وتأكيدا على أن الؤتمر ما كان 
مما للناوية ى سالة تعر در الشير + 


ولا تسلم السكرتير الإداري الرد في الرابع والعشرين من أضطس . رة علبه 
معثّرأ عن أسفه من أن المؤتمر لا زال مصرا على تمثيل كافة الاهالى في البلاد . وان 
الحكومة على علم بمطامح السودائيين . وأنه لما كانت قد أعلنت من قبل عن نواياها 
فيما يختص بتحسين الاوضاع السياسية للسودانيين . فإنها ترق أن لا جدوى من 
الاستمرار في تبادل المذكرات 7؟) 

وكان الرد الاخير بمثابة ضربة خزيْ أخرى للمؤتمر وبدء فرة عداء وتر بص 
بين الخريجين والإدارة البريطانية . فلقد أعادت الإدارة تأكيد لوائحها التي تحد من 
النشاط السياسي . . للعاملين بالخدمة المدنية العامة 
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وحذّرت الصحافة بأنه في الوقت الذي لا زالت فيه المرص متاحة أمام النقد 
الوضوعي إلا أن التقليل من هببة الحكومة أمر غير سائغ ويترقب عليه جزاء 
ع 3 
الود 
ومكنا انسعت شقة الخلاف بين الادارة البريطانية والخريجين نظرأ إلى أن كل 
طرف منهما أصر على وجية نظره . وأصبح يواجه الآخر بمرارة وحقد 
وشرع المؤتمر الذي كان لا يزال يضع نصب أعينه مجرى الأحوال السياسية . في 
تركيز نشاطه أكثر فأكثر على الاعمال الإدارية والتنظيمية ومشروعات التعليم وحشد 
لذلك كثيرا من الاعضاء الجدد من التجار والموظفين . وتبنى المؤتمر الخطة الرامية إلى 
تأسيس النقابات بين صفوف العمال وقبول عضويتهم في لجان المؤتمر9" . 
وغل مجلس" من رجال امال والأعمال ليرشد المؤتمر بتقدبم الاستشارات له 
فيما بتعلق بالمسائل الالية والاقتصادية وازدادت الإعانات للمدارس الأهلية .وشيّدت 
مدارس كثيرة فى البلاد باسم ال مؤتمر . 
وبرز على المسرح السياسي بالسودان معسكران سيانيان أحدهما معسكر 
العتدلين الذي قاده السيد إبراهيم أحمد . كان العتدلون يرون أنه على الرغم منمطك 
الحكومة وضربة الخزي والعار التي وجهتها للمؤتمر . إلا أنه يجب استمرار العلاقة 
بين المؤتمر والإدارة البر بطانية . 
والعكر الآخر الاكثر تطرفاً والذي تزعمه اسماعيل الازهري كان يرى بأن 
لا جدوى هن الحوار مع الحكومة . 'وأن الحإجة ملحة لمواجهة الإدارة البريطانية 
مواجية سباسبة مباشرة بصلابة وقوة. وأن ذلك لم يتحقق مالم تتم الإطاحة بقيادة 
المؤنمر 
وفي +146 تم انتخاب لماعيل الأزهري رئيساً للمؤتمر وأمين زيدان سكرتيراً 
واستقال العدد القليل الباقي من العتدلين في اللجنة التنفيذية . وأضحى الطريق 
ہی می مرس هه ههه ع عو عع عه سي لجراي ورج وج سس و e‏ 0 
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مفتوحا أمام معسكر السيد اسماعيل الأزهري . 
وعين يحيى الفضلي سكرتيرا للشئون التنظبمية . وتكون الكتب السياسي من 
اسماعيل الأزهري وأمين زيدان وأبراهيم الفتي وأحمد محمد يس وعبد الله الفاضل . 
وأوكل إلبه أمر متابعة تنفيذ مدكرة عام ٠١١‏ . وقامت لجنة التعليم والثقافة 
نوضع برناميع خاص للمدارس وللتدريب بالخارج . وبتدريب المدرسين وإقامة 
المهرجانات الثقافية وتشجيع حركة النشر 
وشكلت لجنة للشؤون الاجتماعية أوكلت إليبا مبمة إعداد برنامج لثؤون 
العمالة وظروف العمل وشؤون القرى ومسائل ألتربية البدنية . كما شكلت لجنة 
للشؤون الاقتصادية . وتم وضع برئامج للتعاونيات والصناعات المحلية . والمشاريع 
الزراعية ومياه النيل . وكان من المأمول أن يستطيع المؤتمر من خلال تلك اللجان 
مضاعفة نفوذه بين كافة الطبقات واستقطاب السند الشعبي للنشاط السياسي © . 
وبعد هزيمة إبطاليا في سدة ٠۹٤۳‏ . أرسلت لحنة الؤتمر برقية إلى الحاكم العام 
مهنئة الحلفاء على النصر.. ومعبرة عن أمل المؤتمر في أن تتم الاستجابة للمطالب 
السودانية . في إطار ميتاق الاطلسى . لدى تحقبق النصر النهائي 9 . 
وفي ذات الوقت . شرعت الإدارة البربطانية في تنفيذ آول مخطط لها لإشراك 
السودانيين في الحكومة المركزية . وأعلنت الحكومة عن نيتها لتكوين مجلس استشارق 
لشمال السودان . ولم يكتف المؤتمر برفض فكرة الجلس الاستشاري بل حذر أعضاءه 
من الاشتراك فيه . معلنا أن من دشترك فيه بفصل من الؤتمر فورا . وكانت الاسباب 
التي أعطاها المؤتمر لرفض فكرة الجلس الاستشارتي هي أنه لم بكن للمجلس سلطات 
تشريعبة وأنه كان يخص شمال السودان فحسب . إذ إن إقصاء الجنوب ينطوي على 
تهد يد لوحدة الوطن . وان غالبية أعضاء المجلس كان س المتوقع أن يكودوا من زعماء 
المشائر والسلطات المحلية ولا كفي المقعدان اللذان كان من المقرر إعطاؤهما للمؤتمر 
لقاومة المؤتمر لنعوذ تلك العتاصر داخل المجلس . 


٠ (‏ 4 مدأولات اللجتة التنعيدية ‏ اجتماع رقم ٠‏ كا 44۳٣ /١‏ , 
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وكانت مقاطعة المجلس مثار نزاع أخر بين المعتدلين والمتطرفين . فلقد كان 
العتدلون بؤيدون الاشتراك فيه لاعتقادهم بانه يتيح فرصة للمتعلمين السودائيين 
مناقشة قضايا ومطالب البلاد . وكان السيد عبد الرحمن المبدي من الؤيدين لفكرة 
الجلس . ونتيجة لذلك الخلاف . انفصل المعتدلون عن الؤتمر وكونوا بالتحالف مع 
السيد عبد الرحمن المبدي والانصار حزب الآمة عام ٠٠٤١‏ . 

وبعد انفصال المعتدلين كوّن الباقون حز با سياسيا أسموه حزب الاشقاء وبدأوا في 
تنفيذ برنامجهم السياسي . ونسبة لعدم تقتهم في الحكومة البربطانية والمجلس 
الاستشاريٍ فقد كانوا بسعون إلى تتفيذ أهدافهم مع الحكومة الصرية ووقف السيد 
علي | ليرغني وطائفة الختمية إلى حانبهم . 

وف عام 1440 قررت اللجنة التنفيذية أنه من ناحية البدأ يجب أن يطلب 
الؤتمر من حكومتي الحكم الثنائي أن يكون الؤتمر ممثلا في الفاوضات المتعلقة 
بمصير السودان. ووافقت اللجنة المركزية والجمعية العامة للمؤتمر على أن بفسر 
الطلب الذي تقدم به المؤتمر في عام ٠٤١‏ بصدد تقرير المصير على أنه طلب لإقامة 
حكومة ديموقراطية سودانية تتحد مع مصر تحت التاج المصري . وأعلن المعتدلون 
والميدوبون الجدد معارضتهم لذلك التفسير. ببنما أيه الأشقاء ومؤبدوهم داخل الؤتمر 
.وقي صفوف الختمية 

وق سبتمبر 19443 الت مذكرة تتضمن هذا التفسير الجدىد المتعلق بتقر 
المير إلى حكومتي الحكم الثنائى 
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لم يكن عام ٠۹٤١‏ معلما بأرر! في تطور الحركة الوطنية فحس . يل كان 
معلما أيضا بالنسبة لتطور الحركات الدستورية وقد استخدمت مذكرة مؤتمر 
الخريجين إلى الحاكم العام في ابريل ١145‏ والردود التبادلة فبما معد . دريعة لتأحيا 
التطورات الدستورية التي كان من الممكن أن تتم . ففي مذكرة بعث. بها السكرت 
الإداري لمجلس الحاكم العام ر بتار بخ 00 بشول : 

( وانه. لمن المستحيل بداهة دراسة الاصلاحات الادارية والسياسية في هدوء أو 
إجراء المشاورات بين البريطانيين والسودانيين في حين أن رياح الؤتمر لا تزال تهب 
وتعتم المشكلة الاساسية التي لا تزال مطروحة أمامنا عن كيفية الاستجابة بطريقة 
ملائمة للتطلعات والامال المشروعة والعقولة للمتعلمين السودانيين المشتيرين سواء كانوا 
بالدن أو الريف بما في ذلك قادة أكثر القبائل تحضراً والتجار فضلا عن أكثربة 
الوظفين 1 

مهما يكن من أمْر . فإن رياح ذلك المؤتمر لم تكن لتطغى على التغيرات 1 
حدثت بالودان منذ بداية الحرب العالية الثانية . كانت الادارة البربطانية مد 
ثل تلك التغيرات التي وصقت خضت ف المذكرة المشار اإلبهأ أنفا , ومنأء على 5 
المذكرة . شكل الحاكم العام لجنة خاصة في > بناير ٠۹٤١‏ لدراسة مدى إمكانية تكو ين 
مجلس إمتشارى لشمال السودان . وقبلت الاقتراحات المقدمة من اللحنة مع إدخال 
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بعض التعديلات عليها . ومن ثم أصدر الحاكم العام في مجلسه قانونا بإنشاء مجلس 
استشاري لشمال السودان وذلك في سبتمبر 1445 , 


والمجلس الاسنشاري الذي كان في نظر مؤيديه « أكثر الخطوات الجريئة التي 
نفنتيا الحكومة يشأن السياسة للعلنة من جانبها لتدريب السوداتيين على إدارة 
بلادهم «"' وجهت إليه سهام النقد إعتبار؟ إلى آنه أقصى الجنوب عن الجلس كما 
انطوى المجلس الاستشاريٍ على كثير من المساوئ والعيوب . 


وحاول السكرتير الإدارق بوصفه الناطق الرسمي للادارة البربطائية الإجابة عما 
وجه من نقد للمحلس الإستشاري وازالة الخأوف التي ساورت النأس . في حد بث ألقآه 
من إذاعة أم درمان قائلا . ( إن الاسباب التي جعلت هذا المجلس يقتصر على 
مدبربات الشمال الستة قامت على إعشارات عملية وليس على إعتبارات سياسية . 
ويمكن القول ببساطة أن السودانيين الجنوبيين . لاسباب تاريخية وطبيعية. لم 
يصلوا بعد درجة من الاستنارة والانسجام تمكنهم من إرسال مندوبين أكفاء لمجلس من 
هذا النوع . كما أن ليس هناك سوداني من آبناء الشمال يتطيع أن يدعي بحق أن 
بمقدوره أن بمثل آبناء الجنوب”" . . . وأن تاريخ وتجربة معظم الحكومات بما في 
ذلك هذه الحكومة . يدل على أن قدرا كبيرا من فعالية أية حكومة يأتي من النصائح 
والمقنرحات التى تقدمها اللجنة الاستشارية . 


والحكم الامتئاري مرحلة إنتقالية للتدريب على الحكم الناتي . وأسرع 'طريقة 
للندريب على ذلك .هو العمل بجد والتعلم باجتهاد مرحلة بعد أخرى . وإن 
ظروف السودان الخاصة تتطلب منا.آن لا نقلد الأقطار الاخرى . سواء كانت عربية 
أو افريقية . وأن الرغبة الرئيسية للحكومة هي ,أن يكون للسودانيين في الدن 
والريف . الموظفين والتجار وسكان البادية . راي وأضح ومحدد في إدارة شئون بلادهم 
ان يقفوا على أقدامهم بوما كن ار تات اک ر و الحكم الذاتى ليس هو 
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الحكم الذي نمكن الحصول عليه سراعا مثل ارتدائك سربالآ في لمح البصر ۲© 

ومقارنة الخر يجين بطلاب المدارس لم يكن أمرا عرضيا ولا مفلعأ وكان من 
الطبيعي والنطقي أن برفض أولئك الذين عملوا دنشاط لتكوين مؤتمر الخريجين ثم 
قاموا أخيرا :قداس مذكرة طالب واقسة ونخدية:: التعاون. في انعا الجلن 
واللشاركة في أعماله اذ أن ذلك لم يكن يستجيب لتطلعاتهم ومطامحيم. ولذلك لم 
يروا ديه إلا ضر با جديدا من الالتواء لحار دة الحركة الوطنية . وإحداث إنقام بين 
صفوف المتعلمين . وفصل التمال عن الجنوب . 

ولذلك e‏ الشف N RE‏ راقو E‏ 
موقفا ممانلا. إذ رأت في المجلس الاستشارق خطوة جد بدة أخرى في مجرت النيار 
الزاخر بمحاولات فصل السودان عن مصر والتي بدأتها الإدارة البريطائية منذ )ذا 
وكان لطائغة من المتعلمين الودانيين ولحرب الامة يعبادة السبد عبد الرحمن المهدي 
المؤبه بطائفة الأنصار. وحهة نظر أخرى معانره فقد واوا على الإشتراك في 
التطورات الستورية المقترحة بواسطة الإدارة المريطانية . دون أن بكونوا غافلين عن 
العيوب والضعف الذي إعتور المجلس الاستشارقٍ 

ومهما يكن من أمر . هقد كان حزب الامة منجها تدربحيا إلى ساسة التعاون 

مع الإدارة البريطاتبة وانقم الوطنيون إلى قسمين . أنعت الفرقة بينهمأ منذ ١44‏ 

حنى ١40:‏ ملقد اتجهس جماعة من المتعلمين السودانبين الؤيدين من حانب الخنمية 
يزعامة السيد على اليرغني وامتحالفين مع مصر . إلى معارضة الإدارة المريطانية وعدم 
التعاون معها. ببنما إتجه فريق اخر من التعلمين المؤندبن بطائفة الأنصار إلى 
التعاون مع الإدارة البربطابية . أن لم يكن الضلوع معها 

وعلى الرغم من أن أعضاء المجلس الاستشارق قد استطاعوا مناقشة العديد م 
السائل الاقتصادية والاجتماعية التعلفة مباشرة بمشاكل البلاد. كما قلت الادار 
البر يطانية مشورة الأعضاء المعيئين في الجلس الاستشارى في كل الحالات تقربا. إلا 


el )١7 
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انهم لم يحظوا بعطف أغلبية السودائيين المتملمين أو تأييد مصر . الشريك الثاني في 
الحكم الثنائي . 

وكان ذلك من وجية نظر الإدارة البربطانية أمرا لا تحسد عليه . ومن تم كان 
عليها العمل في سبيل تطور أفضل . 

وهذا الوقف . فضلا عن الضغوط من جانب الظروف والعوامل الخارجبة . دفع 
حكومة السودان إلى أتخاذ خطوة جديدة نحو إصلاح الجلس الاستشاري والتغلب على 
أوجه القصور والنقد . وفي ٠٠٠١‏ أعلنت الحكومة الصربة بأنها في سبسل التقاوض مع 
بريطانيا لإعادة النظر في معاهدة ٠۹۳١‏ وقد دفع ذلك بسكرتير عام حزب الامة 
وأربعة من آعضاء المجلس الاستشاري إلى تقدبم سؤال إلى المجلس عما اذا كانت 
الحكومة عازمة على أخذ رأى أعضاء المجلى بالنبة لمتقبل السودان عند بدء 
المفاوضات بين مصر وبربطانيا . وأجابت الحكومة بالايجاب . ويبنما وجدت تلك 
الإجابة قبولا من جانب أعضاء الجلس الاستثاري . فإنها لم تجد صدى لدى 
المعارضة . ومن ثم تحركت المعارضة للعمل خارج الأطر الدستوربة . وانضم حزب 
الأشقاء إلى الأحزاب الاتحادية الأخرى . واستطاعت هذه الأحزاب كسب تأييد قيادة 
حزب الامة بشعار سياسي جديد يمكن أن تلتف حوله الاحزاب جميعها . 

وقد تمت محاولات لجذب حزب الامة الذي كان لا بزال وقتئذ ضالعا في أعمال 
المجلس الاستشارني . ومائدا أبضا لجبية معارضة 'للمصريين ومعسكر الاتحاديين على 
الوا 

وكان التعار غامضا بيد أنه مقبول. وكان ينادي بتكوين حكومة سوداتية 
حرة د يموقراطية في أتحاد مع مصر وتحالف مع برنطانيا . ولكن تركت تفاصيل نوع 
الاتحاد لتقرره الحكومة السودانية في الستقبل . وكا ذلك الشعار. كاتفاق سياسي 
دائم ؛ يحمل في طياته اسباب فشله . 


كان حزب الامة الذي كان يلعب لعبة مزدوجة بوقوفه مع معسكر الوطنيين 
من نأحية . ومساهمته في المجلى الاستشاري . من ناحية أخرى . يحاول التصدي 
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للمشكلة الوطنبة بوجهين متباينين. ولم يكن موقفه ذلك سائفا لا بالنسبة 
لتر طقن ولا اللسريين: .كما لم يكن مفو الل مك وطن :الاين 
لاستقلال حقيقي للودان خال من العصبية ومتحرر من الطوائف الدينية . 


ومع ذلك فإنه رغم أن الأشقاء والأحزاب الاتحادية الاخرى لم نكن راضية تماماً 
عن ذلك الشعار إلا أن معسكر الاتحاديين كان قويا إلى درحة أن لم يكن هناك من 
هو قادر على الوقوف ضده . وكان الشعور الوطني السائد في البلاد قويا إلى حد جرف 
جميع الأعزاب إلى تاره وحسيلة ذلك الشعور الوطني الطاغي: هو الإتفاق على 
إرسال وفد للسودان ممثل لجميع الاحزاب السياسية للقاهرة في ۲۳ مأرس 1645, 
وحظي الوفد بوداع تاريخي رائع فقد تقاطرت لوداعه بمحطة الخرطوم وفود طلاب. 
كلية غردون من سكان العاصمة الثلئة كما تقاطرت وفود الموظفين وغيرهم من أفراد 
طائفتي الختمبة والأنصار. وعلى طول الطريق المتد من الخرظوم إلى وأدي حلفا , 
حظي الوفد بالتهليل والتصفيق من جانب لمودعين في شتى محطات السكك 
الحد يدية. وكان في ذلك دلالة على رضا الشعب باتحاد الأحزاب السياسية بأكثر منه 
تعبيرا عن إدراك حقيقي ‏ على الاقل بالنسبة لعظم النأس ‏ للتعقيدات التي انطوى 
عليها الشعار السياسي امتفق عليه . قوبل الوفد يمصر باللامبالاة أحيانا والعداء 
الصريح أحيانا أخرى . ولم تكن الحكومة المصرية والأحزاب السياسية راضية بما تم 
الاتفاق عليه . ذلك أنها ثم تكن تفكر إلا في وحدة تأمة بين السودان ومصر تحت 
التاج الصري . ومن ثم فقد وجد أوكك السودانيون الؤبدون للوحدة مع مصر أنفسهم 
تحت ضغط مستمر لتغيير 'موقفهم سواء كأن من جانب الطبقة الحاكمة في مصر أو 
للعارضة السودانية . ولم يستطع الوفد بالقاهرة للحافظة على الوحدة التي تم الوصول 
إليها في الخرطوم ومن ثم انتاب اليأس أعضاء حزب الامة فعادوا قافلين للسودان . ومنة 
ذلك التارمخ . اتخذ كل من الفريقين طريقاً يخالف الآخر فقد عاد حزب الآمة إلى 
ماكان عليه حاله من قىل للتعاون مع الإدارة البريطانية والسير في تيار التطور 
الدستوري التدريجي . في حين أن الأحزاب الاتحادية إتخذت جانب النظر الرسمي 
والشعبي واستمرت تعارض. المشروعات القترحة من جانب حكومة السودان . أما أعضاء 
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الوفد السوداني الذين بقوا بمصر فقد ظلوا مصرين على قبول الأحزاب الصرية لوجهة 
نظرهم التي لم تكن تخالف كشرا وجهة النظر المصرية . وعلى اشتراكيم في الفاوضات 
بين بريطانيا ومصر حول معأهدة ٩۳٩‏ . 

وكانت أفكار كل من بريطانيا ومصر حول مصير السودان تخالف الاخرى إلى 
الحد الذي جعل من الضرورني لامكانية نجاح آية مفاوضات بينهما أن يتنازل كل 
منهما بعض الشيء عن التمسك بكامل وجهة نظره 

ودون توقع من أحد . حدث أن تم إتفاق بين إسماعيل صدقي بأشا رئبس وزراء 
مصر وأرنست بيقن وزبر خارجية انجلترا عندما تقابلا بلندن في أكتوبر ٠٩4١‏ . 
وأطلق على الانفاق بروتوكول السودان . اتفق الطرفان بموجبه على إنباع سيامة تدور 
» في إطار الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج اللصري . على أن يكون من أغراض 
ذلك تحقيق رفاهية الودانيين وتطوير مصالحهم وإعدادهم الفعال للحكم الذاتي 
وإعطاؤهم حق تقرير المصير « . 

وكانت هذه الصياغة المرنة للبروتوكول ترهي إلى إرضاء الاتحاديين بالإشارة إلى 
الوحدة . والحكومة المصرية بالإشارة إلى التاج المصري ؛ وحزب الامة بحق تقرير 
الصير. وإرضاء حكومة السودان. بالإشارة إلى الإعداد لتقرير الصير والحكم الذاتي . 
لقد حاول أأبروتوكول جمع شتات المتنافضات لإرضاء الجميع . ومن ثم إنطوى على 
بذرة عجزه عن كسب تأييد أي من الجماعات أو الأحزاب التي حاول ارضاءها . لقد 
كان إتفاقا فضفاضا وغامضا إلى الحد الذي حدا بصدقي باشا للتصريح لدف عودته 
لمصر بأنه عاد إليها وهو يحمل السيادة على السودان. وصرح مستر بيقن مباشرة 
عقب ذلك بأن ما أورده صدقي ليس هو فيمه لما يقضي به البروتوكول . 

وأبدق خرب الآمة معارظة شديدة لبرو كول لوان وعا لنت أن تتصل مته 
كل الجماعات والأحزاب وأصبح في كلي النسيان . ودفع هذا الفشل في الوصول إلى 
اتفاق مع بريطانيا الحكومة المصرية لعرض السألة عل مجلس الامن. حيث عرضت 
كل من بريطانيا ومصر قضيتها بشأن السيادة على السودان وحق السودانبين في تقرير 
TS‏ ب ف ل ع ١‏ 
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مصيرهم . وانبنت أسانيد مصر على آاس أن مصر والسودان كانتا طوال مراحل 
التاريخ . مرتبطتين دائما . ومن أجل ذلك ؛ ورغما عن أي انيد يمكن أن يقدمها 
الجانب الاخر فإن مصير السودان يجب أن برتبط بمصر. 

وفي مفابل ذلك . آرت بربطائيا على أن اتماقية 1644 جعلت السيادة على 
السودان لكل من بريطانيا ومصر . ولم يستطع مجلس الامن أن يجد حلا للقضية ثم 
أجل النظر فبيا . وكان ذلك يعني الفشل في الوصول إلى حل لها . 

وخاب أمل السودانيين الموالين لمصر. كما جاب أمل حزب الأمة إذ تحقق أن 
كلا من البريطانيين وحكومة السودان ميتمتان بالوصول إلى تفاهم مع مصر أكثر من 
اهتمامهما بالوفاء بالتزاماتهما نحو حب الامة. 

وسبت الصادمات التي حدثت بين مؤيدق حزب الامة والأحزاب الاتحادية , 
سواء في المدن أو الربف ..نتيجة معارضة بروتوكول صدقي ‏ بيقن . مرارة عميقة لدى 
الفريقين . ومن ثم أصحت العلاقات بي قادة الفر بقين أكثر حدة وتنافرا . ولا تعذر 
الإتفاق بين مصر ويريطانيا . سواء عن طريق المفاوضة أو مجلس الامن. شرعت 
حكومة السودان في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل التطور الدستوري . والتي سبق 
أن أوقف تنفبذهاً مؤقتا . والحق أن تلك الحطط قد بدئ في مناقشتها منذ أبريل 
5 مباشرة عقب مفر وغد السودان إلى القاهرة . 

وعيّن الحاكم العام لجنة لكي ٠‏ تقوم بدراسة الخطوات التي تمكن السودانيين 
من المشاركة بصورة أكثر فعالية فى الحكومة الركزية «“. وكانت اللجمة مكونة من 
ستة عشر موظغا من موظفي الحكومة . من بينهم ثمانية من الموظفين البر يطانيين . 
وقدمت اللجنة تقريرها في مارس 1147 وأقترح أعضاء اللجنة تكوين جمعية تشريعية 
من أعضاء سودائيين منتخبين يمثلون جميع مديريات السودان . وتكون مسئولة عن 
الشئون المالية والتشردعية والإدارية. وتكوين مجلس تنغيذي يحل محل مجلس 
الاك العام : 

وورد في التفرير أن ٠‏ على السودان أن بهدف إلى قيام نظام برلماني ذي حكومة 
aon Cenierence. Khartoum, Murch 19470 2 € Y J‏ ماوق ol the Soe‏ بصم 
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مسئولة على التمط البريطاني ب . 
مهما يكن من أمر . قفإن السلطات التي ملحت للجمعية التشريعبة لم تكن 
كانوا من الموظفين البر يطانيين أو السودانيين مناقشة المسائل المتعلقة بأعمالهم نفسها 
بيد أن بعض الائل الاخرى . مثل التطور الدستوري للبلاد في الستقيل ؛ وبعض 
المسائل الالية . لم يكن للجمعية الحق في مناقشتها. بل أكتر من ذلك . فإن الجلس 
التنفيذي المقترح إنشاؤه لم يكن مجلس وزراء ذا مسئولية تضامنية. إد أن بعض 
وفي نظر كثير من الودانيين قصرت تلك المقترحات عن إعطاء الشعب نصيبه 
اللائم في تكوبن حكومة قومية بل إن الإقتراحات ٠‏ قدعت شیا ضئبلا كما جاءت 
خا ا 
حورد 4 نأ . 
ولم يوافق حزب الامة ولا حلفاؤه على هذا الرأي . كما لم توافق عليه أيضا 
بعض العناصر المعتدله في الأحزاب الاتحادبة التي كانت تنادي بسياسة أكثر مرونة 
وميلا نحو الإدارة البريطانية . 


ورأى حزب الأشقاء الذي حظي بتأبيد عدد كبير من أبناء المدن الكبرى أن 
لا جدوى من الفكرة كلها ٠‏ لانها لا تؤدي بنا إلى شيء » كما أنها جاءت فى غير 
أوانها أذ أن القضية كانت مطروحة للنقاش أمام مجلس الامن . ولم ير في المقنرحات 
إلا تكرارا لاساليب المناورة القديمة المعروفة . وأن ليس هناك .حل مقبول الا صدور 
إعلان بالوحدة مع مصر وتكوين حكومة سودانية دات سلطات مطلقة . 

ورفضت الحكومة المصرية أيضا سشروع الجمعية التشريعية معلة معارضتها 
لإصداره قانوثً . تأسي على أن ذلك المشروع .مخالف لرغبات الودانيين" . ومع 
ذلك لم تابه الإدارة البريطائية باعتراضات السودانيين ولا الصريين. فلقد قام 
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الجلس الاستشاري بالموافقة على المشروع . ومن ثم أصدر الحأكم العام قانون الجمعية 
التشر دعية . 

ونشر في ٠١‏ يونيو 1444. وكان القانون مطابقاً لمسودة الشروع فيما عدا بعض 
التعديلات الطفيفة . ونتيجة لغشل مصر في مجلس الامن وإصرار الحكومة البر يطانية 
على الضي في طرنقها لتنفيذ التطورات الدستورية رغم إعتراض مؤتمر الخربجين 
والأحزاب الاتحادبة . فقد إنجه تيار القاومة الشعبية ضد حكومة السودان . دكتد عودا 
ويضطرد حدة منذ 548! على مر الاعوام 


ففي ٠١‏ نوفمبر 1448 وفي ٠١‏ د سمبر 1448 أنضا يوم أفتتاح الجمعية التشريعية . 
قاست مظاهرات جمأخية ادت إلى وقوع صدام مع رجال البوليس . جرح خلاله مات 
من المواطنين . واستشهد عشرة أشخاص . 

ونادت الاحزاب الاتحادية بمقاطعة أنتخابات الجمعية التشريعية ونجحت في 
ذلك إلى حد كبير وقاد معظم الظاهرات صغار الطلاب والعمال في كثر من المدن 
ولم تكن الشعارات واللافتات هي ذات الشعارات القديمة المألوفة . دلك أن المظاهرات 
نادث بالثورة . وطالبت الأحزاب بالعمل من أجل الاستقلال والاستعداد للتضحية 
ونكران الذات والسجن في ذلك السبيل . 


ومن ثم ظهر على المسرح السياسي جيل جديد من الشباب أكثر صلابه . وأولئك 
الشبان الوطنيون أكثر عداء للمريطانيين . ولكنهم لم يكوئوا موالين تماما للمصربين . 
لقد كانوا معادين لحزب الامة لكنهم لم ينقادو! إنقيادا أعمى للاحزات الانحادية التي 
كان مفهومها عن الاتحاد مع مصر يخالف أمكارهم . ذلك أن معظم الثبان الوطنيين 
كانوأ يرون ف الاتحاد مع مصر وبيلة للكفاح والصراع معها صد الاستعمار لثيل 
الاستقلال . وليس لانه غاية في حد ذاته . وأترت تلك الحوادث على التطورات 
الدستور نة خلال عامي ١١44‏ و 440 أذ أصبح واضحا أن الحركة الوطنية فى ملادنا قد 
دخلت مرحلة حديدة تتميز بالاصالة والصلابة معا. صحيح أن تلك الاصالة 
والصلابة قاصرة على عدد ضئيل من حائب التعلمين أكثرهم من الطلاب بد أن 
أثرهم ونفوذهم على مجرى الاحداث السياسية كأن كبيرا جدا يما لا بقارن مع 
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عددهم . فقد ظلوا يضغطون على الاحزاب الاتحادية لاتخاذ موقف أكثر صلابة في 
مواجية الادارة البريطانية . كما ظلوا يحثون حزب الامة على ترك سياسة التعاون 
معها . 

وكان لذلك الضغط أثره على أعمال الجمعية التشريعية . ذلك أن' أعضاءها . 
وبوجه أخص النتمين لحزب الامة . قد شرعوا في الاثبات لمؤيديهم بأن سياسة التعاون 
يجب أن تستخدم من أجل العمل الجاد في سبيل الإصلاح والتغيير. 

هذا من نأحية . ومن ناحية أخرى ؛ عملت الإدارة البريطانية جاهدة لإقناع 
الرأي العام بأنه يمكن تحقيق كافة أوجه الإصلاح رغم ما انطوت عليه الجمعية 
التشريعية من عيوب وقصور. ؤمما قامت به الجمعية التشريعية في سبيل الإصلاح 
تأميم مشروع الجزيرة وتقرير تعليم اللغة العربية بمدارس الجنوب وإصدار بعض 
القوانين العمالية . 

ولجابية نقد العارضة الموجه للجمعية التشريعية . ولإ بدأء عدم الرضاء عنها . 
فإن السكرتير الاداري في نوفمبر 6١۹‏ ء شكا من أن بعض الأعضاء المعينين . . . لم 
يقوموأ بدورهم .٠‏ وقد استشعر بأن وزن وصلابة الاعضاء القبليين لم يساعد على 
التفهم السربع للتشريعات 20٠‏ وذهب السكرتير الإداري إلى أبعد من ذلك في عام 
۰ إذ قال ؛ 

( مما لا جدال فيه أن التدبيرات الحالية بعيدة إلى حد كبير عن صورة الحكم 
الذانى الد يموقراطي الذي تهدف اليه سائر الاحزاب السودانية ...)20 . وتلك 
دلالات ظاهرة على أن أحكومة السودان لم تكن راضية عن أداء الجمعية التشريعية . 
وأنها كانت على استعداد لإعادة النظر في صلاحياتها . 

وكانت الإدارة البريطانية مهتمة بوجه خاص لإرضاء طائفة الختمية بالذات . 
ومن ثم تم تعد بل قانون الجمعية التشر بعية عام ٠٠١‏ , ومع ذلك لم يُرض ذلك الختمية 
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الذين ظلوا خارج الجمعية أملين في إجراء تعديلات أشمل”" . ورغم ذلك لم يرغبوا 
في القيام بي عمل ضد رغبات مصر ولا ضد تبار الحركة الوطنية . 


مهمأ يكن من أمر. فقد ذهب بعض رحالات الختمية إلى القول بأنهم ظلوا 
حقبة طويلة من الزمن بعيدا عن مركز القوى والسلطة في حين أن مناصييم الانصار 
كانوا يعززون من مواقفهم . وكان لثل دلك الرأي بريقه بطبيعة الحال لدى بعض 
الافراد في معسكر الاتحاديين . بيد أن المعارضة السائدة في الدن الكبرى وف صفوف 
ألخر يجين والطلاب كانت شديدة إلى الحد ألذي حال دون الراغبين فى التعاون مع 
الإدارة البريطانية إلى الجهر بذلك . 

وينما ظلت المناورات السياسية مستمرة . شرع حزب الامة في الدعوة اللحة 
لنيل السودان الحكم الذأني فورا. وقد تحقق السيد عبد الرحمن مهدي ورحالات 
حزب الامة بأنهم مالم يحظوا بتأييد السيد على اليرغني وأنباعه من الحتمية . فإنهم 
لن يستطيعوا الوصول إلى اليدف الذي يرمون اليه . 

بيد أن الختمية لم يكونوا على إستعداد للتعاون مع حزب الامة. ومن ثم لم 
يجد قادة الامة بدا من ألضي في طريقيم الخاص . ويمكن أن يبين ممأ ورد في 
مذكرة السكرتير الإداري المؤرخة فى ” نوفمبر 1444 أن حكومة السودان ما كانت 
لتوافق على اقتراح الحكم الذاتي إن جاء من جانب حزب الامة وحده . إذ يقول 
التقرير ٠ ٠‏ إن ميمة البر يطانيين في هذه البلاد هي تأخير بوم الحكم الذاتي إلى أطول 
وقت ممكن . وإن الإجابة الصريحة لاي مطلب لإعلان الحكم الناتي في الستقبل 
القريب . هو أن الحديث عن الحكم الذاتي سابق لأوانه مادام السودانيون منقسمين 
على أنفسهم . وأن كثيرا منهم لم يساهم في المنظمات الستورية . 

وعلى هذا . فإن عدم إشراك الختمية في الحمعية التشريعية بعتبر سلاحا فعالا في 
أيدينا نستطيع أن نرد به على أية مطالبة بالحكم الذائي في الوقت الراهن 
ويمكن لنا أن نساوم حزب الامة على اساس أننا لن نسرع فى تعديل القانون لجذب 
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الختمية إلى رحاب الجمعية التشريعية مأ لم تنقص ثلاث سنوات من عمرها. إذا لم 
تستعجلوا من جانبكم لإعلان الحكم الذاتي . وقد يبدو هذا الأسلوب مكبافليا. 
ولكني أعتقد أنه يجب علبنا في هذه الايام إستخدام أية وسيلة لدبنا .© 


لكل ذلك كان انقسام السودانيين إلى فرق وطوائف .أمرا ملائما تماما لخطط 
البريطانيين الرامية لعدم إعلان الحكم الذاتى للسودان . وفي مذكرة سرية مؤرخة في ٠‏ 
فبراير ١46٠‏ تقدم الحاكم العام باقتراح مؤدأه إعادة النظر ف قانون الجمعبة التشر بعية 
بغرض زبادة عدد الوزراء الودائبين لكي بصبحوا أربعة بدلاً من ثلانة . ومن ثم 
بمكن السودانيون من « أن يعتقدوا أنهم يمارسون في واقع الحال الحكم الذاتي على 
الاقل فيما بتعلق بالشئون الداخلية للبلاد .9) 


وفي ذات الشهر. تقدم الكرتير الادارقي باقتراح جديد نقضى بان بکوں 
٠‏ جمبع أعضاء الجمعية النشربعية من المتنحبين . وأن يكون أعضاء مجلس الوزراء 
جمبعا من السودانيين . ومجلس الوزراء مشولا لدى الجمعية عن كل الشئون على أن 
تى فن دلك مشكل التفاء والقكون' اة وار أخرق:: أن يكون 
للسودان حكم ذاتي تام . . . وأن يتوافر فيه عدد أكبر لدوائر الخريجين . . . على أن 
يظل الحاكم العام مسئولا عن الشئون الخارجية والدفاع . ولديه سلطات محددة 
للتدخل في الشئون الاساسية لحفظ القانوى والنظام ووقف التدهور الاقنصادق ومراعاة 
الطوائف الاجتبية بما في ذلك الموظفين البربطانين . . . ١‏ 


وخطة الحكم الذاتى هي أن ٠‏ بستمر لمدة عشر سئوات .- وبعد إنقضاء ذلك 
الأجل تقوم لجنة دولية لكي تقرر ما إذا كانت البلاد قد تهيأت بعد للحكم الذاتي . 
وإن كأن الامر كذلك , فيل اصيح الشعب في وضع يمكنه من تقرير مصيره . ومن ثم 
مجر الاستفتاء ان . 

ولعل مما تجدر الإشارة أله في هذا الخصوص أن تلك القنرحات كانت مشابهة 
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إلى حد كبير لما اتفقت عليه مصر وبريطانيا في عام ٠۹١١‏ بموجب إتفاقية الحكم 
الذاني للسودان. ذلك أن تلك المقترحات عالجت العيوب التي أخذها اللصريون 
والوطنيون السودانيون على النشات السابقة . هرات أن يكون هناك جكم ذاتي 
كامل . وأن يكون جميع أعضاء البرلان منتخبين من الشعب . وأن يكون مجلس 
الوزراء مسثولا مسئولية تضامنية أمام البرلان واشتملت القترحات في نفس الوقت على 
جميع العناصر الكفيلة بإزالة المخاوف البريطانية ٠‏ وعلى سلطات للحاكم العام . كما 
كفلت تأجيل الحكم الذاتي ونصت على ضرورة إجراء إستفتاء آخر الامر . 

ولكن تلك القترحات النى كان من الممكن أن تؤدي إلى تحسين العلاقات إزاء 
الاحزاب الاتحادية لم تجد قبولا لدى الحاكم العام . لانها كانت في نظره مقترلحات 
شديدة التعقيد كما لم يكن قد حان أوانها 0" . 

ولا لم يكتب النجاح لكل محاولات الإصلاس أو الوصول إلى إتماق مع الختمية . 
قرر حزب الامة المضي في طريق تعديل قأنون الجمعية التشر دعية . 

وف نوقمبر 6٠‏ أصدرت الجمعية التشريعية قرارا بتكوبن لحنة للانتخأيات . 
وبعد شهر تقريبا ؛ وافقت الجمعية على أقتراح ينادي بالحكم الذاتي وذلك بأغلبية 
۳۹ صوتا صد ۳A۸‏ صوتا 5 

وکان رد السكرتير الإداري على ذلك عنيفا إذ مالبث أن اعلن نان د لن 
اة حكومة جلالة الك أن نس السوداق اليل السك الذاتي" 

ورفض الحاكم العام الانصياع لقرار الجمعية إستنادا إلى أن القرار صدر يأغلبيآ 
صوت واحد مما بدل على أن أعضاء الجمعية التشريعية متقسمون إلى حد كبير ء 
أتفسهم بشأنٌ تقر ير المصير 

وتسلام رد الفعل غير المتوقع من جانب الادارة البريطانية كثيرأ من أعضاء ع رم 
الآمة ٠‏ كلقد تحقة سنا تان" حالة التأخر ف فى السودان , وبوجة ا ف الإكليم الجنوني . 
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وعدم اشتراك الختمية في الجمعية قد“ استفلا من جانب الإدارة البريطانية لوضع 
العراقيل أمام البلاد لنيل الحكم الذاتي . وبدا أن ليس ثمة سبيل للخروج من الأزمة 
غير رفض الاستمرار في الاشتراك في الجمعية التشر بعية . وما لم يكن ذلك ممكنا. لم 
يكن أمامهم غير قبول الاشتراك على مضض في لجنة تعديل الدستور التي شكلت فى 
مارس 4۲ , 

. وكانت أعمال لجنة تعديل الدستور معاصرة للفترة التي ساءت فيها العلاقات 
البريطانية ‏ المصرية . ذلك أن يريطانيا كانت حريصة في المفاوضات التي جرت مع 
مصر في 40 على آلا تظل مسألة السودان حجر عثرة في سبيل الاتفاق على المسائل 
الاخرى ولا أصرت بريطانيا على أن مكون للسوداتيين حق تقرير المصير. وأصرت 
مصر على أنها لا توافق إلا على وحدة وادي النيل . قطعت المفاوضات دون إحراز تقدم 
نکر يعن 25 قات مصر- بإلغاء اتفاقية 1864 ومعاهدة ٠٠۳١‏ وأعلنت أن الدستور 
الجديد الذي يرأد إصداره سيتضمن نصا على وحدة السودان مع مصر . 

وكان من رآي مصر أن ينص في الدستور على أن بكون للسودان حكم إقليمي 
على أن تكون جميع السلطات الاخرى مثل الدفاع والشئون الخارجية لملك مصر 
والسودان . وهذا الرأي شابه إلى حد كبير ما ارتأه السكرتير الاداري ورفضه الحاكم 
العام فيما عدا أن الاقتراح البريطاني رمى إلى وضع السلطة الحقيقية في أيدي الحاكم 
العام لا ملك مضي 


وعوبل أالغاء الاتفاقية ومعاهدة 471 بالتهليل والترحيب من جأنب جميع 


الاحزاب السودانية ٠‏ بيد أن الدستور للقترح من جانب مصر لم يكن مقبولا لاحد يمأ 
فى ذلك الختمية والأحز اب الاتحادية 29. 


وترتب على ذلك الإلغاء خلق فراغ سياسي مما دقع أعضاء لجنة الدستور لاقتراح 
تعيين لجنة دولية بواسطة هيئة الامم المتحده لاعداد السودانيين لتقرير المصير في آخر 
عام Gor‏ 59 
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ووجد ذلك الاقتراح تأييدا من الختمية والأنصار. ومن ثم كونت الطائفتان 
و ا 


تحققت حكومة السودان بأن تشكبل تلك الجبية المتحدة لم يكن فى 
a‏ قررت الضى لتتفبذ خططيا حول الحكم الذاني الكامل . وأخطر السكرتير 
الإدارني الذي كان قد أعلن قبل عامين فحسب ٠‏ أن غالبية سكان السودان لا يرغبون 
في الاسراع بالحكم الذاتين 27٠‏ . مدبري الديريات والفتشين بأن سياسة حكومة 
السودان هي العمل على التعجيل بالحكم الذاتي . كما أخبرهم بأن واجبهم الاساسي 
هوء الحفاط بأي ثمن على تقة أهل السودان قاطبة . المتعلمين منهم وغير التعلمين . 
أهل الحضر وأهل ألبادية ان . ومن ثم رتبت الاأمور من أجل تطورات دستورية 
جدبدة وتي إعداد مسودة لامر الحكم الذاتي استنبطت من مدأولات لجنة تعديل 
الدستور . وأعطت الحكومة البريطانية موافقتها على المسودة . 

آما مصر التى كانت قد فقدت كثيرا من التأييد خلال السنتين السا بقتن 

مطالبانها المستمرة بالنسة للسيادة على السودان والوحدة . فقد شرعت في أخذ 8 
مختلف الاحزاب السودانية أملا في استعادة ثقة السودانيين بها 


.وكان للاحزاب السودائية عدة انتقادات وتحفظات على مسودة الشروع تبنتيا 
مصر لكى تحصل على مزيد من الامتيازات من بريطانيا . لتستطيع مصر استعادة 
نفوذها في الودان. لكي تسكت الاصوات الغاضبة للاحزاب المصرية ‏ ويوجه أخص 
حزب الوفد المصرنيٍ ‏ التي لم تكن تدعو للنصالح مع بريطانيا في مسألة السودان 
مهما يكن من أمر . فإنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا إلا بعد أن 
تم اتفاق بين الاحزاب السوداتبة نفها . 


شرعت مصر في التفاوض مع حزب الامة في مايو ٠١١‏ بغرض الحصول على 
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تأييده لقترحات مصر . وتوصل الطرفان إلى اتفاق فيما يتعلق بمعظم المسائل . 
بيد أنه لما أثيرت مسألة السبادة على السودان بان جليا أن لم يكن أحد الطرفين 
مستعدا للالتقاء عند حل مرض . ومن ثُمْ انقطع حبل المفاوضة وعاد أعضاء حزب الأمة 
المتفاوضين إلى الخرطوم . 
وبعد شهر من ذلك التاريخ . قامت بمصر ثورة +7 وليو 1557 وكان من أولى 
أعمال قيادة 'الثورة المصرية إعلانهم بأنهم على استعداد لفصل صالة السودان عن مسألة 
حلاء القوات المريطانية مس منطقة قناة السويس وذلك في أية مفاوضات قادمة مع 
بريطأنيا . : 
وميد هذا النظر الطريق لمهم أفضل لاتجاهات السيلة السودانية . مما أقى 
بدوره إل الوضول إلى اثفاق نيائي مع بريطانيا . 
والحق أن حكومة الثورة الصرية الجدبدة قد حجرت السياسة التقليد بة السابقة 
لاحكومات الضرية التعافية . واختطت طريقا جد ينا إذ نافرت: باسغتاف للفاوضة 
مع حزب الأمة اتصالا لما انقطع في مأيو ٠۹١١‏ . واستطاعت الانفاق صراحة مع حزب 
الامة ٠١‏ اكتوبر ٠۹١۲‏ على أن يكون للسودانيين حق تقربر مصيرهم بأنفسهم . 
وتم الوصول إلى اتماق مماثل مع الاحراب الاتحادية في ٠١‏ فبراير ٠۹١۳‏ . وكالت 
كل من الاتفاقيتين تنص على حق تقرير الصير وتشكيل لجنة للسودنة ولجنة دولية 
للإشراف على الانتخابات ولجنة الحاكم العام . واتفق أيضا على أن نتم جلاء القوات 
البريطانية والصرية قبل تنفيذ الإجراء الذي يقضي ' بتقرير الصين. وكان انفاق رجال 
الثورة الصرية مع الاحزاب السودانية نصرا مؤزرا سواء بالنسبة للنظام المصري الجديد 
أو بالنسبة للمظر الإيجابى للسياسيين السودانيين . 
فلقد مهدت مبادرة مصر الطريق لاتمام 'الاتفاقية مع بريطانيا وللوصول إلى 
حلول أخرى بشأن امسائل المتنازع عليها . 


ولا شكلت الاحزاب الؤتلفة جمهة موحدة مع مصر. وجدت بريطانيا أن من 
العسير عليها أن تقف في وجه المطالب الشروعة للسودان أكثر مما وقمت . ذلك أن 


سس ۳۲ 


الاعتراضات التي دأبت على إثارتها كلما طولبت بإعلان الحكم الذاتي لم ' بعد ليا 
مہرر يعد . 

لذلك لم تجد بريطانيا بدا من الموافقة على ما تم الاتفاق عليه . ويي ٠١‏ فبراير 
۲۳ وقعت ف القاهرة اتفاقية بن الحكومتين المصردة والبريطانية بشأن الحكم 
الثاني وتقردر الصير للسودان , 

. فثرة إنتقال يتم خلالها تصفية الادارة الثنائية‎ ١ 

١‏ قيام لجنة الحاكم العام تشكل من عضو باكستاني وعضو مصرٍ وممثل 
لبريطانيا وعضوين سودانيين, لتساعد الحاكم العام في ممارسة واجياته . 

٣‏ تشكيل لجنة انتخابات من سبعة أعضاء ‏ ثلاثة سودانيين وعضو مصري 
وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي ‏ ودلك للاعداد 
والاشراف على الانتخابات العامة للبرلمأآن . 

كيل لجنة السودتة من خمسة أعشاء. ثلاثة ستوداتيين وعضو مصرى وعضو 
بريطاني ‏ للقيام بسودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان . وغير ذلك من 
الوظائف إن أمكن ذلك . في مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام . 

وفضلا عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قأنون الحكم الذاتي في 5 مارس 
oY‏ .„ 

وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان 
المعدل في 534 حتى 1535 وذلك فيما عدا مترة الست سنوات من الحكم العسكرقي 
ولجنة السودنة . بقصد تنفيذ أحكام الاتفقية . وأجربت الانتخابات لأول برلان 
سودأني في خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٠۹۳‏ . 

وف أول يناير 1404 حصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية واضحة .في 

بت 


البرلان إذ حصل على ٠١‏ مقعدأ من مجموع المقاعد وقدرها ٩۷‏ . ولم يحصل منافه 
حزب الأمة إلا على ٠١‏ مقعدا فقط . وانتخب رئيساً لاول وزارة سودانية اسماعيل 
الازهري . الوطني المخضرم والسكرتير والرئيس السابق لمؤتمر الخر يجين طوال سنوات 
عدة . ومؤسس حزب الأشقاء ورئيس الحزب الوطني الاتحادي . 

وشكلت في ٩‏ بناير 1404 أول وزارة سودانية من أعضاء الحزب الوطني 
الاتحادي . «وعكست نتيجة الانتخابات مشاعر الشعب العدائية القوية للحكم 
الاستعماري . وكانت قاطعة في الدلالة على الدور الذي لعبه الحزب الوطني الاتحادي 
في؛ صراعه لتحقيق الاستقلال. ومن ثم نظر إلى الحزب الوطني الاتحادي على أنه 
حزب أولئك الوطنيين الذين كافحوا وناضلوا طويلا ضد الإدارة المربطانية . ذلك أن 
التصوبت لمرشحي ذلك الحزب كان تعبيرا عن العداء للحكم البريطاني الاجنبي 
والموالين لذلك الحكم . 

وعكس ذلك أيضا ى حد ما الخاوف التي انتابت كثيرأ من الواطتين من 
اتجاهات وسلوك حزب الأمة وقادته . فقد كان يخشى بأته إن حصل حزب الآمة 
على الاغلبية في الانتخابات أن يعلن السيد عيد الرحمن نفسه ملكا على السودان 
وساعدت معارضة حزب الامة لاي علاقةا مع مصر كما ساعدت مظاهر الابهة الملكية 
لحياة السيد عبد الرحمن الهدي على تقوية تلك الخاوف . وكان ثمة خشية أيضأ من 
نظام مهدوي إبعث من جديد نظام الهدبة القديم وعداواته. فقد أظهر البريطائيون 
ذالم لتوا بان حقبة الثلاثة عشر 35 ما بين ۸۸۰١‏ إلى ۸۹۸ كأنت سنوات ظلم 
وقهر في مواجهة سواد الشعب من غير طائفة الانصار . ٠وآن‏ تلك الشكوك والمخاوف لم 
تنته حقى بعد أن تغيّر اتجاه ونظر البريطانيين إلى السيد عبد الرحمن والاتصار خلال 
السئوات القريبة الماضية . بيد أن تلك العوامل لم تكن هي العوامل الوحيدة التي 
حدت بالشعب السوداني إلى التصويت لجائب الحزب الوطني الاتحادي . ففضلا عن 
ذلك كله , كان لمصر نشاط كبير لدی الانتخا بات عن طربق صلاح سالم . إذ ساهمت 
بأموال كثيرة في سبيل مساعدة الحزب الوطني الاتحادي . كما أن ذلك الحزب كان 
أفضل تنظيما من حزب الامة . وذا فروع ولجان فرعية في طول البلاد وعرضها . 


س چ۳ مم 


وكان تأييد الختمية للحزب تأبيدا شديدا حاسما بالقارنة مع الجانب الآخر 
نظراً لما كانت عليه الاحزاب الاخرى مثل حزب الامة والحزب الجمهوري الاشتراكي 
وللستقلين أبضا من فرقة وانقسام . ولذلك لم تكن تلك للعارضة شيا يذكر بالقارنة 
مع الحزب الوطني الاتحادي الذني كان يتمتع بتنظيم متي ومصادر تمويل .كثيرة . 
وو امود نتائج الانتخابات أيضا نجأح أحد أعضاء الشيوعي في إحراز مقعد من مقاعد 
البرلان. ورغم عدم مشروعية الحزب حتى ذلك التأربخ . عقد استطاع الحزب 
الشيوعي أن يحظى بنفوذ وتأييد كبير في صسفوف الطلاب ونقا بات العمال وموظفي 
لخدمة للننية .. فقد. كان من البداية: يتان سياسة حق تقرير لأضير للشغب 
السوداني . كما دعا في إصرار لتطوبر وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا 
دون تردد أو إبطاء . ومهما يكن من أمر . فإن الحزب التيوعي عندما أبدى معارضته 
لاتفاقية الحكم الذاتى ٠٠١١‏ فقد بعض مؤبديه الذين اعتاد على كسبيم إلى جانبه. 


ولعل أهم الحوادث التي أعقبت تكوين الحكومة السودانية الأولى هو الصدام الذي وقع 
بين الانصار وقوات البوليس في أول مارس ٠594‏ . إذ كان من المتقين إفتتاح البرلان . 
وكان هناك عدد من الضيوف الأجانب على رأسهم اللواء محمد نجيب مدعوين لحضور 
حفل الافتتاح . وبدافع من مرارة الهزيمة التي مني بها الانصار والشكوك التي 
سلورتهم حول نوايا مصر. سار الأنصار في مظاهرة كيرى بشوارع الخرطوم إظهارا 
لعارضتهم للحكومة الجديدة ولضيفها المصريٍ . فقتل عدد من الواطنين من جراء ذلك 
الصدام . ومن ن ثم لقي القبض على السكرتير العام لحزب الامة وقذم للمحاكمة فدائته 
اة وح بن وكان ذلك دي جا بك حزب اش 
محاربة أية سارل للوحدة بين مصر والسودان . ولعل من أبرز حوادث ذلك العام 
تمرد القوات الجنوبية الدي وقع في 18 أغسطس ٠٠٠١‏ تعبيرا عن معارضة الجنوبيين 
للحكومة الجد ندة . 
فلقد كانت.المديريات الجنوبية الثلاثة مرعئا للفوضى والإخلال بالامن . ومن 
ثم قتل مثات من الضحايا. وعارض أعضاء البرلمان الجنوبيون الحكومة الجديدة 
بصفة مستمرة . وأبدوا عدم رضاهم عن أية سيامة قد تؤدي إلى الوحدة مع مصر 
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وكان التمرد دليلا بالنسبة لابناء الجنوب على أن تقرير المصير للسودانيين 
لا يعني إلا إمتقلال السودان. وأن دلك لا يمكن تحقيقه في سلام مالم يكن في 
مقدور الاحزاب السياسية في البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك . 

وهذان الحدثان . فضلا عن تغير الاتجاه الشعبي نحو النظام الجدبد بمصر 
كنتيجة لإبعاد اللواء محمد تجيب الرئيس المصري المحموب لدی السودانییں والذي 
يمت إلى الودان بصلة الدم. كل ذلك دعا كثيراً من أولئك الذين كانوا يدعون 
للوحدة مع مصر إلى نغيير موقفهم من ذلك . 

وأعلن الحزب الشيوعي تاأييده للمناداة باستقلال السودان وكان النداء 
باستقلال السودان فبما مضى يعتبر سباسة إستراتيجية من جانب حزب الامة تؤدي 
إلى سيادة الاتصار وإعلان السيد عبد الرحمن ملكا . وإلى التعاون مع بريطانيا » 
ولكنه أضحى شعارا سياسيا , يمكن للتقدميين والناضلين تأييده .. ولا أعلن بعض 
رجالات الختمية العروفين بصلتهم الوثيقة بالسيد على اليرغني بان أصواتهم ستكون 
للمطالبة باستغلال السودان. بدا أن اقرح السياسي كان مهيئا تماما لانخاذ قرار 
بإعلان استقلال الودان . وفي نمس الوفت . قامت لجنة السودئة بأداء ميمتها . فحل 
الودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البولبس أو الجيش . وفي أبريل قدمت 
إقتراحات بشأن سودنة جميع الوظائف الإدارية الكبرى في مختلف الوزارات 
والمصالح . وي أغسطس ٠٠٠١‏ أنهت لجنة السوددة أداء مهامها وف نفس الشهر وافق 
البرلمان على تقريرها النهائي . ومن ثُمْ تهيأ الجو الحر المحايد اللازم لمباشرة حق تقرير 
للم ٠‏ 

ولا كان التمرد في الجنوب قد زال وكان هناك إجماع أو شبه إحماع لدى سائر 
الاحزاب والهيئات والفئات . على استقلال السودان . فلم يبق . والحال هذه ؟ ألا إتحاذ 
بعض الاجراءات الشكلية التي رسمتها الاتفافية وممارسة' السودانبين لحق تقرير 
الصير . 

وفي ٠۹‏ أغسطس أصدر البرئان قرارا يضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من 
رغبة الودانيين في ذلك الخصوص ولكن هذا القرار مالبث أن عدل عنه لما أشنت 
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الأحزاب السودانية أن إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع الارجاء متباين الملل 
كالسودان . ومعظم مكانه من غير المتعلمين . وبوجه أخص أبناء الجنوب . قد يترتب 
عليه إذارة كثير من المشاكل ولا يحقق هدفا. 

وفضلاً عن ذلك . مإنه كان من الاستحالة بمكان إجراء استفتاء شعبى بالجنوب 
إذ تسب التمرد ميه عن إنهيار مربع في مجالي الامن والإدارة كما كانت هناك خشية 
أيضا من تدخل الصريين لتأبيد جانب أولئك الذين ظلوا منادين ومؤيدين للوحدة 
مع مصر مما كان “يمكن أن يؤدي إلى إخلال” بالامن والنظام من جديد وني ٠‏ 
ديسمبر أعلن قرار بالعدول عن الاستفتاء الشعبي وأصدر البرلان بالإجماع إعلانا نأن 
السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة . وأعلن القرار لكل من مشر وبريطانيا 
فقبلته كل ملهما . 

وفي 5 ديسر وافق البرلمان بمجلسيه في جلة مشتركة على إصدار ستور 
للسودان انتمد أحكامه من قانون. الحكم الذاتي ( ٠٠١۳‏ ) مع إجراء بعض التمد يلات 
اللازمة التي اقتضاها وضع السودان الجديد ,كدولة ستقلة ومن ثمْ أصبح السودان 
جمهورية مستقلة منذ مطلع عام ٠۹١١‏ 

وعلى هذا تحققت الاهداف الساسية المباشرة التي تبناها أولنك التأضلون في 
4 وأولئك الین قاموا في ٠۹۳۸‏ بتاسيين مؤتمر الحر يجين . وألذ بن قاموا بتكوين 
وتنظيم الاحزاب السياسية والنقا بات العمالية وغيرها من النظمات النضالية . 

لقد تباينت وسائل المصال وتشعبت ظرق الاتجاهات والفاهيم السياسية . وذهب 
اللعض إلى وجوب أتخاد الوسائل السلمية وطريق الفاوضات . ودعا البعض الآخر إلى 
العنف بل الكفاح المسلح. ولكن لم يتم تحقيق هذه الاهداف إلا بأتحاد جسع 
الوطنيين والتفاهم حولها. ومن ثم دخل السودان مرحلة جديدة في تاربخ تطوره 
السياي وجوانحه تنطوي على أمال كبيرة ضحمة في مستقبل أفضل . بيد أن تلك 
الامال تمددت ذلك أنه عقب الحصول على الاستقلال مباشرة مالمث أن انبعتت من 
جديد الحلاقات والخصومات بل أصحت السمة الغالبة للحياة البياسية . وما لبث أن 
تبدذى ظاهرا للعيان أن الاحزاب السياسية التقليدية كانت مهتمة في الاعتبار الأول 

س ۳۷ سسب 


بمصالحها الخاصة أكثر من السعي للتغلب على مصاعب بناء دولة حديثة أو التغلب 
على المشاكل التي حالت دون وحدة الشمال والجنوب . 

ولم يترك الصراع على اللطة بين الفريقين السياسيين الكبيرين المتنافسين مجالا 
لهما للعناية بالشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب . ومن ثم شهدت البلاد فترة 
حكم برلاني ديموقراطي منذ 1461 حتى 1508 تلاهأ حكم عسكري منذ نوفمبر ۱۹۵۸ 
حتى أكتوبر 1534 ثم أعقب ذلك فترة ثانية للحكم البرلاني الد يموقراطي منذ 1434 
حت 61% + 

وخلال السنوات الطويلة التي أعقبت الاستقلال ظلت مشكلة الوحدة بين 
الشمال والجنوب دون حل . كما لم تمس يد التغيير وسائل الانتاج ومستوى الحياة 
الاقتصادية أو الاجتماعية إلا في حدود ضيقة ضثيلة . 

لقد تحقق للوعي الوطني القومي مرماه الذي تغيّاه منذ ۸۸4 ألا وهو تكوين 
فولة متقلة تلت سا اولمع كن ذلك كنا سوا بق كان فة تشكنات جا 
بيد أن ما كان ينقص قادة السودان المستقل الجدد هو السلطة السياسية لتغيير حياة 
الناس إلى أفضل وبناء دولة حديثة متقدمة ومتحدة . 


الل 


البابافاريعر 


ر 7 رم 
اكان ابات اداللاب 
45 - 147 

أعقب تكوين الحزبين السياسيين . الآشقاء والامة . في عأمي 1544 و ٠٤١‏ على 
التوالي . تكوين أحزاب وجماعات سياسية أصغر منهما. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
لها وزن كبير مثل الحزبين السياسيين الكبيرين إلا أنها كانت قادرة على التأثير أحيانا 
علق مجرى التاريخ في يلادنا خلال .الفترة ما بین 1945 ٠۹١۹‏ وكأن من أكثر 
الأحزاب أهمية . حزب الاتحاديين بقيادة حماد توفيق وعبد الله ميرغني وخضر حمد 
وأخيرين . وقد دعا إلى إيجله رابطة سياسية بين مصر والسودان تمأثل دعوة الداعين 
لقيام رأبطة بين بريطانيا ومستعمراتها . ولم يذهب مثل حزبي الأشقاء والآمة إلى 
تأييد أن تكون للطوائف الدينية زعامة على الأحزاب السياسية.ونادى حزب الأحرار 
الاتحاديين ‏ وهو حزب صغير ‏ بضرورة الاتحاد مع مصر. على أساس إتحاد حر 
بيشهما . 

ونادى حزب وادي النيل برئاسة الدرديري أحمد اسماعيل ‏ الذي تلقى علومه 
القانوئية بجامعة ليدز. بالوحدة الشاملة الكاملة بين مصر والسودان 

وكان من بين الأحزاب السياسية التي أيدت استقلال السودان حرّب الوطن 
والحزب الجمهوري الاشتراكي . ولم بكتب البقاء لحرب الوطن إذ ماليث أعضاءه ان 
أتضموا إلى حزب الآامة في 441 

ووجد الحزب الجمهوري الاشتراكي تأييدا ودعما من جانب زعماء القبائل 

لا 


بالناطق الربفية . وكانت سياسته قائمة على التعاون مع الإدارة البريطانية بالنسبة 
للتطورات الدستورية . كما نظر إليه على اعتبار موالانه للسياسة البويطانية . وانتهى 
نشاطه في ٩۳‏ . 
وفي ٠۹٠۳‏ إندمجت أحزاب الأشقاء والاتحاد بين والأحرار الاتحاديين ووحدة 
وادي الئيل في حزب واحد هو الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الرئيس إسماعيل 
الازهريٍ . 
وف ٠٠١١‏ استقال من الحزب كل من مبرغنيى حمزة وخلف الله خالد وأحمد 
حلبي . الذين قاموا بتكوين حزب «٠‏ الاستقلال الجمهوري » . وحظي هذا الحزب 
بتأييد السيد علي لمبرغني الذي لم يكن في ذلك العام على إتفاق مع الحزب الوطني 
الاتحادي ولازعامته بشأن مستقبل العلاقات بين السودان ومصر 
مهما بكن من أمر. قلم يُكتب البقاء طويلا لحزب الاستقلال الجمهوري رغم 
تأييد السيد علي اليرغني إد حل في ۱۹٩٩‏ ونشأ حزب جديد هو حزب الشعب 
الد يموقراطي الذي قام على سند من الختمية أيضا . وذلك برئاسة علي عبد الرحمن 
الصديق الحميم لإسماعيل الأزهري منذ عهد مؤتمر الخريجين وحزب الأشقاء . وظل 
حزب الشعب الد بموقراطي الحزب السياسي الوحيد للختمية حتى 1550 , إذ اندمج في 
ذلك العام مع الحزب الوطني الاتحادي . لتكوين ٠‏ الحزب الوطني الديموقراطي » 
برئاسة اسماعيل الأزهري . وأصبح على عبد الرحمن نائبا للرئيس . وأكثر من إنضم 
إلى تلك الاحزاب بما في ذلك الأحزاب الداعية للتعاون مع مصر أو الجلترا س أبناء 
شمال السودان 
وكان أكبر الأحزاب بالجنوب حزب الأحرار الجئوبيين . الذي تكون في ٠٠٣‏ 
داعيا لقيام إتحاد فدرالى بين الشمال والجنوب . وظل قائما إلى أن تمْ حل جميع 
الأحزاب السياسية بالشمال والجنوب على السواء في ٠۹۵۸‏ . 
وی 1574 تم تكوين حزبين سياسيين جنوبيين هماء حزب الاتحاد السوداني 
الافريقي برئاسة وليم دينق وجبهة الجنوب برئاسة كليمنت أمبورو. كما تم إنشاء 
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حزب الوحدة السوداني في ذلك العام بقيادة سانتيتو ديئق . بيد أنه لم يستمر 
طويلا 

وحل حزب الإتحاد السوداني الإفريقى محل حزب الاحرار الجنوبيين في الدعوة 
إلى إتحاد فدرالي بين الشمال والجنوب . وعارض حزب الوحدة السودانيى كك من 
انجاه الاتحاد السوداني الافرنقي وجبهة الحنوب داعي إلى إتشاء نظام موحد للحكم 
لجميع مديريات السودان . 

أما الأحزاب السباسية الاخرى في الجنوب مثل حزب السلام. والحرب 
الد يمقراطي الجنوبى . وحزب النيل . فلم تعذ أن تكون تجمعات سياسية صغيرة دون . 

وعلى هذا . لم تكن الأحزاب الجنوبية . مثل الأحزاب الشمالية . أحزاباً قومية . 
وبعبارة أخرى لم بكن أي 'منها يضم بين جناحيه أبناء الجنوب والشمال معأ . 
وبينما كانت الأحزاب التقليدية بالشمال على اتصال وثيق برجال الطوائف الدينية 
الكبرى بالشمال. اقتصرت أحزاب الجنوب في دائرة الديريات الجدوبية وحدهإ 
الد حون اسرد اولي و مدقن انز مدير بجر ق يتنا 
استندت جبية الجنوب على تاييد من جانب أبتاء مدير ية الاستوائية . 

والمنظمتان الكبيرتان اللتان ظبرتا على المسرح السياسي السودأني قبل ١545‏ 
وأصبحتا ذات نشاط في مجرى السياسة السودانية هنا جماعة الاخوان المسلدين والحزب 
الشيوعي السوداني . وقد تكونت جماعة الاخوان المسلمين أساساً في صفوف طلاب 
جامعة الخرطوم في ٠٠١١‏ . وإزداد تأثيرها على السياسة بوجه أخص بين صفوف 
الطلاب بعد ٠٠١١‏ . وكانت [متدادأ لجماعة الاخوان المسلمين بمصر بزعامة المرشد 
حسن الينا . ذلك أن بعض الطلاب السودانيين الذين تلقوا العلم بجامعات ومعاهد 
مصر . بعد الحرب العالمية _الثانية , وكانوا قد انضموا إلى جماعة الاخوان المسلمين 
بمصر . قد قاموا بتكوين جمعية للاخوان المسلمين بالسودان ممائلة لجماعة الاخوان 
بمصر 6 عودته للسوام 

وقأمت تعاليم جماعة الاخوان المسلمين بمصر والسودان على اسأس من تعاليم 
وسئن الاملام . ودعا الاخوان المسلمون إلى إحياء التراث الإسلامي وإنشاء دولة إسلامية 
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في جميع الاقطار التي تدين بالإسلام . وإلى وحدة العالم الإسلامي . ورفضوا صراحة 
الأيدتول حنانب الأشرف. ووه ان الا مدي لوه و ا 
شمواء على الاتحاد السوشييتي . ولا خلت جماعة الاخوان السلمين بمصر عقب الثورة 
للصرية: ؛145 أعتقل بعض أعضائها وأضحى نغاطيا عدائيا لحكم جمال عبد الناصر 
كما ناصبت العداء حكم الفريق عبود . 

ولا أنهار الحكم العسكري في اكتوبر 1434. عادت جماعة الاخوان السلمين 
لممارسة نشاطها من جديدء 'وتبلور نشاطها بوجه أخص في صفوف طلاب جامعة 
الخرطوم . وأضحت معارضة الحزب الشيوعي والنظام الناصري هما الشغل الشاغل 
لجماعة الاخوان السلمين بعد ٦4‏ . 

وفي ٠۹٠١‏ حل محل جماعة الاخوان السلمين تنظيم جديد هو جبهة البثاق 
الإسلامي , التي إتبعت نفس سياسة وتعاليم جماعة الاخوان المسلمين . 

وتأسيس الحزب الشيوعي السوداني لاول مرة بأم درمان في أغسطس 1:5 من 
لفيف, من المتعلمين الودانيين الذين قرروا تكوين ٠‏ الجبهة السودانية للتحرر 
الوطني » . 

والحق أنها كانت إمتدادا لمنظمة مصرية ممائلة هي « الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني + وتدعو للشيوعية . 

وكان بعض الطلاب السودانيين الذي التحقوا بمدارس وجامعات مصر قد 
إنضموا إلى تلك الحركة الشيوعية . . . ولدى عودتهم للوطن استأنفوأ نشاطهم فيه . وقد 
سبق أن كؤنت خلايا شيوعية لبعض الطلاب السودائيين القيمين بمصر فى 464" . 
واستطاعت مجلة ٠‏ !م درمان » التي أصدرتها جماعة هن الاركسيين السودانيين أن 
لجذب أعتمام آلاف الطلاب السودائيين المقيمين «القاهرة . إذ لم تكن ٠‏ ام درمان » 
متهمة في صفوفهم بأنها أداة أو مخبلب للاستعمار الصري . 0 7 

ذلك لآنها ناصرت الكفاح المشترك للشعبين اللصري والسوداني . ورأت منج 
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السودان حق تقرير الصير لا أن تتم وحدة بينهما تحت التاج المصري7) . وذهب 
الشيوعيون المصريون والسودانيون إلى القول بوجوب حق تقرير المصير للشعب 
السوداني . وأكدوا في كتاباتهم بأن 7 أولنك ألذين يدعون بمصر إلى الوحيدة ‏ دون 
تقر يرق المصير- ليسوا أقل خطرأ من الداعين للانفصال في السودان  »‏ . ومن ثم أضحى ٠‏ 
شعار جق تقربر المصير للسودانيين . كمقابل لشعار الوحدة مع مصر . هو السياسة التي 
تبنتها كل من المنظمات الشيوعية واليسارية بالودان ومصر. وأكدت النظمات 
الشيوعية واليسارية الصرية الحاجة ٠‏ لتأييد نضال الشعب السوداني ضد الامبريالية 
البريطانية وغيرها .من الدول الاستعمارية . وتنسيق كفاح العفال والزراع والطلاب 
وكل النظمات السياسية في البلدين .° 


وكأن مفهوم الوحدة بالنببة للشيوعيين المصريين مخالفا لمفهومها لدى الاحزاب 
المصرية الآخرى . ذلك لان مفهومها لدى الشيوعيين أكد على وحدة الكفاح ضد العدو 
الشترك أي الاستعمار بأكثر من السعي وراء وحدة. دستورية تحت التاج الصري . 
وكان الطلاب السوداسيون الذي إنضموا إلى الخلايا الشيوعية بمصر هيقومون لدى 
عودتهم خلال الإجازات الدراسية أو بعد الإنتهاء من درأساتهم . بنشر البائ الماركسية 
بين صفوف الأصدقاء والمعارف . ومن ثم استطاعوا إغراء عدد منهم لتكوين منظمة 
مماثلة للمنظمة الوجودة بمصر. وكان من نتائج ذلك تأسيس الحركة السودانية 
للتحرر الوطني . ومع ذلك فإنه لمن الخطأ أن يقال أن المبادئ والتعاليم الاشتراكية لم 
تكن معروفة في السودان أو أنها كانت غريبة عليه قبل ذلك التاريخ . ذلك لانه منذ 
4 وجدت المبادئ الماركسية والاشتراكية سبيلها إليه عن طريق الحزب الشيوعي 
الصري الذي تأسس في .٠١‏ وعن طريق « عدد من العمال الشيوعيين المحترهين 
العاملين يإدارة السكة حديد بعطبره . والذين كانوا ينتمون إلى أرمنيا ووسط أوربا 
ودويلات البلطيق 4 
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وقد أخذ أحد أعضاء ء جمعية اللواء .الأبيض ويدعى علي أحمد صالح المبادئ 
الماركسية عن أولكك الشيوعيين ين المحترفين العاملين يعطبره”'؟. ولطالا تسلم على عبد 
اللطيف زعيم اللواء الأبيض منشورات شيوعية من منظمات شيوعية بإستوكهولم د 


وكان الحزب الشيوعي الصري. منذ تأسيسه مهتم بشئون السودان . وفي يونيو 
9 وزعت منشورأت شيوعية كثيرة في أرجاء مصر والسودان 9؟ 


ولا أمتولى رجال البوليس بمصر على برنامج الحزب الشيوعي المصري في ٠۹۲١‏ 
تبين أن ذلك الحزب كان يلح على أهمية تأسيس حزب شيوعي بالسودان يضم بين 
ا أبناء جنوب السودان ٠‏ حتى يتجنب الإنقسام في صفوف الطقة العاملة في 
شمال السودان وجنوبه 0 


وفضلا عن ذلك فقد وحدت المأركسية طريقها للودان خلال الفترة هابين 
8 ۱۹۳ بوأسطة أحمد حسن مطر عضو اللواء الا بيض . الذي هرب إلى أوربا في 
٤‏ في أعقاب الهزيمة التي لحقت يتوار ۹۲۲ . 


وأضخى مر غفا تغط ادق امات و للامبريالية وعضوأ بالحزب 
الشيوعي الالماني ببرلين . وقد عمل على إرسال بعض الكتب والنشورات الشيوعية 
لبعض أصدقائه في الودان. وعاق اضطهاد الحزب الشيوعي الصري ونظام الرقابة 
الصارم على الرسائل في السودان انتشار المبادئ المأركسية . 


مهما يكن من أمر . فالواقع: أن بعض الدراسات الاركسية قد تسربت وانتشرت 
ي ربوع البلاد. وظل التعلمون المستئيرون يهتموئ بالفكر الاشتراكي والاداب 
أماركسية رغم الحظر وفرض الرقابة على دخولها . 

والحلقات الدراسية للاشعرا اكية التي شكلت فيهما بين ۹۳۰ _ 4٤۰‏ أضحت على 


«معرقة تامة بمؤلفات مار كس وغيره من الكتاب إلا ششراكيين . 
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0 منشورات نادي الكتاب اليسارق ببريطانيا تدرس بواسطة حلقات 
. وظل الإهتمام بالدراسة الجماعية للاشتراكية قائمأ -حتى الحرب العالية 
0 


وتسربت الشيوعية أبضا عن طربق آخر من جراء تكائر الجنود البريطانيين 
السودان خلال تلك الحرب . إن داب بعص اجنود الشيوعيين والدارسين للماركسية 
لى ملح أصدقائهم من السودانيين بعض الكتب الماركسية . 

وكان للجندي البريطاني ٠‏ ستون ٠ه‏ عضو الحزب الشيوعي الانجليزي القدح 
املى في هذا الخصوص . ذلك لانه لما عاد إلى انجلترا بعد وضع الحرب أوزارها . بادر 
إرسال الؤلفات الماركسية لعدد من أصدقائه . 

لكل ذلك . فإنه لما تكونت الحركة السودانية للتحرر الوطني في 1444 كانت 
عذور الفكر الاشتراكي وتعاليمه قد سبق بذرها في التربة السودانية على الوجه 
سالف بيأنه . 

وفي ١445‏ كؤنت الحركة السودانية للتحرر الوطني أولى خلاياها بجامعة 
خرطوم. وفي نفس .السنة. شكلت خلية ممائلة بعطيرة من عبال السكك 
حديدية . وأزداد عدد الخلايا باضطراد خلال الخمس نوات اللاحقة . ومن ثم 
نتشر لواء الحركة السودانية للتحرر الوطني في كثير مس أرجاء البلاد . 

وعانت الحركة الشيوعية كما عانت: الاحزاب الاخرى من داه الانقسام. ففي 
١‏ إنشق بعض أعضاء الحركة وشكلوا حزب الجبهة الد يموفراطية السودائية . 

وفي +40 حدث أنقسام آخر بحزب الجبهة . وكأن من أثر ذلك أن لم تعد 
مافا خطيرا للحركة السودانية للتحرر الوطني . 

واي جز الجبية ألعأد ية للاستعمار الذي شكل في «مود المثل العام ار 

شبوعي . ٠‏ وقد أنتخب أحد KER‏ نائبأ في اول برلان سودانې في ذات العام . ا 
زنب الجبهة المعاد ية للاستعمار ف برتاأمجه الذي نسر ف Hof‏ بأ من سمأسة» 
لطالبة بالجلاء الفوري للقوات البريطانية من الشودان . وانتخاب حكومة وطنية 

سب 49 هده 


يكون همها الأول محاربة الاستعمار وفك قيود التبعية س الدول الاستعمارية . والقيام 
بالاصلاح الاجتماعي الذي تتطلبه البلاد”؟ . 

وكانت نشاطات الحزب الشيوعي خلال تلك المدة تتركز أساسا في صفوف 
الطلاب والنساء وصغار المعلمين والعامليس بالزراعة والمثقعين . 


وقد نشت نشلت عدة فروع لحزب الجبهة المعادية للاستعمار في شتى ربوع البلاد فيما 
عدا المديريات الجنوبية . ولقد ثبت قوة الحزب الشيوعي وبان نفوذه جليا في 
اتتخا بات الہرلاں عام 559 . إذ ا رغم فشله في الفوز بأي من الدوقر السبعة 
بالعاصمة امثلثة ( الخرطوم ‏ أم درمان - الخرطوم بحري ) إلا أنه نال ٠٠٠١‏ صونا من 
مجموع أصوات الناخبين وقدرها 7875م ذلك أن مرشحي الحزب الشيوعي قد نالوا 
أحد عشر مقعدا من مقاعد البرلمان من بين الحمسة عشر دائرة التى كانت مخصصة 
للخربجين من الدارس الثانوية والمعاهد العليا والجامعات . فلقد نال مرشحو الحزب 
الشيوعي 5551" صوتأ من مجموع الأصوات وعددها ۸۳۳١۸‏ . وكان ذلك دلبلا على 
تاحطى يه الحوب القوي من تا دق أوباط فتهي 

وكان تأثير الحزب: الشيوعي على الحركة العمالبة عظيما ومستمرا بأكثر من 
تأثيره على الاحزاب والفئات الأخرى . بيد أنه مس الخطأ أن إنسب نمو وتطور 
الحركة العمالية لنشاط الحزب الشيوعي بمفرده . كما أن ليس صحيحا القول بأن لم 
يكن هناك تنظيمات عمالية في السودان قبل الحرب العالمية الثانية؟؟ ذلك أن 
التقريرات الرسمية المدونة قبل تلك الحرب تشيرء إلى وقوع عدة اضرابات عمالية في 
كتين عن ارچ البلاد . مثل إضراب عمال مصلحة الغابات ( ۱۹۳ ) تم في عام ۹-۷ 
احتجاجاً على ظروف العمل السيئة ("؟. 


وف رحا قام العمال المصريون الذ یں جأءوأ من مصر للعمل ف مصلحة البواجر 
النيلية بإضراب دتيجة تذمرهم من ضألة أجورهم. وكأن السجن نصيب البعض 
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منهم “ . وفي دات العام . حدث إضراب للعاملين بمزرعة الفاضلاب ببربر"؟ وكانت 
أعمار العاملين تتراوح مأ بين الثانية عثر والرابعة عشر . 

وق ۸ قدم موظغو اللك الكتا بي بالصالح الحكومية مذ کرة ضمت شكوأهم 
من شروط الخدمة وضألة الرتبات”” . وفي العام التالي . قام سبعون من عماف الزراعة 
بمشروع الكاملين الحكومي بإضراب عن العمل عندما لم يستجب لطابهم بزيادة 
الاجور 

وقد فصل أوكك العمال . ومع ذلك حدث إضراب آخر من جانب عمال الزرعة 
الباقين في ذات العام (4) 


وفي ۱۹۱۳ و1416 آضرب عمال ميناء بور سودان وعمال طريق أركويت* . 
مهما يكن من أمر. فإن معظم تلك الإضرابات لم تكن تضم إلا أعدادا وجماعات 
قليلة من العمال. وهي بوصفها ذلك لم تكن تمثل إلا بداية حركة القاومة في 
الحقلين الصناعي والزراعي . .ولقد مرت حركة المقاومة العمالية الوليدة - مثل الحركة 
الوطنية - بمرحلة جديدة في تطورها بعد الحرب العالمية الأولى . ذلك أن الأسعار قد 
ارتفعت ‏ وبوجه أخص سعر السكر ‏ ومن ثم ازداد بؤس أصحاب ذو الدخل الحدود 
بالمقارنة مع الطبقات الأخرى : 

وفي اجتماع عقده الموظفون الحكوميون في نادي الخريجين بأم درمان في م 
اكتوبر 146 لناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار قرر الوظفون مطالبة الحكومة يزيادة 
المرتبات . ومن ثم تقدمو! يمذكرة للحكومة . ويعد مناقشة مجلس الحاكم العام لها . 
وملاحظته » القلق السائد لدى موظفي الحكومة » . 'طلب المجلس من لجنة الاقتصاد 
الركزية القيام بعمل احصآ#ات بشأن مستوى الأسعار فيما قبل الحرب وبعدها” . 
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ولم يتخذ أي إجراء إيجابي من جانب الحكومة للاستجابة لمطلب زيادة 


الاجور . 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ؛ فقد ساد وازداد قلق المواطنين المصريين 
العاملين بعطبره ووادي حلفا . 

ولا قام موظفو واد حلفا باضراب ف ٠١‏ أكتوبر 1505 تمت تعبثة وحشد قوات 
الجيش . وأرسلت بعض الفرق البريطائية والصربة لكل من بور سودان وكوستي 
خم عطبره 7 


وعكس إربال الجنود قلق الحكومة فيما يتعلق بتطور روح القأومة بيد العمال 
والموظفين . وأئطوى ذلك على إنذار للعمال بأته يمكن استخدام الجيش لقهرهم عند 
الضرورة . بيد أن ذلك لم يمنع من انتشار القاومة بين العمال . إذ حدث إضراب 
ممائل لعمال السكة حديد بعطبره خلال الأعوام ٠٠٠١‏ إلى ++14 . ذلك أنه لما اقترح 
تطبيق نظام التدرج الجديد في 11١‏ . هذد عمال السكة حديد بالإضراب” . 


وفي يناير 145١‏ . إحتج ٠۸‏ عاملا من عمال ورش السكة حدبد بالخرطوم على 
تطبيق ذلك النظام الجديد وأضربوا عن العمل. ولم يقم عمال القطاع الخاص 
بالساهمة والاشتراك في المسائل السياسية إلا منذ 1554 ثم أنضموا إلى ركاب الحركة 
الوطنية . 

وقد شرع قادة جمعية اللواء الآ بيض في تعبئة وتحريك مشاعر عدمالرضاء والقلق 
بين العمال لخدمة الأغراض السياسية للجمعية . ورد ف تقرير مدير الخرطوم في ٠474‏ 
بأن ه هناك في الخرطوم جماعة من العمال منظمة بواسطة جمعية اللواء الابيض . وقد 
قصدت بذلك أن تضع في الوقت الناسب تحت تصرف الجمعية نشاط جميع الفنيين 
السودانيين » © 

وذكر على أحمد صالح عضو جمعية اللواء الا بيض والذي أصبح شاهد ملك لدي 
Rud (¥)‏ 
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محاكمة أعضائها : ٠‏ إن أعضاء اللواء الابيض حاولوا أن يجذبوا إليها كل من عمل 
بالورش والبواخر ومصلحة الاشغال العامة . . . ." , 

وكان من قادة العمال في جمعية اللواء الأ بيض عثمان أحمد سعيد العامل يمصلحة 
الأشغال العمومية . ورمضان محمد بمصلحة البواخر بالخرطوم . وعبد 'اللّه ريحان 
الترزي بالخرطوم . 

وبذل ولىك الرجاد وعلی عبا عبد اللطيف E‏ ينا اتسوك عل اب العمال 
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ورغم أنه قد استغنى عن عدد كبير من العاملين السودانيين في مختلف المصالح كما 
خفضت أجور العاملين ومرتباتهم كنتيجة للأزمة الاقتصادية في ٠۹۴١‏ . فإن الاستياء من 
تلك الظروف والأحوال لم يجد صداه لدى المنظمات العمالية . وذلك على عكن مما 
حدث بالنسبة لحركة الاحتجاج التي نمت وازدهرت بين طلاب كلية غردون في 155 . 
فلقد تبلور إستياء العمال السودانيين بوجه خاص من أستمرأر استيعاب العمال الأجانب 

في الوقت الذي انطوى فيه كثير من السودانيين تحت جناحي البطالة والعوز. 

وكان ال الوحيد الذي أمكن لهم القيام به هو إرسال برقية إحتجاج للحاكم 
إلا مف e‏ 2 

ومنذ 4f‏ حتى 4 قام العمال وألزأرعون بعدة أضرأايأت . . في TE‏ اقرب 
٠‏ عامل بخزان جيل الاولياء مطالبين بزيادة في الاجور'؟ كما قام العمال الصريون 
في الخزان باضراب ممائل في (۹۳٦‏ 

وفي نفس السئة . قام سائقو الترام والفتشون وجامعو التذاكر بشركة الماء والقوق 
الكير بائية باضراب لمدة خمسة أيام 5*0 
DRI (TF‏ 
Seely F7 {Y}‏ 
March, 1934 6F?‏ ما Sudan Monthiy Recatd, New Series, No, 62, Feb,‏ 
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وفي ۱۹۳۸ أضرب ٠‏ عاملا من عمال مصائع حلج القطن بالحصاحيصا كما أضرب 
عمال ميتاء کوت ا 550 

وحد تث اضرا بأت من جائب العأملين بالزراعة في مديريات الجزيرة وكسلا 
والشمالية خلال ١ء4‏ . 


وفي عامي 154١‏ و 1545 لم تقل حوأدث الاضرايات عن العمل من جانب الهيئات 
والجماعات المختلفة في شتى أرجاء البلاد عن ٠‏ إضراب 7" . تفاصيلها على الوجه التالى ؛ 


عامل بالخرطوم في ۹٤۱‏ 

عمال في ترينكيتات بالقرب من بور سودان في 154١‏ 

عمال مصلحة الري بالجزيرة في اكتوير 144١‏ 

عمال مصنع الزرأير بعطبرة في نوفمبر ٠۹٤١‏ 

عامل من عمال المقاولات بكسلا في يناير ٠۹٤۳‏ 

عمال ببح ر الغزال في يناير ٠۹٤۲‏ 

عمال مصلحة الأشغال العمومية بالخرطوم في | بريل ٠۹٤١‏ 

عمال بجويأ في نوفمبر ۱۹٤۲‏ 

العمال بالشجرة ومصاحة السكة حديد بالمقرن بالخرطوم 

والعمال بجوبا في د يسمبر ١64+‏ 

ولم تنتشر موجة' الإضرابات بين عدد كبير من العاملين حتى امتدت جنوبا إلى 

جوبا فحسب . بل تسربت أيضأ إلى صفوف الجيش السوداني . فقي أبريل .104١‏ 
أعلنت إحدى فرق قوات دقاع السودان المحاربة بليبيا . حالة ضراب في مركز عملها 
إحتجاجاً على إلغاء الاجازات 9؟ .ونا إزداد لال العرب العالة الثانية وازدادت 
مساهمة السودان في العمليات الحربية بالشرق الاوسط . بدأت تتغير وتتبدل الظروف 
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الاجتماعية والاقتصادية في البلاد . أذ اتسع سوق العمل وازداد عدد العاملين باضطراد 
بيد أنه في نفس الوقت . كان هناك زيادة كبيرة في أسعار البضائع والسلع الاستهلاكية . 
. وفي هذا الخصوص . رأى الدكتور سعد الدين فوزي ٠.‏ أن الإتخفاض الفعلي في مستوى 
دخل الفرد قد أثر على جميع أقسام وفئات العاملين , ذلك أن أجورهم لم تتغير منذ ٩۴۵‏ . 
إذ أن ارتفاع الأسعار لم يواجه إلا بزيادة ضكيلة عبأرة عن بدل حرب وبدل غلاء 
للمعيشة منذ نهاية الحرب . وقد تضاعف مستوى المعيشة للسوداني ذي الدخل الاقل من 
+ جنيها في ٠۹١‏ بالمقارنة عن مستواها قبل الحرب”2 ولكن تلك الظروف لم تحرك 
الحكومة لإتخاذ عمل إيجابي كان من شأنه تحسين أحوال معيثة العاملين أو زيادة 
أجورهم 7 
وفي نفس الوقت . فإن تأسيس محطة للاذاعة وأزدياد عدد الصحف المحلية . 
واصطراد الوعي القومي كان ذا أثر على اتجاهات العمال . فلقد زاد إهتمام العمال 
بالإنضواء إلى نقابات العمال والعمل الجماعي . لما بان لهم وتحققوا أن العمل الفردق 
لا جدوى منه ”' . ومن ثم مهدت التردة لتطور جد يد في حقل الحركة العمالية 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ فإن الحكومة ٠‏ لم تكن تأيه بالاسراع لتنفيذ 
السياسة الرامية لتكوين نقابات العمال 70 والتي. نادت بها فور حكومة العمال 
ببريطانبا بعد الحرب . ذلك أن حكومة السودان ٠‏ لم تكن لها مصلحة في إنشاء 
النقا بات العمالية نف 
مهما يكن من أمر . فإن الحكومة قد اضطرت للإهتمام بهذا الشأن نتيجة تزابد 
عدد الاضرابات . وبوجه أخص بالنسبة لعمال السكك الحديدية بعطبره وعمال مشروع 
الجزيرة . ونتيجة لنمو الوعي الوطني بوجه عام أيضا . 


وورد في أحد التقريرات الرسمية ؛ 
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( إنه بناء على نصيحة من لجنة العمل . وهي لجنة كونت قبل سنوأت للقيام بدور 
استشاريٍ بالنسبة للحكومة فيما يتعلق بجميع السائل المتعلقة بالعمل ولكي تقترح عن 
طريق الوسائل الصحيحة الاجراءات التي تراها ضرورية . قررت الحكومة اتخاذ خطوة 
جديدة للاعتراف بحق العمال في التعبير عن مطالبهم عن طريق هيثات تمثلهم 
وكان الد بير الجديد المقترح لتهدثة خواطر العمال هو إنشاء ٠‏ لجان للعمل » . 
على النهج الموجود بانجاثرا . والذي بموجبه يشترك ممثلو العمال المنتخبين من جانبهم 
مع الاعضاء العينين من قبل الادارة لا بداء النصح لها . ومثلما يحدث في انجلترا . فان 
الغرض الاساسي لقيام اللجان الاستشارية هو إيجاد وسائل معترف بها لإدارة حوار بين 
الادارة والعمال . لتجنب الانقسام وبسوء التفاهم . ولكي نعطي العمال حوافز أكبر 
ومسئوليات أكثر بالنسبة للظروف التي يؤدون فيها أعمالهم !220 . 
والحق أنه لم يكن القصود من ذلك التد بير رغبة حقيقية في تشجيع العمل النقا بي 
بل كان الهدف هو مساولة الحد من موجة الاضرابات 29 . وقد لخنت أحكام لجان 
العمل بالتفصيل من موجز كتاب أصدرته وزارة العلاقات الصناعية للعمل 
ببر يطانيا””. ولم يكن الغرض من مثل هذه اللجان الاهتمام بمسائل الأجور وشروط 
العمل ولا أن تكون فيكات تمثيلية للمفاوضة نيابة عن جميع العمال من الحكومة أو 
' اللخدمين . ذلك أن وظيفة تلك اللجان اقتصرت أساسا على الحد من موجة الاضرايات . 
وقد رفضت إدارة السكة حديد الاعتراف بهيئة شئون العمال كممثل للعمال . 
وأصرت على أن تكون هناك عدة هيئات للعمال مستقلة عن الاخرى . فتقدمت هيئثة 
شئون العمال بمذكرة للحاكم العام بتاريخ ۷/۹ . ولكنها لم تتلق ردا مرضيآ 
عنها 
ولأ وجدت الهيئة معارضة من جانب إدارة السكة حديد وعدم مبالاة لمطالبها من 
جانب الحكومة . لجأت إلى إجراء بعض التحؤكات النظمة بإعتبارها الحل الوحيد 
للاعتراف بها . 
)$( 2 م Ci.‏ موه كنسطهة of‏ وبع سجاه س0 نم مانا Sudan Govemmem ' Development of Tratle‏ 
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ففي ۲ / ۷ / 4۷ سارت مظاهرة سلمية من أعضاء الهيئة والعمال صوب رئاسة 
السكة حديد لإعلان احتجاجهم ولإظهار أن الهيئة تحظى بتأييد معظم العاملين 
بالسكة حديد بعطبرة . ولأ اقترب المتظاهرون من مباني الرئاسة تصدت لهم قوات 
البوليس المسلحة . وحالت دون تقدم عسيرتهم ععلنة بأنه لن يسصمح لت ريس .البيئة 
من تقديم المذكرة للادارة . ورغم ذلك أصر'العمال المتظاهرون على استمرا | اة وة 
لمذكرة بصفة جماعية . 

وتصدى رجال البوليس لهم بقصد تفريق شملهم واصطدموا بالمتظاهرين إمطداما 
غديدا عنيفا . وقبض على قادة هيئة ون ال العمال في اليوم التالي . وكان من جراء ذلك 
أن أضرب عمال السكة حديد بعطبره . واتنشرت موجات الاضراب في كل البلاد . ومن 
ثم توقف سير القطارات تماما . ولم ينه العمال الإضراب الا في ۲۳ / ۷/ 15407 بعد 
اعتراق الادارة بهيئة شكون العمال إثر تدخل من ممثلي الاحزاب السياسية والصحافة 

وترتب على نجاح الإضراب إقتناع الادارة البريطائية بأنها لم تكن تتعامل مع 
عمال لا يمثلون إلا أنفهم . بل إنها جابهت حركة صلبة مناضلة لا تقبل بديلا عن 
قيام نقا بات حقيقية للعمال . ومن ثم صدر في 144 قانون تقابات العمال . وقد استمدت ' 
أحكامه من قانون ثقابات العمال الانجليزي لسلة “اها فيما عدأ أن قانون نقابات 
العمال لسنة 1544 ينص على ضرورة تسجيل النقابات . فلقد خول القانون لكل الأشخاص 
الستخدمين حق تكوين النقابات . 

وصدر في ذات السنة كل من قانون منازعات العمل 1448 وقانون منازعات العمل 
( التحكيم والتحقيق ) . كما صدر أيضاً قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 
٨۸‏ وقانون تعويضات العمال لسنة ۹4۸ . 

وكانت القواتين المذكورة مثل قانون نقابات العمال تستمد أحكامها من القوانين 
واللوائح الانجليزية المماثلة . وقد عهد بصياغة جميع تلك القوانين إلى أحد الخبراء, 
البريطانيين الذي انتدب من وزارة العمل والخدمة الوطنية . وبعد أن حصلت هيئة 
شئون العمال على اعتراف الحكومة بها . أبدت رفضها لاحكام قانون نقابات العمال 
نظرا لما انطوت عليه من فرص إشتراطات وقيود كثيرة . ولذلك ساد الإضطراب بين 
العمال من جديد 1 
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ولقد أضرب عمال السكة حديد في يناير 1548 ثم قاموا باضراب آخر في مارس 
إمتد لفترة ۳ يوما . وعلى الرغم من أن الدافع الأساسي للاضراب كان الطالبة بزيادة 
في الأجور إلا أن كفاح الممال قد إنطوى في وافع الامر على دوافع سنياسية وفي هذا 
الخصوص يقول الدكتور سعد الدين فوزي , 

(لم يكن من اليسير على الإطلاق بالتسبة للعمال أن بغرقوا بين الحكومة 
بوصفها أكبر مخدم للعمال في الحقل الصناعي في البلاد . والحكومة بوصفها 
جهازا مسئولا عن العمل على إدارة . ورفاهية القطر . ومما زاد الأمر تعقيدا أكثر 
فأكثر على مر الزمن هو أن الحكومة كانت أجنبية وقد سيطر علبها العنصر 
البريطاني . وقد أتى نمو الروح الوطني لدى العمال ورغبتهم في تحسين شروط 
خدمتهم إلى أن يخلصوا إلى أن سياسة التخديم التي تنتهجها الحكومة تعمل إلى حد 
عل اة عنام الكو وات لار 


وكنتيجة للضغط من جانب عمال السكة حديد الذبن حظوا بتأييد العمال في 
تى المرافق والمنشات . تمّ تعد يل القوانين لإزالة بعض القبود . ومن ثُمْ إنهالت طلبات 
تسجيل النقا بأت . 

وفي أغسطس ٠4۹‏ تكون_مؤتمر العمال من هيثة شئون العمال وأربعة عشر نقابة 
عمالية . وفي نوفمبر ٠١١‏ إستبدل المؤتمر بالاتحاد العام لتقابات عمال السودان . وكان 
من أولى الأعمال التي قام بها الانحاد العام الاحتجاج على فصل مئات الطلاب من 
لازي اتاو بسب طن الاي :ججح عل اتدل أجري عل قانون 
دفاع السودان والذي بموجبه أعطى الحاكم العام سلطات أوسع لقمع الاضرابات. 

ورغم فشل الغرض من الاضراب إلا أن الاتحاد العام لنقابات العمال استطاع 
أعلان معارضته . 


ووجه الأتهام لرئيس وسكرتير الاتحاد بأتهما حرضا العمال على الاضرات . 
وقدما للمحاكمة فدانتهما المحكمة وعاقبت الرئيس بالجن لمدة سنة والسكرتير لمدة 
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وبعد ثلاثة أشهر. وقي أغطس ٠٠١‏ عمل الاتحاد على تنظيم أعظم إضراب 
للعمال في تاريخ بلادنا . وكان من بين مطالب عمال نقابات زبادة الأجور دنسبة 
6 بالنسبة لجميع العمال المستخدمين في شتى الصالح الحكومية . 

ومع ذلك , فإنه لأ دعا الاتحاد العام حختصيع نقا بأت العمال للقيام 'بأضراب 4 
٣د‏ للمطالة باطلاق سراح رئيس وسكرتير الاتحاد من السجن . لم تستجب بعض 
النقابات يما في ذلك نقابة عمال السكة حديد لدعونه . ولذلك لم ينجم الاضراب 
ومن ثم أصاب الاهتزاز الحركة العمالية بعض الوقت . 

وعد توافقت فترة الاضطراب السائد فى الحركة العمالية مع ماحدث من إنقسام 
في صفوف الحزب الشيوعي . ولذلك لم تعد الحركة العمالية ذلك التنظيم الوحد 
المناضل ألمؤثر كمأ كان العيد بها من فبل 

بيد أنه رغم ذلك . فقد ظل اتحاد نقابات العمال يسأهم في مجرى حركة 
التحرر الوطنى والسياسة الخارجية . وقد. أحرى على ستوره الرامي لحماية مصالح 
العمال تعديل في ديمبر ٠۹١١‏ لكي يشتمل على الأغراض التالية ؛ 
١‏ محاربة السياسة 'الاستعماربة في السودان في كل النواحي الاقتصادية والسباسية 
والادارية والعسكرية . 
. الحصول على حق تقرير المصبر للسودانيين في جو حر خال من النفوذ الأجنبي . 


وهذا يعني ٠‏ 
؟ ‏ عدم التعاون أطلاقا مع النظام الاستعمارق 
4 توحيد صفوف الشعب فى جبهة متحدة تتكون من جميع الأحزاب والفئات 
الاخرق 

وأكد التقرير السنوني للاتحاد لعام +45 الأغرّاض الياسية إذ ورد فيه ٠‏ ( وان 
نضال الحركة الوطنية قد أظير أن الطالبة بتحسين مستوى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والامل في حياة رغيدة وآمنة . كانت تعوقيا دائما صخرة وأحدة هي 
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وجود النظام الاستعماري ممثلا في الحكومة. ولذلك فإنه لدى التحليل النهائي 
للامور. فإن أغراضنا لا يمكن أن تتحقق إلا عند إخراج الاستعماريين من بلادنا . 
وعلى هدى من تلك السياسة إنضم إتحاد نقابات العمال في 145١‏ للجبية المنحدة 
لتحرير السودان التي كانت تضم الحزب الشيوعي والأحزاب الاتحادية الطلابية . 
ومنظمات الزارعين . وفي خلال ٠۹٠١‏ إتجه نشاط الجبهة في تنظبم الانشطة المعادبة 
لسياسة الحكومة . والتي لم تكن معادية لها فحسب . بل كانت معادية لساسة حزب 
الآمة انما 
وقد أدى هذا التشاط مبعض العمال العاطفين على سياسة حزب الامة إلى عدم 
تأنينهم للمياسة التي إتبعيا إتحاد نقابات العمال ولا أعلن الاتحاد فى +155 معارضته 
لاتفاقية الحكم الذاتي المعلنة في ذلك العام ودعا العمال لرفضها وشجبها . عارض كثير 
من ألعمال الد ين كأنو! مؤبدين للاتفاقية تصرف الاتساد فى ذلك الخصوص 
وكان الاتجاه والنشاط العادي للاستعمار عاملا فعالا في نمو الحركة العمالية . 
وقي هذا الخصوص يقول قائد عبالي مخضرم ٠‏ كانت الحركة العمالية أنعكاسا 
للأوضاع الاقتصادبة للعمال . والمعاملة المهينة التي عوملوا بها من جائب البربطانيين 
الذين كانوا هم الخدمين والمستعمرين في أن واحد». ولقد قام قادة الأحزاب 
السياسية. وبوجه اخص حزب الاشقاء . ثم أخيرا الحزرب الوطني الاتحادي . بمد يد 
الساعدة لنقابات العمال . سواء كان ذلك ماديا أو أدبيا. لما كانت الحركة العمالية 
في السداية في حاجة إلى ذلك . ولم يصدر مثل هذا التأبيد من جإنب حزب الامة. 
وذلك لان معظم العمال كانوا على عداء مع سياسة حزب الامة الرامية للتعاون مع 
الإدارة المريطانية . 
ولذلك كانت مساهمة حزب الامة بالنسبة لتطور الحركة العمالية ضثيلة 
لا تكاد تذكر . وعلى العكس من ذلك . فقد ساهم الحزب الشيوعي أكثر من آي حزب 
آخر. في خلق ونمو الحركة العمالبة . وأدى التصاقه الوثيق الحميم بالحركة العمالية 
مئذ بدايتها إلى قيام الحركة العمالية بدور مستمر وفعال خلال الفترة مابين 
¥ 152854, 


ملم بكن الحزب الشيوعي يمشل دور القائد المناضل الذي كانت الحركة الممالية 
في حاجة إليه فحسب .دل كان مصدرا أبضا لتببان الإ نديولوجية والرؤق السياسبة التي 
أصطبغت بها الحركة العمالية عبر سنوات طويلة وظل النساط السياسي للحركة 
العمالية مستمرا بعد نيل الاستقلال. ونظرت الاحزاب التقلبدية التى استولت على 
زمام الحكم , بعين الرببة والحدر إلى الحركة العمالية . دل نأحست فادتها العداء 
متهمة إباهم دأئهم شبوعيون أو عملاء للشبوعية وأدى هذا العداء . على حد تعبير 
د عد الرحس الطب على طه ٠‏ إلى مزبد من التقارب بين الحركة العمالية 
والحزب الشيوعي والى نشاط أصيل متصل » . لذلك لم تنقطع مطاردة البولس لقادة 
الاتحاد العام لنقادات العمال . 

وفي السنتين التاليتين للاستقلال ٠‏ كانت هناك حملات مكثمة صعدت للواحهة 
بين الاتحاد العام لنقائات الغمال والحكومة ». مهما بكن من أمر. مقد فثلت 
للحاولات لاحداث أتقسام في صفوف الحركة العمالبة كما مشلت محاولة إنثاء 
لقأ بات صفراء معادبة للاتحاد العام . وبلغ نشاط الاتحاد العام الذروة ضد الأحزاب 
التقليدية الحاكمة لدى إعلان الإضراب العام في ؟ أكتوير ٠۹۵۸‏ . فلقد ساعد هذا 
الاضراب على مساندة العمال لتقابات العمال مرة أخرى . وعلى إزالة الاتقامات التى 
حدثت وتطورت من جراء تدخل الأحزاب التقليدية . ولا استولى الحكم العسكرفٍ على 
زمام الحكم في وفمبر 1408 كان مواجها بحركة عمالية موحدة وذات وغي سياسي 
عظيم . وي هذا الخصوص قال الدكتور عبد الرحمن طه : ٠‏ لما كان الظام العسكري 
عالما بالامكانيات ,السياسية للحركة الغمالية والحطر الناحم عنها. فقد ادر بحل 
جميع النقابات وحل الانحاد العام » واستمرت مطاردة واضطهاد قادة النقابات 
طوال عهد الحكم العسكري . ولم تستعد الحركة العمالية فعاليتها وتشرع في النضال من 
جديد إلا بعد سقوط ذلك الحكم . 

والجماعة الاخرى التي ساهمت بتنشاط ععال في محرى الحركة الوطنية 
ولعست دورا مشا بها لدور العمال . هي الطلاب . مهما يكن من أمر . فإنه على عكس 
العمال . لم يقم طلية كلية غردون التذكارية . الذين قاموا بآخر ضراب ليم في ١55‏ 
بتدخل نشط وملموس فى مجرى الأحداث السياسية قبل ٠۹4١‏ وانحصر شاط الطلاب 
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خلال عطلات الدراسة لدى عودتيم إلى محال إقامتبم الاصلية . كما اقتصر نشاطهم على 
تكوين الاتحادات الطلابية في شتى المدارس. وقد قامت بممارسة النشاط الأدبيى 
والثقافي كما ساعدت اللجان الإقليمية لمؤتمر الخريجين في جمع التبرعات للأعمال 
الخيرية وغيرها من الاغراض . وفي ٠۹۳۹‏ قامت جماعة من طلاب المدارس العليا 
بتأنيس جمعية ثقافية تربوية . وكان من بين أغراض هذه الجمعية رفع المستوى 
الثقاقي للجماعير عن طريق نشر الجرائد وعن طريق تشجيع الاوجه الأخرى للنشاط 
الثقاقي مثل المسرح وتاليف الكتب . 

وفي عطلة صيف ٠۹٤١‏ تم اجتماع لجمة الجمعية بنادي الخريجين بأم' درمان . 
وحضر ذلك الاجتماع طلاب المدارس العليا المقيمين بالعاصمة المثلثة . وقرر الاجتماع 
تكوين أتحاد لطلبة المدارس العليا. ولأ حصل الطلاب على موافقة السلطات المسكولة 
للمدارس العليا فى ذلك الغأن بتأريخ ۲١‏ فيرايبر ١‏ عند الطلاب اجتماعا وقاموا 
بانتخاب أول لجنة نتفيذية للاتحاد . وشكلت من أحمد خير رئيسا . ومبارك زروق 
نائبا للرئيس . وعبد المجيد إمام سكرتيرا . 

وكانت ساهمة أحمد خير بمؤتمر الخريجين مساهمة فعالة أمر معروفاً لدى 
الطلاب . وكان لانتخابه رئيسا دلالة ظاهرة . واقتصر نشاط الاتحاد في أطر الثقافة 
والاجتماع . 

وفي 1544 نجح الاتحاد في تأسيس ناد للطلاب بمباني الكلية وقد حظي الاتحاد 
يتاييد سلطات الكلية طالما كانت أغراضه محصورة في النطاق الاجتماعي وبعيدة عن 
آفأقه ألسياسية . 

وكانت أولى مبادرات اللجنة التنفيذية للاتحاد هي لمطالبة بالماح لطلاب 
المدارس العليا بالانضمام لؤتمر الخريجين. ولكن سلطات الكلية رفضت ذلك 
الطلب مهما يكن من أمر. فقد وافقت سلطات الكلية على السماح للطلاب بمناقشة 
السائل السياسية بشرط أن يدور الجدل في نطاق الحرم الجامعي . ومن ثم إنفتح 
الباب للطلاب للمساهمة في الحوار السياسي . وازداد على الزمن اهتمام الطلاب 
بمجريأت السياسة . 


مب 0۸ ۴ سے 


ويعتبر عام ٠۹٤١‏ بداية لمرحلة حديدة في تاريخ أتحاد الطلاب. فقد عمل 
الطلاب السودانيون لذبن كانوا يتلقون. العلم بالقاهرة على إيجاد صلة بينهم وبين 
الطلاب المصريين . ولم إيكتب التجاح لاي من محاولات إدارة الكلية الجامعية لإقناع 
الطلاب بأن أنغماسهم في خضم السيالة صار يهم وذو أثر سيء على مدق استيعانهم 
لدروسهم . كما هو ضار بالنسبة لمستقبلهم . ودفع الطلاب ذلك الزعم بالقول بان 
الشاركة في السياسة ليست حقا لهم فحسب بل وأجبا عليهم أيضا مادامت بلادهم 
خاضعة لير حكم أجنبي ومن ثي شارك طلاب كلية غردون والمداوس الثأنوبة في 
الانشطة السياسبة التبى نظمتها الأحزاب كما شاركوا في المظاهرات والحركات العادية 
للاستعمار المريطانئ خلال الفترة مابين 445 إلى ٦د‏ . واستمرت هله المشاركة في 
القضايا الوطنية والعلمية طوال فترة مابعد الاستقلال. وكان للطلاب منظماتهم 
الحزيبة الخاصة التي كانت مرتبطة أو متصلة بالأحراب السياسية خارج الجامعة . 


وأكثر من أثّر في الطلاب الحزب الشيوعي وجماعة الاخوان المسلمين . وقد 
أسست الحركة السودانية للتحرر الوطني فرعا لها بالكلية الجامعية في 1445 مكوناً من 
الطلاب فحسب . وكان ليا منذ ذلك التاريخ اثر بالغ على اتجاهات ومناهيم الطلاب 
في الحقل السيأسي . 

وفي ٠۹4۹‏ نجح الحزب الشيوعي في تأسيس مؤتمر للطلاب . الذي استطاع . مثل 
مؤتمر العمال الذي أسس في ذات العام تطوير ألا يديولوجية الماركسية ونشر سياسة 
الحزب الئيوعى واأستبدل بمؤتمر الطلاب في 504 الجبهة الديموقراطية التي 
اشتملت على أعضاء ومؤيد يي للحزب الشيوعي . وشكل تنظيم للاخوان السلمين لآول 
مرة بالكلية الجامعية بالخرطوم في ٠١‏ . ورغم أنه كانت هناك جماعات من 
الاخوان الملمين الطلاب بالمدارس الثانوية منذ *ه15 معادية للشيوعية ‏ إلا أنه لم 
يكن لها دور بذكر في مضمار السياسة الطلابية حتى ذلك التاريخ . 

ولم تقم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل فروع لها في شتى المدارس إلا بعد 
عودة الطلاب السودانيين الذين تلقوا العلم بمصر إلى السودان . وفي 15655 زار السودان 
ثلائة من كبار أعضاء جمعية الاخوان السلمين واستطاعوا إقناع الجماعات المختلفة 


بتكوين جماعة وأحدة . وفي 1454 إجتمع ممثلون للحماعات الإسلامية المشساينة في 
شكل مؤتمر . وقرر الحاضرون تكوين حماعة الاخوان المسلمين في السودان . وبدأ بعوذ 
جماعة الاخوان المسلمين ينمو ويزداد في أوساط طلاب جامعة الحرطوم والمدارس 
الثائوية . والجماعات السياسية التي لعبت دورأ في صفوف الطلاب في تتى العهود كان 
من بينيا الديموقراطيون ( ۹٦١‏ ) وجبية الاتتراكية العربية ( 1516 ) والجبية 
الديموقراطية الاشتراكية ( 1558 ) وجبهة أنحاد الطلية الجنوسين ( دكؤا ) ٠‏ 


وكانت عضوية الحبهة الآخيرة تقتصر على الطلاب الحنوبيين ولم يستطع كل 
من حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي تكوين فرع له ٠‏ بالجامعة الا في 578. 


لكل ذلك . كان نشوء التنظبمات الطلابية مثل نشوء الحركة النقابية . لصيقا 
بتطور الحركة الوطنية ونشوء الأحزاب السياسية . فقد كانت اتحادات الطلاب 
ونقابات العمال نتاجا للوعي الوطني . كما كانت في نفس الوقت عاملا ماعدا 
لتطور الحركة الوطنية . ذلك أن كلا من.الأحزاب السياسية ونقابات العمال وأتحاد 
الطلاب قد أدى دوره لكي تحصل بلادنا على الاستقلال في مطلع عام ٠۹١١‏ . 


سے + به 
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ودل __ بء اة 
مرّ السودان خلال السنوات التي أعقبت استعادته لسيادنه واستقلاله بتجربة 
تلاثة أنواع من الحكم . ففي خلال السنوات الثلاثة الاولى كانت تحكبه حكومات 
حزبية . ظلت تمارس سلطاتها من خلال المؤسسات البرفانية التي أنش,ت في عام ٠۹١٤‏ 
أما خلال الست سنوات التالية ١‏ فقد خضع لحكم عصبة من العسكريين إلى أن 
تمت الاطاحة بهم بعد طولى عناء في 1954 وحلث محلهم حكومة من الأحزاب عأدت 
مزة أخرى لمارسة سلطاتها ع طريق الؤسسات البرماتية ونرى لزاما علينا أن نؤكد 
أن الصراع من أجل السلطة والحكم بين الأحراب السياسية والتى كانت حتى ذلك 
الوقت على صلة وثيقة بالطائفتين الد ينيتين الكميرنين . هو العنصر للهيمن على الحيأة 
السياسية في بلادنا . ولم تعد مسألة جنوب الودان بأقرب إلى الحل في 1414 منها في 

. لمأ تمردت القوات الجنوبية وتقت عصا الطاعة‎ ٥ 


وعلى الرغم من أنه تمت تغرات جذرية في ميادين الزراعة عن طريق إنجا 
إمتداد المناقل وإدارة مشروع خشم القربة وبناء خزان الروصيرص . وتشييد مصنع 
للسكر بالجنيد ومصنع لتعليب الفاكهة في كريمة ووأو. وتشييد مصنع الاسمنت في 
ربك ومصنع السيج بالخرطوم إلا أن الظروف الاقتصادية للبلاد بوجه عام لم تصبها 
يد التغيير . إذ لم بحدث إلا تغيير طفيف في مستوى الإنتاج ومستوى الدخل الفردي . 
ذلك لان الهيكل الاقتصادي للبلاد ظلّ كما كان عليه الحال من قبل . 
0 أما في الميدان الاجتماعي فإن أبرز تغير طرأ 'كان في ميدان التعليم . إذ ازداد 
عدد المدارس على مختلف الراحل . ومع ذلك ظلت الامية ولا تزال معضلة أساسية . إذ 
ع 


لم يتغير وضعها إلا قليلا. وأدى النزاع والخلاف الستمر بين الاحزاب السيامية إلى 
تكوين عدة حكومات حزبية في الفترة ما بين ١561‏ - 19048 وكان ذلك هو السبب 
الاساسي لعدم الاستقرار الذي اصطبغت به السياسة السودائية . وكان عدم الاستقرار 
هو الؤول عن فشل مختلف الحكومات الحزبية في أن تنجز أية إصلاحات جذرية 
كبيرة . 

وظل الحزب الوطني الاتحادي الذي أحرز أغلبية المقاعد البرلائية في الانتخابات 
التي أجريت عام ٠۹٠١‏ حاأكماً للبلاد بعد الاستقلال . بيد أن أغلبية مقاعده أخذت 
"تتناقص خاصة بعد أغسطس ۹٠١‏ . 


وفى نوفمبر 1450 أستطاعت المعارضة إلحاق هزيمة بحكومة الوطني الاتحادي . 
إلا أن العارضة .لم تتح لها الفرصة للتمتع بثمار انتصارها . ذلك أنه بعد يومين من 
تشكيل حكومة العارضة. وخلافاً لكل التوقعات . عاد البرلان مؤيداً للوطني 
الاتحادي . وكان الختمية قد انسلخوا من الوطني الاتحادي وأصبحوا حلفاء لحزب 
الآمة . 

وكان من شأن هذا التحالف أن جعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على 
الحزب الوطني الإتحادي القيام بأية اصلاحات أو تغييرات . وظل الشغل الشاغل 
للوطني الإتحادي هو كيفية القبض على زمام السلطة بدلا من السعي وراء إجراء 
الإصلاح أو التغيير. وسرعان ماسقطت الحكومة عتدما قرر -بعض أعضاء الحزب 
الوطني الإنحادي الإنضمام إلى المعارضة . 

وفي يوليو 1401 استبدلت حكومة الوطني الإتحادي بحكومة إلتلافية من أعضاء 
حزب آلامة وحزب الأحرار الجنوبيين وحزب الشعب الد يموقراطي . 

والحق أن الحزب الآخير لم يكن إلا حزب طائفة الختمية . ولم يكن في وسع 
هذا التحالف غير القدس أو غير الشرعي . كما كان يطلق عليه في ذلك الوقت . إنجاز 
الإصلاحات التي طال التشوف إليها أو تحقيق الاستقرار المنشود . 

وكانت هذه الحكومة الائتلافية كفيرها من الحكومات الأخرى السابقة . أكثر 


س ا ل 


وأشد اهتماماً بالبقاء في دست الحكم من إيجاد الحلول الاقتصادية والسياسية للبلاد . 

وغدا أمرأ عاديا حصول أعضاء البرلان على إضافات جديدة إلى مكافأتهم كلما اشتدت 

الحاجة إلى أصواتهم . وكلما منحوا ضرباً من التأييد للجهة التي ينتمون اليها . وأصبح 
من الألوف اتتقال السياسيين من حزب إلى حزب آخر. 


فا اريت الانتخابات في مارس 108 لتكوين جمعية تأسيسية جديدة لم 


يتمك: أي من الاحزاب الاربعة الكبرىق ( الامة الشعب ألد يموقراطي - الوطني 
الاتحادي الأحرار الجنوبيين ) من ,إحراز أغلبية مطلقة 


وعلى ذلك . كان لا بد من تشكيل حكومة اثتلافية جديدة . وتم فعلا تشكيل 
حكومة ألتلافية من حزبي الآمة والشعب الد يموقراطي . بينما بقي الحزب الوطني 
الاتحادي في العارضة . وائضم حزب الأحرار الجتوبيين إلى المعارضة هو الاخر . 

وكانت المشاكل التي واجهت الحكومة الائتلافية الثانية هي عين المشاكل التي 

جهت الحكومة الائتلافية الآولى. ولم يكن من الميسور توافر التعأون بين حزبي 

7 والشعبٌ ألد يموقراطي . 

ذلك أن تاريخ التنافس الطويل بين طائفتي الانصار والختمية والشكوك 
المترتبة على ذلك . لم تؤد إلى حسن الملاقات والتعاون فيما بينهما . إذ كانت الثقة 
التبادلة بين قادة كل من الحزبين ضئيلة . مما أدى إلى عسر الاداء بمجلس الوزراء . 
وف هذا الخصوص قال الدكتور ب . ه . هولت ١‏ « كان الاثتلاف بين الآمة وحزب 
الشعب الديموقراطي .اصطناعياً وانتهازيا في طبيعته . فقد تم بقصد إبعاد الأزهري 
ونوابه أو الذين ساروا خلفه من الحكم. ذلك لأنه كان لكل من الحزبين رأي 
مخالف أو معارض للاخر في كل مسألة من السائل الكبرى »"' . فقد كان حزب الآمة 
يتهم شريكه في الجكم ٠‏ الشعب الديموقراطي » بأنه لايصر على البقاء في الحكم إلا 
لخدمة الصالح الصرية فحسب . 

وبامئل . كان حزب الشعب الديموقراطي يتهم حزب الآمة بأن قصده من 
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الحكم خدمة الاغراض والمصالح البريطانية . 

ويتمين عليئا مرة أخرى أن نؤكد أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الحزبين 
كانت تغل باسائل الخارجية : 

لد كانت السياسة الخارجية للسودان تقوم منذ نيله للاستقلال على الصداقة 
وحسن الجوار مع سائر البلدان العربية . وأسهم السودان في مؤتمر بأندونج ٠٠٠١‏ . 
وأصبعح عضوأ في هيئة الامم المتحدة في نوفمبر ٠۹١‏ . كما أصبح في ذلك العام عضوأ 
بجامعة الدول العر بية . وزار وفد للصداقة الاقطار العربية في مارس 67 . 

وشجعت البلاد إقامة علاقات ودية حسنة مع الأقطار. الإفريقية . وزار كوامي 
نيكروما السودان في يونيو ٠۹۸‏ وكانت سياسة الحكومات المتعاقبة إقامة علافة صداقة 
مع مصر. وقد خلفت الجهود المصرية للإنحراف بالسودان عن التمسك بأهداب 
الاستقلال شكوكا وهواجس نحو القاهرة . الآمر الذي أدى إلى سلوك سياسة الحذر 
تجأهها من وقت إلى أخر . 

أما علاقات الصداقة والود مع بريطانيا فقد كان ينتابها التوتر لبعض الوقت 
بسبب تدهور العلاقات المصرية ‏ البريطأنية . وفي هذا الخصوص يقول 
ب ه . هولت . ٠‏ إن التوتر الخفي في العلاقات المصرية ‏ السودانية قد زال لبعض 
الوقت في شتاء 605 نتيجة لاحداث السويس»ء"“ . إذ أكى التدخل 
البريطاني - الفرنسى ضد عبد الناصر إلى اهتزاز الوضع الخاص لبريطانيا بالسودان 
كما حدث في جميع أقطار الشرق الآوسط الاخرى . فلقد قامت مظاهرات صاخبة في 
الخرطوم مؤيدة لمصر وموقف عبد الناصر ومعادية لبريطانيا . وقام وفد برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة مصر للبحث عن أنجع الوسائل للتعاون والتفاهم 
بين البلدين . وظل هذا الشعور الاخوي مستمرأ حتى فبراير ٠۹١۸‏ . 

وأخذ ذلك الشعور في التدهور والانهيار عندما حاولت مصر أن تضم القطاع 
الشمالى من الاراضي السودانية والمنطقة الواقعة شمال وادي .حلفا . فقد أرسلت فرقة 
HR 4141‏ وخيطة 


]ا سم 


من الجيش المصري إلى الجزء الشمالي الشرقي من السودان العروف باسم حلايب . 
ورغم الحجج التي ماقها الجانب السوداني عن خطل ذلك الوقف إلا آن 

الحكومة المصرية قد أصرّت على موقفها. ومن ثُمْ أرسلت الحكومة كتيبة من الجيش 
السوداني إلى حلايب . وغبئت الشاعر الشعبية ضد التحرك المصري . وتقدم السودان 
بشكوى إلى مجلس الامن . ولم يتجنب وقوع صدام بين الجيشين الوداني والمصري 
إلا بعد موافقة مصر على'العدول عن دعواها بالنسبة للمنطقة المتنازع عليها واللجوء إلى 
طريق المفاوضة بدلا عن القعال 

أما نقطة الدزاع الثانية بين“ القطرين فقد كانت تتملق بمياه النيل . ذلك أن 
جميع الاحزاب كانت ترى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل لسنة ٠۹۴۹‏ . 

وجأرت الحكومات السودأنية المتعاقبة بالشكوى من ضألة نصيب السودان في 
مياه النيل نتيجة تقادم العهد بالاتفاقية ‏ وتم عقد اجتهعات بين الجانبين المصريٍ 
والسودانى خلال 1569 و ٠۹١۸‏ . ولكن لم نمكن الوصول إلى أتفاق بين الطرفين في 
ذلك الخصوص ولا بالنسبة للتخطيط لتعلية خزان أسوان . إذ كان قيام السد العالى 
في ذلك الوقت هو المشروع الرئيسي لمصر للري الصناعي النظم 


ولم تكن آراء حزب الامة والشعب الد يموقراطي متطابقة بشأن هذه 'المسألة أ 


بشأن الحلول الملائمة لها . 
ولم تكن آراء. الحزبين متوافقة أيضا بشأن العلاقات بين السودان والولايات 
اة لامر تة 


وفي ٠۹١۷‏ قام نائب الرئيس الامريكي بزيارة السودان بقصد إغراء الحكومة 
السودانية بقبول ما كان بطلق عليه وقتئذ مشروع أيزنهاور . 
كان حزب الآمة راغا في الموافقة عليها وعلى عكس حزب الشعب الديموقراطي 
العارض لها اعتبارأ بأن الجانب العسكري من الاثفاقية . لم يكن بستهدف مصلحة 
السودان . نظرأ الى أنه كان موجهاً ضد الاقطار الشيوعية ء والتي لم تكن تضمر 
ست 0 يلم 


للسودان شعور العداء كن 

ولا من فلك هد رفش تون عسي الد تت تزقل : الأوفقية عل لر 
تقدمت به إحدى الشركات الامريكية بإقامة مصنع اللحوم في كوستي على النيل 
الا بيض . وتشييد المطارات في غرب السودان بقصد نقل اللحوم إلى الخار ب !"ا 


ولا وافق حزب الامة في مايو ٠٠١۸‏ على توقيع اتفاقية المعونة الأمريكية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . قام حزب الشعب الديموقراطي يمعارضتها علناً وشرع 
في تعبئة المعارضة داخل وخارج البرلان". 

وقي ذات الوقت . لم يكن قد حدث إلا تطور يسير في مضمار التقدم 
الاقتصادي . أذ لم يتم غير إنجاز مشروعين أقتصاديين ضخميس هما أمتداد المناقل' 
وإنمام مد خط السكك الحد يدية إلى تيالا . 

وكان محصول القطن الذي تعتمد عليه البلاد أقل من مستوى الانتاج العادي 
رغم بده زراعته في امتداد المناقل . ولم يتم إلا بيع جزء يسير من المحصول الذي تم 
جنيه . وظلت كميات هائلة دون تصريف في 08 . 

لذلك كان العجز القدر في ميزانية ٠۹۹‏ لا يقل عن ثلائة ملايين من 
الجنيهات . ومن ثمّ كانت هناك أزمة بالنسبة للعملات الاجنبية . ولذلك جرى حظر 
واسع على الاستيراد . وأضحت البضائع الاستهلاكية نادرة الوجود في 'الأسواق . 

وحدث في ذلك الوقت أن ساد سخط وتذمر عام في طول البلاد وعرضها . وقامت 
عدة مظاهرات منددة بالسياسة الداخلية للحكومة وباللياسة الخارجية أيضأ كك 
كما حدنت عدة إضرابات . وباءت بالفشل كل الحاولات البذولة لإزالة سوءُ التفاهم 
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بين أعضاء الحز بين الؤتلفين الحاكمين أو لتكوين حكومة قومية من الأحزاب الرئيسية 
الاربعة . ومن ثم كان من المحتم تغيير الحكومة . وحاول الوطنيون الاتحاديون ضم 
قواهم إلى حزب الشعب الد يموقراطي بهدف تكوين حكومة اثتلافية جديدة 

وجرت مناقشات بين زعماء الحزبين في سبتمبر وظلت عستمرة حتى أكتوبر 
۸ وقد أمكن من جراء ذلك التوصل إلى اتفاق جول عدة مسائل كانت من قمل 
سبيأ للفرقة والانقسام بيتهما . 

وأضحى واضحا في الايام الأخيرة من اكتوبر 1558 أن الدورة الجديدة المزمع 
عقدها في ۷ نوفمبر 1564 ستتمخض عن حكومة ائتلافية حديدة من الحزب الوطني 
الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي . وبات من الؤكد انفضاض الائتلاف بين 

وف سبيل سد الطريق أمام ذلك التطور قام رئيس مجلس الوزراء وريم حترب 
الامة عبد الله خليل باجراء اتصالات مع الفريق أبراهيم عبود طالبا استيلاء الجيش 
على زمام الحكم . 

وكان عبد الله خليل يأمل في أن يحول تولي الجيش الحكم دون تكوين 
حكومة ائتلافية جديدة تقضي بعزل حزب ألامة وتؤّدي الى تسلم أعدائه التقليد بين 
زمام الحكم . 

وف إقرار أمام لجنة تقصي الحقائق التي كونت في ٠۹١4‏ . قال الفريق عبود : 

( قبل إنعقاد البرلان بنحو عشرة أيام جاءني عبد الله خليل وقال لي الحالة 
السياسية سيئة جدا ومتدهورة ويمكن أن يترتب عليها أخطار جسيمة ولا مثقذ لهنا 
الوضع غير الجيش يستولي على زمام الامر . فقلت هذا لضباط الرئاسة أحمد عبد 
الوهاب وحسن بشير وأخرين . ومرة ثأنية جاءني عبد الله خليل ر بان 
الضباط يدرسون الموقف . فقال لي ضروري إنقاذ البلاد من هذا الوضع . ثم ارسل لي 
زين العابدين صالح لبكرر لي نفس الكلام . والضباط وقتها كانوا يدرسون تنفيذ 
الخطة , 


قبل الشفيذ بثلاثة أيام جاءني عبد الله خليل في الرئاسة ليطمئن على الموقف 
فقلت له كل حاجة تقريبا انتهت وستتم قبل الانعقاد فقال لي ربدا يوفقكم ) . 

وعلى هذا قبل الفريق عبود العرض وتولى الجيش زمام الامر . لذلك فإن استيلاء 
الجيش على الحكم في نوفمبر 1408 قد تم تخطيطه وتنفيذه 'بوافر علم وتعاون زعماء 
حزب الامة . ١‏ 

لقد كان زعماء حزب الامة . والحق يقال . منذ أمد بعيد قبل وقوع الانقلاب . 
غارقين إلى آذانهم في نشاط واسع بين صفوف الجيش لتد بير الانقلاب'" . ولقد أقنع 
عبد الله خليل السيد عبد الرحمن للهدي الذي كان معنيا بصفة خاصة بما خرى . 
بأن نجاح الانقلاب يؤدي إلى تنصيبه رئيسا لجمهورية الودان'" . وعلى هذا النحو 
أمكن الحصول على تأييده . ثم خضل على تأييد السيد علي الميرغني في اليوم التالى 
للاتقلاب . وتأبيد الزعيمين الدينيين للانقلاب كان بمثابة إشارة المرور لانصارهما 
لسلوك نفس النهج . ا 

لقد فقد النظام البرلماني رونقه وروعته في اعين الجماهير . والقي عبء الفشل 
الاقتصادي والسياسي على عانق السياسيين النتفعين منه . 

وكان انهيار النظام البرئاني سبيا للرضا والحبور بدلا من الاسف والاسى . 
وعارض الحكم السكري منذ البداية كل من الشيوعيين وبعض من رجال الحزب 
الوطني الاتحادي . نقد عارض الشيوعيون . وبدرجة أقل شدة. أعضاء الحزب 
الوطني ؛ الاتقلاب العسكري على أساس أن الاستيلاء على الحكم قد تم على يدي حفنة 
من الضباط التقليد يين . وليس على يدي مجموعة ثورية . ١‏ 

وأعلن الحزب الشيوعي في 8 نوفمير ٠۹٥۸‏ « أن الانقلاب الذي جرى صباح ۷ 
نوقمبر لم يكن متجاوبا مع مطالب شعبنا ومصالحه ولم تكن ثورة الجيش هي جزء. 

من التحولات الوطتية الديموقراطية ضد تحكم الاقطاعيين والاستعماريين . بل كان 


([*) الد كتور أبراهيم محمد اج موسى » التحرية ألد يمقراطية وتطور نظم الحكم ف السودان » رسالة د كتوراء ‏ 
جامعة القاهرة . ةا من ٣٣۲‏ 
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تسليما سلمياً للملطة من يد عبد الله خليل لقيادة الجيش ... ٠‏ 


بيد أن معارضة الحكم العسكري لم تكن وأسمة الانتشار . ذلك أن عدم اقتناع 
الجماهير الزات السياسية من جراء عدم قدرتياأ على أقامة حكومة مستقرة وقوية . 
فضلا عن الفساد الذي استشرى والتدهور الذي أصاب الحياة الاقتصادبة . قد أغرى 
الرأي العام بتأييد الحكم العسكري أو على الاقل على التردد في معارضته . 

ولعل مما شجع على ازدياد التأييد للنظام الجدبد إعلان الفريق عبود بآن 
الجيش سيعود إلى لكناته حالما يتم القضاء على الخاطر الخارجية . ويتم خلق البيثة 
اللائمة للاستقرار ار السياسي والاقتصادي . التي طال الأمد على التعلق بها والتشوق 
الا :نيد أن لق الأعلان لم يكتب له التنميذ. والحق أن الفريق عبود أعلن في 


العام التالي أنه لا بد من مرور وقت طويل قبل أن , يتخلى الحيش عن السلطة ويعود 
إلى تكناته 7" 


وكان اول عمل قامت به الحكومة العسكرية إلعاء الاحزاب السياسية والقضاء 
عليها . وحظر كل الظاهرات والاجتماعات السياسية باعثبارها خروحا على القانوں . 
كما أوقفت الصحف مؤقتا وأعلنت حألة الطوارئ التي استمرت حتى عام ٦٤‏ , 
تجميد الدستور المؤقت الذي كانت تحكم به البلاد منذ عام ١454‏ . وتم تشكي لجار 
الاعلى للقوات الملحة باعتباره السلطة الدستورية العليا في البلاد. كما تم تكوين 
مجلس للوزراء أغلبيته من العسكريين إذ كان عدد الدنيين من الوزراء خمسة فقط . 
وبعد انقضاء أسبوع على الاتقلاب . حذر وزير الداخلية الصحافة بأنه لن نكون 
مسموحاً لها بتوجيه آي نقد للحكومة . وفي الاسبوع التالى . ألغيت كل التنظيمات 
النقابية والهئية واعتبرت غير مشروعة . ولم يتحقق الاستقرار السياسي الذي كان 
النظام العسكري للفريق عبود يأمل فيه . ذلك أنه وجد معارضة داخل الجيش منذ 
البداية . 
في فار ۹ قأم اللواء محيي الد ين Pe‏ عبد اذه . واللواء عبد الْرحيم 
ل ا ايم عبد في ۷ لوفمبر ۹ , 
ميق ابت 


شنان . من القيادة الشرقية والشمالية على التوالي . بقيادة قوآتهما إلى الخرطوم واعتقلا 
ثلاثة من أعضاء المجلس الاعلى من بينهم نائب الرئيس . وطالب باستقالة الآخرين. 
واستجيب لطلبهما . ومن ثم تم تكوين مجلس جديد إذ أستبعد نائب الرئيس ورقيقيه 
المقربين له . وأضحى القائدان المنتصران عضوين بالمجلس الاعلى ووزيرين . وقيل 
وقتئذ أن أسباب انقلاب مارس ١454‏ كانت شخصية . من بينها أن اللواء محيي الد ين 
أحمد عبد الله قد تجوهل رغم رتبته العالية عندما تم تشكيل المجلس الأعلى في نوفمبر 
۸ه" ومن الجائز أن يكون ذلك صحيحا . بيد أن السببين الأخرين الأكثر أهمية 
هما أن هدف العميدين محيي الدين أحمد عبد الله وعبد الرحيم شنان كان هو | بعاد 
اللواء أحمد عبد الوهاب الرحل القوقٍ, في الجيش ومؤيديه من الجلس الاعلى للقوات 
المسلجة . وقد كان اللواء أحمد عبد الوهاب معروفا بميوله وتأييده لحزب الامة. كما 
كان معروفا بصلاته الوثيقة بعبد الله خليل المخطط الأول للانقلاب . وقد صرح 
العميف عبد الرخيم غنات أن الفرض من الاتقلاب الذي قامه ٠‏ هو إبغاة اللواء أحمة 
عبد الوهاب الذي كان يسعى ليكون رئيا للدولة , وتنصيب الفريق ابرأهيم عبود 
بدلا عنه . وذلك للتوصل إلى حل للمشاكل القائمة مع الجمهورية العربية المتحدة 
ولوقف التدخل الاجنبي »" . 
وبعد شهرين من حركة مارس ١404‏ حدثت محاولة ثائية للانقلاب في ؟؟ مايو 
بواسطة الضباط والجنود الذين نظموا وقاموا بانقلاب مارس . وكان الغرض هذه المرة 
إبعاد نائب الرئيس الجديد حسن بشير. الذي كان يسير. في رأي أولفك 
الضباط ‏ على نهج مماثل لسلفه أحمد عبد الوهاب أي التعاون مع حزب الآمة 
والصداقة مع آمريكا" 


وأدت الخلافات بين اللواء محبي الدين أحمد عبد الله .واللواء عبد الرحيم شئان 
إلى فشل انقلاب مابو وتم القبض عليهما وحوكما بالسجن. وكان نصيبء صغار 
الضباط الؤيدين للانقلاب الثاني الفاشل الطرد من الخدمة العسكرية أو السجن 
١(‏ ) الدكتور إبراهيم حاج موسي - النجربة الديمقراطية وتطور نظم السكم في السودان المرجع السا بق . 


(؟) تعس المرجيع.. ص ٣۸‏ 
(؟) ارجح ألسأبق , 


مس ٭ ۷( س 


وكانت المحاولة الثالثة للاطاحة بالحكم العسكري في ٩‏ نوفمير 1604 . إذ قام 
بها صغار الضباط في حامية أم درمان . ولم يمكن التحقق من تنظيم وأهداف صغار 
الضباط . بيد أنه تم القبض على الضباط وقدموا لمحاكمات عسكرية . 


مدخ س 


وتم تنفيذ حكم الاعدام على خمسة منهم . وأرسل آخرون إلى السجن . وسيب 
ذلك فزعا للنأس . وأصاب الواطنين حزن شديد من جراء أحكام الاعدام . 

وأثبت تنفيذ أحكام الاعدام ميل النظام العسكرتي إلى عدم التهاون مع خصومه 
سواء كانوا مدنيين أو عسكريين كما دل أيضا على أنه لى يُكتب النجاح لآية محاولة 
للإطاحة به إلا بمساعدة فعالة من جماهير الشعب . 

وظلت الاحزاب السياسية التي مهدت سياستها وفشلها السبيل للانقلاب 
العسكري . صامتة دون حراك في أول العهد . أملا في أن يقوم الحكم العسكرق بمد 
بده لها للتماون معها. وذلك فيما عدا الحزب الشيوعي الذي أبدى معارضته منذ 
البدأية . وشرع في موالاة نشاطه في همة ضد ذلك الحكم . مشجعا النقابات والطلاب 

وقبض على خمسة وعشرين عضوا من الحزب الشيوعي في يونيو. وتم ترحيلهم 
إلى جنوب السودان . ولا أدركت الاحزاب السياسية أن النظام العسكري لا يرغب في 
المهادنة ولا تسليم السلطة للمدنيين . رأى قادة الاحزاب بأن ليس ثمة سبيل لإعادة 
السلطة للمدنيين والحفاظ عليها إلا عن طربق النضال. وأن الموقف السلبي 
لا يجدي . 

وق نوفمبر 1404 كتب الصديق المهدي الذي خلف والده كزعيم لحزب الآمة إلى 
الفريق عبود طالبا تشكيل حكومة مدنية للقيام باعداد الترتيبات اللازمة لاجراء. 
الانتضايات . 

وتقدم امماعيل الازهر تي زعيم الحزب الؤطني الاتحادي بمذكرة ممائلة . وكان 
نصيب مذ كرتين الإهمال من جانب الفريق عبود مما أدى إلى تشجيع كل من الحزبين 
على التعأون سرا مع الحزب الشيوعي لتنظيم جبهة بغرض تنشيط العارضة للحكم 


۷ ب 


المسكري . ومن ثم كانت الجبهة الوطنية المتحدة مكوئة من حزب الأمة والحزب 
الوطني الاتحادي والحزب الشيوعى وبعض الستقلين . 

وفي ۲۹ نوفمبر ٠۹١١‏ أرسلت مذكرة أخرى للفريق عبود موقع عليها من ممثلين 
عن حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي . وفد تضملت عين 
الطلبات الواردة با مذكرات الابقة ثم أرسلت الجبية مذكرتين آخريين في 85١‏ . 

ولم يتخذ الحكم العسكري أي إجراء في مواجهة الحبهة إلا عندما أرسلت في ۷ 
يوليو :155 برقية إلى الفريق عبود احتجاجا على تعدبتٍ واضطهاد أحد السجناء 
السياسيين في الا ببض . إذ قام الحكم العسكري باعتقال مادة الجبهة الوطنية المتحدة . 
وكان من ببنهم عبد الله خليل واسماعبل الازهري وعبد الخالق محجوب سكرتير 
الحزب الشيوعي . ونقلوا إلى الجنوب حيث بقوا هناك حتى يناير ۹٦۲‏ عندمأ قاموا 
باصراب عن الطعام وأطلق سراحهم , 

وكانت الاحزاب السياسية تنتهز أية فرصة للتعبير عن معارضتها للحكم 
العسكري ولا قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة السودان في نوفمبر ٠۹١١‏ وأعد له 
استقبال شعبيى كبر بواسطة السيد الصديق الهدي . أمتغل هدا الحدث للتعبير عن 
معارضة الحكم العسكري . 

وفي الاصطدامات التى وقعت بين الانصار ورجال البوليس خلال الولد في اغسطسر 
4 لقى إثنا عشر شخصا حتفهم . ولم تقتصر المعارضة على الاحزاب السياسية وحدها 
بل قامت نقا بات العمال أيضا منشاط فمال في هذا الخصوص والحق أن أول مظاهرة 
جماهيرية معادية للنظام العسكري كانت من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال . 
فلقد احتج الإتحاد العام على القرار الصادر في * ديسمبر بوقف إصدار الجريدة 
النقا بية الوحيدة ٠‏ الطليعة » . وأرسل الاتحاد العام مذكرة إحتجاج إلى الفريق عبود في 
م ديمير ١888‏ , 

ون ثم تم القبض على الشفيع أحمد الشيخ سكرتير الاتحاد العام لنقابات 
العمال . وعلى ستة من رفاقه أعضاء اللجنة التنفيذية . وقدموا للمحاكمة أمام محكمة 
عسكرية . فقضت بادانتهم وعاقبتهم بالسجن لمدد مختلفة . 

سسب ۷ ۷ سس 


وعندما انتقدت جريدة الايام في ٣‏ يناير 604 إجراءات الحاكمة وقسوة 
العقوبات . صدر أمر بوقفها فورا"" 


وأدت تلك الاعتقالات والاحكام إلى إرسال برقيات الاحتجاج من حانب اتحاد 
تقابات العمال العالي . الذي كان الشميع أحمد الشيخ يشغل منصب تائب الرئيس في 
لجنته التنغيدية وتقدم الاتحاد العام لتقابات العمال العالي بشكوى إلى مكتب 
العمل الدولي بجنيف نيابة عن الاتحاد العام لنقا بات عمال الودان محتجا فيها على 
حرمان عمال السودان من حقهم في التنظيم التقا بي 

وأرسل لفيف من القادة النقابيين مذكرة إلى المجلس الاعلى للقوات اللحة 
ملتمسين السماح للنقابات بمزاولة نشاطها والافراج عن القادة التقابيين السجونين . 
ولم بكتف سكرتير المجلس الاعلى للقوات الملحة برفص استلام المذكرة بل تم القيض 
على القادة النقابيين الموقعين على المذكرة وزج بهم في السجن وأضرب عمال السكة 
حديد في الخرطوم احتجاجا على ذلك . كما أضرب طلاب جامعة الخرطوم تضامنا مع 
العمال في تضالهم ضد الظام والاضطياد ولأ صدر قانون نقابات العمال للنة 4٩‏ 
ليحد من النشاط التقابي . أضرب عمال السكك الحديدية في ١‏ يونيو ٠١١١‏ . وقبل 
ذلك التاريخ كان عمال السكك الحديدبة قد طالبوا بالغاء القانون الجديد للنقابات 
فضلا عن مطالب أخرى متعلقة بزيادة الاجور ولكن دون جدوى . ولم يرفض الحكم 
العسكري المفاوضة بشأن المطالب فحسب بل ذهب إلى أيعد من ذلك إذ أمر باعتقال 
عدد كبير من القادة النقابيين . وكان رد عمال السكك الحديدية على ذلك إعلان 
إضراب دام لمدة أسبوع من 1 بونيو إلى ٣٢‏ يونيو. وبعد شهر أي في ۲ يوليو 1478 
أضرب بعض عمال الكك الحديدبة ليوم واحد. ومن ثُمّ تم حل النقابة . وأدى 
إرهاب وأضطهاد النقابات وحلها وأعتقال عدد كبر من قادة العمال إلى أضعاف الحركة 
النقاببة . 

وخمدت شعلة الحركة النضالية للعمال ضد الحكم العسكري خلال عام كامل . 
وظل الحزب الشيوعي التجمع الوحيد الذي قام بنشاط مناوئ للحكم العسكري . 


١ (‏ ) جريدة الأيام ‏ م يتأير ۴٩‏ . 


واستطاع التنظيم السري للحزب مزاولة النشاط العدائي . ومن ثم تمكن من التأثير على 
الجركة العمالية وناصب السلطة العسكرية العداء . ولا قام مكتب العمل بتنظيم ندوة 
عملية في أغطن +153 لكسب تأييد العمال للسياسة التي مارستها الحكومة . لم 
يرفض أغلبية من حضر الندوة السير مع تيارها فحسب بل أكدوا أيضا رهض قانون 
نقابات العمأل لسنة عكةا . 
وكشف ذلك السلوك عن عدم شعبية الحكم كما أظهر من ناحية أخرى . النفوذ 
. القوي الذي تمتع به الحزب الشيوعي في صفوف الحركة العمالبة النقابية وباءت 
بالفشل الحاولات التي بذلها الحكم السكريٍ خلال عامي +141 ٠۹١۳‏ للوصول إلى 
أتفاق مع القادة النقاببين . ورغم كل الجهود التي بذلها مكتب العمل وعدد قلبل من 
العمال المؤيدين للحكومة . ظلت أعلبية العمال هؤددة للقادة المعتقلين ومعارضين 
لسياسة الحكم العسكري . ولم تقتصر العارضة على الاحزاب السياسية والنقايات 
العمائية فحسب . بل امتدت المعارضة في صفوف طلاب جامعة الخرطوم أيضا . 


فغي سبتمبر ١509‏ وجهت اللجنة التنفيذبة لطلبة جامعة الخرطوم مذكرة إلى 
الجلس الاعلى للقوات المسلحة مطالبة قي إصرار وتأكيد بضرورة عودة الجيش إلى 
تكنانه . كما طالبت بتكوين حكومة من المدئيين للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة 
لإجراءات انتخابات تسفر عن برلمآن جديد . 

وكنتيجة لذلك . أعتقل أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم . 
وأرسلوا إلى السجن . 

والإضراب الثاني للطلاب كان في ١‏ نوفمبر ١404‏ تأييدا للمطالب التي تقدمت 
بها نقابة عمال السكة حديد والمتعلقة بتعديل القوائين العمالية . وفي نوفمير ٠۹۲‏ زار 
الرئيس جمال عبد الناصر السودان . وقد حدث أنه في اليوم الذي قام فيه بزيارة 
للغريق أبراهيم عبود في منزله المجاور للجامعة . أن تجمع الطلاب ورددوا هتافات 
معادية للحكم العسكري وللفريق عبود . وكانت إضرا نات الطلاب ومظاهراتهم سا 
هن أسياب إزعاج النظام وإقلاقه وأصبح معني أشد العناية بالعارضة التزايدة التي 
وجدها من جانب الطلاب بوجه عام . ومن طلاب جامعة الخرطوم . بوجه خاص . 

سى چ ¥ س 


وفي فبراير 157١‏ تم تعد بل جامعة الخرطوم . والهدف من التعديل وضع الجامعة 
تحت رقابة الحكومة . ووجد التعديل معارضة شديدة من جانب الطلاب وأسائذة 
الجامعة . وأضرب الطلاب يومين احتجاجا. بيد أن ذلك كله لم يثن الحكم 
المسكري عن المضي في طريقه في نوفمبر 19135 باتخاذ قراره بالحاق الجامعة وادارتهاأ 
في الهيكل الخاص بوزارة التربية والتعليم ‏ وبناء على ذلك القرار أصبح وزبر التربية 
والتعليم . لا مجلس الجامعة ؛ هو السؤول عن إدارة الجامعة ونتيجة لذلك. تم 
القضاء على الحريات الاكاديمية التي كانت تتمتع بها الجامعة . 

وتقدم إنحاد الطلاب بمذكرة ثائية عارض غيها تلك الاجراءات وطالب بوجوب 
رجوع الجيش إلى لكناته . وتكوين حكومة مؤقتة من لمدنيين لإجراء الانتخابات . 
وإطلاق سراح جميع العتقلين السياسيين . 

وقدم الاساتذة السودانيون استقالاتهم من مناصبهم في الجامعة. ولم يوافق 
الأسائذة والطلاب على الرجوع إلى الجامعة إلا بعد أن أعلن أن كل القرارات الخاصة 
الا رف ساد فيها النظن وت المارضة السك المتتكرى ا ا عدت 
على ذلك الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وطلبة الجامعة كما لو اتفقت على 
سيائة معينة لنشاطها . 


وكان للاضراب الذي قام به مزارعو الجزيرة في ديمبر +143 دلالته على أمتدأد 
المعارضة في أرجاء الريف . 

وكان لهذه الأحداث أثرها على الوضع الاقتصادي. وكمأ حدث في ۹9۸ . 
انخفضت إنتاجية القطن وغدت أكثر انخفاضاً فی عامي 15515 و 31534 وبلغ رصيد 
البلاد من العملات الاجنبية حده الادتى مثله في ذلك مثل الصادرات . أما في 
الجتوب . فقد أضحت الازمة السياسية أشد خطورة مما كانت عليه الحال قبل +145 . 

وكانت سياسة الحكم العسكري تجاه الجنوب قائمة على فهر وكبت المعارضة 
وتنفيذ سياسة لا تضع اعتبارأ لطبيعة الاحوال الخاصة بالجنوب . 

وأدى تعطيل الاحزاب السياسية والغاؤها والقضاء على النظم البرئانية إلى حرمان 


س ۷9 سه 


الجنوييين المستئيرين من المنبر الوحيد الذي كانوا يستطيعون خلاله التعبير عما لاقوه 
من عدت وإرهاق . كما أن إبعاد الارسأليات الاجنبية ف ٢‏ تأسيسا على أنها تشجع 
معارضة النظام القائم . ضاعف من معارضة الجنوبيين بوحه عام . ومن ثُمْ هجر كثير 
من الجنوبيين للستنيرين الوطن إلى الاقطار الافريقية المجاورة ليكونوا تنظيما سياسبا 
اا 


وازداد عدد اللاجئين الجنوبيين في يوغندا والكونغو وأثيو بيا وأفردقيا الوسطى . 
واستطاعوا أن يؤبسوا هناك تنظيمات سياسية مستقلة . ونجحوا فى تلقى إعانات 
مادية من الارساليات التبشيرية وجماعات أخرى عطفت على قضيتهم . 


وأخذ تنظيم اللاجثين السياسي بدعو إلى فطل المديريات الجنوبية عن الشمال. 
وتأسيس دولة مستقلة في الجنوب . 

وفي +147 ولد التنظيم المسكري للانيانيا القائم على فكرة العنف والعارضة 
المسلحة . وهوجمت نقاط الجيش والبوليس باستمرار في 154 ولم يستتب الامن إلا في 
ادن الرقسية + واشت مفكلة: اجرب خلال هة بايا خطيرة جديدة وغدت 
وحدة القطر في خطر. 

وباءت بالفشل الحاولات الرامية .إلى حل للشكلات الاقتصادية والسياسية في 
الشمال والجنوب عن طريق تكوين المجلس المركزي في ٠١١‏ . ذلك أن الأحزاب 
السياسية الرئيسية فيما عدا الختمية . قد رفضت الاشتراك في الانتخابات للمجلس 
المركري . 

واستمرت النقابات واتحاد الطلاب في مقاومة الحكم العسكري . ولم يكن هناك 
صلة تذكر بينها وبين رجال الجيش . ووضعت السياسة الخارجية للحكم السكري 
بالسلبية ولم تحز على أي تأبيد يذكر. وعلى الرغم من المنجزات الاقتصادية القليلة 
التي قام بها الحكم .المسكري خلال الاعوام الثلاثة الاولى إلا أنه نظرا لارتفاع الاسعار 
وانتشار البطالة . أضحت سياسته الاقتصادية بغيضة في أعين الشعب . كما أضحت 


وأدت المعارضة والتذمر المتزايدين منذ عام 504 من جانب القوى الوطنية إلى 
مواجهة سافرة للحكم السكري مما أدى إلى اندلاع الثورة فی ” أكتوير ٠۹٦٤‏ عمدمأ 
أطلق رجال البوليس النار على ندوة طلابية انعقدت بحرم جامعة الخرطوم لبحث 
شخلة ی واک لحن ی عل لفون ,امك تسعة أخرون نجروح 
.خطيرة . 


وفي اليوم التالى . خلال اللوكب الذي سار خلف نعش الطالب الشهيد » أحمد 
القرشي طه ) . القيت خطب سياسية تندد وتدبن الحكم العسكري . 

وتقدم لأاتذة الجامعة بانتقالاث احتجاجا على الظلم الذي وقع وأعلنوا أن 
لا شي» يقنعهم بالعودة إلى عملهم والاستمرار في أداء وأحباتهم إلا إنهاء الحكم 
العسكري وإعادة الحياة الد يموقراطية للبلاد . 


واجتمع قضاة اللحكمة العليا والحامون في اليوم التالي . وأعلنوا قرارات ممائلة . 
وف ذات الوقت . جرى تنظيم الإعلان إضراب سياسي عام , شارك فيه المدرسون 
والأطباء والطلاب والعمال . ونفذ الاضراب العام في ١؟‏ اکتو بر ٠۹٩٤‏ . 


وأول من نادى بسلاح الاضراب السياسي العام للاطاحة بالحكم العسكرتٍ هو 

الحزب الشيوعي . كما ظل يدعو للفكرة باستمرار 
ففي أغسطس 1576 وزع الحزب نداء للجماهير داعيا إلى تعبئة جميع القوق 

الثورية للقيام باضراب سياسي عام يؤدي حتما إلى ألقضاء على الحكم العسكري 

وف هذا الخصوص ذكر الحزب الشيوعي ؛ ( إن الحزب يؤمن بالعمل الجاد 
والتواصل في أوساط تلك القوى ؛ العمال واللاك والطلاب الثقفين إذ سمكن تعبئتها 
لتقوم بإضراب سياسي شامل يؤدي حتمأ إلى شل النظام السياسي القائم "” . 

وعرف الحزب الشيوعي الإضراب السياسي بأنه ( توقف الجماهير الثورية عن 
العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير الثورية ,إلى وضع لا تحتمل فيه العيش تحت 
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ظل النظام الراهن . ولهذا فهو يمثل تغييرا كيفيا في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها . 
أنه عملبة وسلسلة . وليس ضربة واحدة ‏ عملية من الدعأية والعمل الفكري الدائب 
ضد تهربج النظام 2 و أجل تعميق الاتحاهات الثورية لدى الجماهير ومن 
التعليم ومن التحارب ومن الحارك اليومية لاخحلقة والتازى حولها عن ياء قوة ابتة 
العو لري الدبموزاطية ب )ار 


' ولم تستطع قوات البوليس والقوات المسلحة كبح جماح الاضرا بات والمظاهرات 

التى نظمت لاسقاط النظام السكري. ومن ثم أضحت المواجهة بين الجيش 
والتظاهرين أمرا لا مغر منه . 

ولم يكن صغار ضباط الجيش الدين أبدوا أستياءهم من قبل وتذمرهم في الاضي 
وأقفين خلف الجلس الاعلى للقوات السلحة . وعندما أعطيت الأوامر باطلاق الرصاص 
على التظاهربن . رفض صغار صاط الجيش الانصياع للاوامر . 

ومن ثم لم ببق للفريق عبود غير حل الجلس الاعلى للقوات السلحة ومجلس 
الوزراء وإعلان موافقته على تكوين حكومة انتقالية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة 
الد يموقراطية والحكم المدني . وكان ذلك بمثابة الخطوة الآولى نحو التصفية الكاملة 
للنظام العسكري وانتصار الإرادة الشعبية م الإضراب السياسي 0 
الحركة الشعبية كلها لم ”يكن من اليسور تحقيقه لولا التأييد الفعال وا 
الصحيحة مس جانب الحركة العمالية وموظغي الخدمة المدنية والحركة a‏ كما 
يجب التأكيد بآن موقف صغار الضباط كان أمرأ حاسماً للموقف في صالح القوى 


e 


ولم يجد الحكم المسكري كما لم يجد النظام البرلاني السابق من يدافع عنه أو 
يأسى عليه ويتعين علينا. في هدا الخصوص تأكيد القول ا لام 
لم بكن آمرا هینا ولا سيرا. ففى مسار مقاومته ومعارضته والهجوم عليه تم اعتقال 
كير من معارضيه وايداعهم. للحتفلات والجون :كيا اد كدير من للمارطين 
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وظائفهم . وذلك فضلا عن أن نقل السلطة من النظام القديم إلى النظام الجديد لم 
يكن ليتم ببون التضحيات التي قدمها الشهداء . 

ولذلك فإن العنف الذي لارم التقبير كان أمرا حتميا لا مغر منه . وعلى ذلك 
كان تخطيط التغيير الذي حدث في ٠١‏ اكتوبر 1574 قفزة ثؤرية وليس حركة سلمية . 

وبناء على ذلك تكونت جبهة وطسية من حميع القوى والجماعات الباسية التي 
ساهمت في مقاومة النظام العسكري . أطلق علبيا ٠‏ جبهة الهيئات » ومن ثم تم 
الاتفاق على منهج سباسي يكون بمثابة دليل للعمل . وهو ما أطلق عليه ٠‏ الميثاق 
الوطني اد 

وقد تضمن الميثاق الوطني المبادئ الآنية : 

أولا ٠‏ تصفية الحكم العسكري الحالى . 

ثانيا . إطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع . 

ثالثا . رفع حالة الطوارئ وإلغاء جميع القوانين القيدة للحريات في الناطق التي 
لا يخشى فيها من اضطراب الامن 

رابعا » تأمين استقلال القضاء 

خامما ؛ تأمين استقلال الجامعة 

سادسا : اطلاق المعتقلين السياسيين والمسجونين:٠من‏ المدنيين في قضأيا سياسبة 

سابعا. أن ترتبط الحكومة الانتقالية بأنتهاج سيلة خارجية ضد الامتعمار ' 
والاحلاف . 

وحددت الموافقة الاجماعية على اليثاق الوطني كمنهاج مرحلي للعمل . وتكوين 
حكومة انتقالية نهابة الحكم العسكري وبداية. العودة للحكم الدني والد يموقراطى . 

وضمت الحكومة الأولى لاكتوبر ممثلا لكل من الآمة والوطني الاتحادي 
والشعب الد يموقراطي وجبهة لميثاق الاسلامي والحزب الشيوعي . كما ضمت سبعة 


سس ۳۹ مسبم 


وزراء لتمثيل النقابات والماظمات المهنبة . ووزيربن من الجنوب . ومن بين السبعة 
وزراء . السكرتير العام للاتحاد العام لنقابات عمال السودان ورئيس اتحاد المزارعين . 
وكان لمثل هذا التشكيل . والحال هذه. طابع خاص . ذلك أن كلا من الاحزاب 
التقليدية لم يمثل إلا بوزير واحد مثلما كان لكل من الحزب الشيوعي والاخوان 
السلمين وزير أيضا. وبعيارة أخرى أعطى لكل من الحزبين الاخيرين نفس الوزن 
الذى أعطى للحربين التقلبديين . ودل هذا التمثيل على اعتراف الاحزاب التقليدية 
بالدور الكبير الذي لعبه الحزب الشيوعي والاخوان الملمون في محاربة الحكم 
العمسكري أكثر منه اعترافا بالمساوأة بينهما من الناحية الشعبية . 

وكان تمثيل الجبهة الهنية تعبيرا عن تزابد نفوذ وأهمية النقابات العمالية 
وللهنية . واعترافا بأنها غدت قوة لا دمكن تجاهليا. كما انطوى تعيين وزيربن من 
أبناء الجنوب على نظرة جديدة نحو الجنوب . ذلك أن كليمنت أمبورو الذي أصبح 
وزيرا للداخلية كان معروفا بعدائه للحكم المسكريٍ فيما تعلق بياسته حيال 
الجوب . كما أن أزبوني مونديري كان معروفا كعدو صلب لذلك الحكم . إذ قضى 
عدة سنوات بالسجن يسبب معارضته لسباسة الشمال نحو الجنوب . 

وهلل الشعب بأسره. وبوجه أخص الجنوبيين . لتعيين الوزيرين الجنوبيين 
أعتبارا إلى أن التعيين حطوة حازمة لمألجة مشكلة الجنوب . بيد أن الاحزاب 
التقليد به لم نكن مند البداية راضية عن تشكيل الحكومة على النحو الذي شكلت به . 
وعارضت كتيرا س سيامة الحكومة . ولعل أبغص الاتياء علييا تمثّل في تغول التيار 
والنفوذ اليماري . وانقسم مجلس الوزراء منذ البدابة إلى مين . القسم الأول تكون 
من الاحزاب التقليدية بما يي ذلك الاخوان الملمين. وتكون القم الثاني من 
الشيوعبين وحلفائهم من حبهة الهيئات . 

وكانت الاحزاب التقليدية معارصة بشدة للتمثيل امالغ فيه للشيوعيين . 
وكنتيجة لذلك أخذت الاحراب التقليدبة موقفا معاديا لمجلس الوزراء . وأعلنت أن 
اليلاد في حاجة إلى أجراء انتخابات جديدة ليتنى تكوين برلمان جديد يضع دستورا 
جد يدا للبلاد . 
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وكانت الاحزاب تأمل في أن تسض الانتخابات لصالحها تعبيرا عن وزنها 
الحقيقي . ولكي يكون لها تمثيل أوفر وأكبر في الوزارة ولم تجد اتجاهات الاحزاب 
التقليدية قبولا لدى الشيوعيين ومؤيديهم. لانه لم يكن من الأمول إن أجريت 
الانتخابات في ذلك الوقت . أن يحصلوا على مقاعد في البرلمان ومناسب بيجلس 
الوزراء بصورة ممائلة ا تمتعوا به في حكومة أكتوبر الاولى. فقد كان الحزب 
الشيوعي حتى ذلك الوقت حزبا صغيرا. ليس لديه نفوذ بالناطق الريفية أو 
الجنوب . ولم يبسط نفوذه السياسي كثيرا على النقابات والنظمات للهنية ومن ثم 
.جاءت معارضته لإجراء الانتخابات في ذلك الوقت 

وعارض حزب الشعب الد يموقراطي إجراء الأئتخا بات : ذلك التاريخ لأسباب 
تختلف عن, الأشاب ألدافعة للحرب الشيوعي اذ أنه رغم أن قيادة حزب الشعب 
الد يموقراطي كانت مؤيدة للحكم العسكري . إلا أنها استطاعت أن تمسك بأهداب 
ثورة 8 أكتوير . إذ تمكدت من الفرأر من السفينة الغارقة في اللحظة الناسة . واشتركت 
في الفاوضات التي ادت إلى تشكيل الحكومة المؤقتة . ٠‏ ومن تم كأن الختمية بحاجة إلى 
إعادة تنظيم صفوفهم وتصفية الحلاف مع الحزب الوطني الاتحادي . 

وا مسألة الاخرى التي دار الخلاف حولها بين الاحزاب هي تمثيل العمال 
وامزارعين بوصغهما قوتين مستقلتين. فلقد أقترح الشيوعيون وحزب الشعب 
الديموقراطي أن يكون للعمال والزارعين ١ه‏ < من مقاعد البرلان الجديد كما تقدموا 
باقتراح لوضع قوانين جديدة للانتخابات . لتحدد الدوائر بطريقة تحقق ذلك 
الفغرض ورفض حزب الآمة والحزب الوطني الاتحادي والاخوان السلمون الموافقة على 
تلك المقترحات . 


ولم يتم الوصول إلى إتفاق بين الفريقين . واستغرق الخلاف حول تلك المسائل 
ثلائة أشهر . وفي خلال ذلك ظلت الاحزاب التقليدبة مستمرة في ضغطها بقصد إجراء 
تعديل في مجلس الوزراء أملا في الاستيلاء على مناصب أكثر . 
وق 8 ديسمير 15168 . قدم رئيس محلس الوزراء سر الختم الخليعة أستقالته بعد 
أن وجد نفسه عاجزأً عن إيجاد الحلول للسائل التنازع عليها . 
سس ۸ له 


ومن ثم شكلت حكومة جدبدة في ۲٤۲‏ فمراير 1436. وكأن من نصيب كل من 
حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي وكتلة 
الجنوبيين . ثلاثة وزراء . ولم يمثل الشيوعيون والاخوان الملمون إلا بوزير لكل 
منهما . ومن ثم ارتفع لواء ونفوذ الأحزاب التقليدية من جديد . 

وعلى خلاف مجلس الوزراء الأول . تكون مجلس الوزراء الجديد من أغلبية 
ااب ال واوق غيل قاد به محل الودراة التنديد هو للوافقة عل [جراه 
إنتخايات عامة في بونیو 1956 , وشهدت الفترة ما ہیں اكتوير ١554‏ إلى يونيو ٠٩١‏ 
عدداً من القرارات اة اليامة : فقد الى قانون التجافعة ئة 45 ولعيد العمل 
بقانون جامعة الخرطوم لسنة ٠۹٠١‏ . فضلا عن إطلاق سراح جميع العتقلين السياسيين 
وإعادة جميع الضاط الذين سبق طردهم من الخدمة في ظل الحكم العسكري . 

ولعل أهم ما حدث في نلك الفترة المحاولة الجادة لحل مشكلة الجنوب" . ذلك 
أن هذا الجاتب من الحياة السياسية لبلادنا لم بجد العناية والاهتمام الكافي فيما 

. اذ لم تساهم الحكومة العسكرية برئاسة الفريق أبراهيم عبود في حل المشكلة 

م زادتها تعقيدا وضاعفت من انتشار عدم الثقة بين الشمال والجئوب . 

وكتتيجة لياسة الضغط والارهاب التي مارسها الحكم المكري طهر تنظيم 
2 في عام ٦۳‏ . وهذا التنظيم شبه العسكري تكوّن أساسا من الجتود الذين سبق 

ن اشتركوا في حوادث تمرد الجنوب في أغسطس ٠٠٠١‏ والدين تم الافراج عنهم . 

وف ينابر ١534‏ حاولت الائيانيا الاستيلاء على وأو واحتلالها ولكن محاولتها 
بأءت بالفتل . 

ودقعت الخطوات التي اتخذها الجيش ضد الانيانيا كثيرأ من الجنوبيين إلى 
مغأدرة 9 البلاد والاستمر تمرار بالاقطا ر المجأورة ك كلاجئين . 
فتكون « أتحاد السودانيين المسيحيين + بقيادة الاب سثرأنينو. كما تكون أيضاً 
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٠‏ الاتحاد الافريقي للسودان » في عام 167١‏ بقيادة جوزيف ادوهو. والذي أصبح في 
45« أتحاد السودان الافربقي  ١‏ سانو ؛ بقيادة وليم دينق . 


وبدأ سانو عمله السياسي يارسال العرائض إلى عيئة الامم المتحدة ومنظمة الدول 
الافريقبة والنظمات العالمية . كما آيّد وشجع النشاط الحزبي للانيابيا ومن ثم 
أصطبغ الخلاف بين الشمال والجنوب بالطابع العسكري . واعتبر تعيين سر الختم 
الخليقة رئيا لمجلى الوزراء وكليمنت أمبورو وزيرا للداخلية من جانب كثير من 
الجنوبيين دللا على حسن النيه من جانب أبناء الشمال . ذلك أن كلا منهما كان 
معروفا بصلنه الوثيقة بمشكلة الجلوب وموقفه الا بجابي حيالها . 


وفي 15 نوفمبر 1514 أصدر رئيس مجلس الوزراء ديانا عن الجنوب اشد فيه 
الواطئين العمل على إقرار السلام والتفاوض . كما آشار إلى الخلافات في التقاليد 
والثعافة بين الشمال والجنوب ووجوب رفض العف كوسيلة لحل المشكلة 

وجاب كليمتت أمبورو أرجاء الجنوب كلها داعيا المواطنين هناك إلى إقرار السلام 
والنظام . وما أن عاد إلى الخرطوم حنى نشب قتال عنيف بين أساء الجنوب 
والشمال . 

والاحداث التي وقعت بعد خمسة أسابيع فقط من تكوين الحكومة الجديدة 
التي قامت سياستها على الحل السلمي لشكلة الجنوب . كانت نذيرا بإحباط كل 
الحاولات والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للمشكلة . 

وعلى الرغم من أن ما يت كان ردة مناهضة للسياسة الجديدة ومحيبة لامال 
الكثيرين الداعين للسلام إلا أن ذلك لم يؤد إلى وقف تيار السلام . فلقد انصل سانو 
أكبر الاحزاب الجنودية حارج السودان برئيس مجلس الوزراء معبرا عن رغبته في 
مناقشة الشكئة على أساس جديد هو إقرار السلام . واقترح حزب سانو عقد مؤتمر 
مائدة مستديرة فى مكان خارج السودان لناقشة, العلاقات النستورية بين الثمال 
والجلوب . وقدلت الحكومة عرض سانو وبدأت مفاوضات في ديسبر 1474 بشأن 
مكان الانعقاد وجدول أعمال الؤتمر 


مس YA‏ ممه 


وكان أبرز أحزاب الجنوب وقتثدذ جبهة الجنوب بقيادة كليمنت أمبورو وحزب 
أتبحأد السودان بقيادة وليم د سق وقلمنج ماجوك - وجبهة الاحرار بقيادة بوث ديو . 

وكانت جبهة الجنوب متمتعة بتاييد واسع في الجنوب كما كان حزب السودان 
متمتعا بالتأييد بدرجة قل . 

وأعاق التنافر بين آحزاب الجنوب والانقسام الذي حدث في حزب سانو الجهود 
لعقد مؤتمر المائدة المستديرة فترة من الزمن . وأجريت المشاورات المكثفة طوال شهرني 
يناير وفبرابر 1436 مع الاحزاب والتجمعات السياسية المختلفة فى الخرطوم وكممالا . 
وآخيرا تم التوصل إلى حلول لكافة التقاط التي كان يدور الخلاف حولها . وتم عقد 
أول اجتماع لمؤتمر المائدة المستددرة في السادس عشر من هارس 439 . 


وحضر المؤتمر ممثلون عن حزب سانو « وليم دينق » وجبهة الجنوب « غوردون 
مووتان » وحزب الامة + الصادق المهدي » وحزب الشعب الديموقراطي ٠‏ على عبد 
الرحمن » والحزب الشيوعي « عبد الخالق محجوب » وجبهة اليثاق الوطنى « حسن 
الترابي ٠‏ والحزب الوطني الاتحادي ٠‏ اسماعيل الأزحري » وجبهة الهيئات ٠‏ مكاوي 
مصطفى ». كما ذعي إلى الؤتمر مندوبون مس حكومات الجزائر وغانا وكينيا 
ونيجيريا وتلزانيا ويوغندأ والجمهورية العر بية المتحدة . 

وكان حضور مندوبين من الاقطار العربية والأفريقية ‏ كما لاحظ ذلك 
المراقبون ‏ تعبيرأ عن الاهمية الكبرى التي علقتها الحكومة على قرارات الؤتمر وعن 
رغبتها في إشراك الاقطار المجاورة فى إيجاد حل للمسألة . 

ولم يستدع سدوب عن أثيوبيا ولا“الكونغو. ودلك على الرغم من وجود عدد 
كبير من اللاجئين الودانيين في كل مسهما. ا 

وكاتت إجراءات الؤتمر والخطب التي القاها ممثلو الاحزاب . والمناقشات التي 
دارت تحت أصواء آلات التصوير. دليلا على رغبة كل من الجانبين في الوصول إلى 
حل سلمي من ناحية , كما كانت من ناحية آخرى ٠‏ تعبيرا عن التصدع الذي تعمق 
عبر السنوات الماضية . وعن عدم الثقة الناتجة من سياسة الحكم العسكري نحو 
الخو 


سد ٤ھ‏ سسس 


وأكدت القرارات النهائية للمؤتمر الحاجة إلى ابجاد حل سلمى للمشكلة وأوصت 
باتخاذ خطوات معينة للعودة إلى الوضع الطبيعي وتحقيق السلام وإقرأره . 


ورغم أن المؤتمر لم يتمكن من الوصول إلى قرار جماعي حول السائل الدستورية 
والإدارية . لكنه استطاع تكوين لجنة الاثنى عشر ألتي أسند إليها مهمة البحث عن 
حل في ذلك الخصوص . كما نجح الؤتمر في التعرف على طبيعة تلك للسائل ووجوب 
إنخاذ خطوات سريعة بشانها . 

ولعل أهم العوامل التي أدت إلى الفشل في الوصول إلى حل حاسم حول تلك 
السائل . هو عمق الخلافات التي شبت بين المندوبين الجنوبيين أنفسهم وعزوف كل 
جماعة من أن تلتزم بوجهة نظر وأضحة محددة . 

وعلى الرغم من كل الصعوبات والانقسامات أمكن الاتفاق بأن على لجنة الائنى 
عشر استبعاد آي حل بقوم على الانفصال بين الشمال والجنوب أو يبرر استمرار الوضع 
الذي كان قائما. والذي لم يكن سمح بأن بكون للجنوب وضع ذاتي في إطار 
السودان الموحد . 

وقد سجل ذلك الاتفاق في محضر مري لم ينشر على اللا . لذلك فإن إقرار 
الندوبين لذلك الحل وإن كان سريا إلا أنه كان دليلا على أن الاتفاق بينهم حول 
امسائل الدستوربة والإدارية أعمق مما بدا للجماهير أو دار بخلد عامة الناس . 

والاتفاق السري كان يقصي بأن جنوب الودان لن ينفصل عن الشمال وأن أي 
هيكل إداري مقترح يجب ألا يقود إلى الانفصال . هنا من ناحية . ومن ناحية أخرى 
نص على أن يوخد في الاعتبار الوضع الخاص للحنوب في إطار السودان الوأحد . 

ويحق لنا الفول يأنه كان هناك اتفاق عام حول حكومة إقليمية في الجنوب . 
على أن يتم وضع التفاصيل بشأن ذلك فيما يعد. بيد أن نجاح الحكومات الانتقالية 
فيما يتعلق بالتصدي لمشكلة الجنوب لم ينقنها من المارضة المتصاعدة من جانب 
الأحزاب التقليدية التي. أخذت تنادي بضرورة إجراء الاتتخابات بأقرب فرصة 
ممكلنة . ونجحت فعلا فى إجرائها . 


سس AS‏ مه 


وكانت الانتخابات الجديدة دلالة على نهاية المرحلة الاولى للفترة التي أعقبت 
ثورة أكتوبر وبداية لمرحلة جديدة هي العودة إلى الحياة البرلانية التي قامت في 
الفثرة التي أعقبت الاستقلال. ومن ثي انبعشت من جديد السياسات الحزبية 
والأحلاف والتجمعات القديمة . 

وجرت الانتخابات للبرلمان الجديد على أساس قادون الانتخابات لعام ٠۹١۸‏ فيما 
عدا تعديلات قليلة . واشتلمت التعديلات فيما اشتملت عليه على إعادة دوائر 
الخريجين وحق النساء في التصويت وتخفيض سن الانتخاب من واحد وعشربن عاما 
الى ثمانية عشر عاما . 

ولم يمارس حق التصويت في تلك الانتخابات غير ٠٠۲١٠٤۰‏ شخصا في حين أن 

ن قاموا بتسجيل أسمائهخ في لمديريات الشمالية الستة كأبو ۸0۹.١‏ 

هاه ومجموع السكان 4.444.458 نسمة. كما كان عدد المرشحين لدوائر الشمال 
وقدرها ١08‏ داثرة ۷۲۹۸ مرتحا , 

أما الانتخابات في المديريات الجنوبية فلم تجر إلا بعد عام من دلك التاريخ 
نظرا لاضطراب الاحوال بالجنوب في ذلك الوقت ووجد تأجيل الانتخابات ف 
الجنوب معارضة شديدة من جانب حزب الشعب الديموفراطي وجبهة الجنوب 
والحزب الشيوعي . 

وقاطع حزب الشعب الديموقراطي وجبهة الجئوب الانتخابات في كل من 
الشمال والجئوب تأسيسا على أى إجراء الانتخابات في الشمال وحده مخالف للدستور 

وكانت جبهة الجنوب معنية بتنفيذ قرارات مؤتمر المائدة المستديرة ٠.‏ وتعميق 
جذور تنظيماتها في المديريات الثلاثة بأكثر من عنايتها بالانتخابات التي لم نكن 
تضمن الحصول على التأييد الكافي لمرشحيها وفقا للظروف والملابسات السائدة . 

وبلغ عدد من سجلوا أسماءهم في دوائر الخريجين 16.٠»‏ شخصا من بينهم هده 
أنشى . وكان هؤلاء يمثلون من أكملوا التعليم الثانوي أو ما يعادله . وكانوا يشملون 
خريجي المدارس الثانوية والمعاهد العليا والجامعات . 


س ۸ س 


وكان عدد المرشحين ۷ شحما للدوائر الخمسة عشر للخريجين . كانت نسبة 
ألتصوبت بالنسبة للتاخبين 44.4 + مسن تم تسجبلهم . وكان عدد المقاعد التي نألها 
كل حزب أو تجمع ساسي كما يلي . 

الحزب الوطني الاتحادي vr‏ 


حزب الامة 1 
حزب سأنو 5 
!1 تقلون A‏ 
الكتلة الغوبية 5 
أبناء البجة 9 
الاءشوان المسلمون 8 
الاحرار الجنو بيون 
حزب العنو بيين الاتحاديين ۴ 


الحزب الشيوعي 3 

rrr الملجصموع‎ 

وبتعين علينا في هذا الصدد الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي قد حصل على أحد 
عشر مقعدا من الخمة عشر الخاصة بدوائر الخريجين بينما لم يحصل الحزب 
الوطني الاتحادتي والاخوان المسلمون إلا على مقعدين فقط لكل منهما. ولم بحصل 
حزب الامة على أي مقعد . كما بتعين الاشارة أيضا إلى أنه لاول مرة انتخبت أمرأة 
كنائب في البرلمان وذلك في دوائر الخريجين كمرشح للحزب التبوعي . وقد كانت 
السيدة فأطمة أحمد ابراهيم في ذأت الوقت رئية للاتحاد النساثي السوداني 

ويناء على نتبجة الانتحابات شكلت حكومة اثتلافية من الحزب الوطني 
الانحادي وحزب الامة والاخوان ا ملمين . وعلى رأسها محمد أحمد محجوب يوصفة 
رئيسا لمجلس الوزراء . 

أما بالنسبة لجلس السيادة. فقد خصص مقعدان لكل من الحزب الوطني 
الاتحادي وحزبي الامة . وخصص المقعد الخامس للجنوب وما لبث أن برزت 
الخلافات السياسية بين الحزبين المشتركين في الحكومة الائتلاقية قضلا عن وجود 

— ¥ 


خلافات في داخل كل من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الامة . فلقد انشق حزب 
الامة إلى قسمين . قسم يقوده الصادق المهدى . والقسم الآخر قاده عمه الهادي المهدي . 

أما حزب الشعب الديموقراطي الذي كان بعيداً عن كل من البرلمان ومجلس 
الوزراء فقد شرع في التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي على أساس الحلول محل 
حزب الآمة في الحكومة الاثتلافية . وهكنا شرع في تكوين أحلاف جديدة في مكان 
الأحلاف القديمة واستمر الصراع على السلطة . ١‏ 

وبعد سنة e‏ 5 ف پوليو ألحقت ألهزيمة بحكومة E FEY‏ 
محجوب . وشكلت حكومة جديدة برئاسة الصادق المهدي . ولقد تكونت من الفربق 
المؤيد للصادق المهدي فى حزب الآمة والحزب الوطني الانحادي. بيد أن هذه 
الحكومة قد اصطدمت بالشاكل السابقة من خلافات وإنقسامات وف أقل من سنة 
لحقت بها الهزيمة في البرلان بسحب الثقة منها فانتخب محمد أحمد محجوب 
كرئيس لجلس الوزراء في مايو ۹۷ . 

وبعد ثمانية أشهر أي في فبراير 1438 زايد للعارضة واشتدت وأمكن للصادق 
للمدي أن يحرز التأييد الكافي الذي كان بمقدوره أن يمكنه من [لحاق الهزيمة 
بالحكومة . ْ 

وتجنباً لذلك لجأ مجلس السيادة إلى حل البرلان ودعا لإجراء انتخابات 
جديدة . وهنا الإحراء الذي وصف في ذلك الوقت بأنه إجراء غير دستوري . لم يكن 
بأقل من إنقلاب برلائي . ولقد أجريت الانتخابات لبرلمان جديد في أبريل 78 
دون أن يكون هناك دوائر للخريجين واشترك في العركة الانتخابية ٠١‏ حزبأ سياسياً 
ومنظمة وجماعة في الجنوب والشمال على السواء . 

وقد حصل الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي اللذان اندمجا 
في حزب .واحد ٠‏ الحزب الاتحادي الديموقراطي » على ٠١‏ مقعدأ بالمقارتة مع ۷٣‏ 
تعدا اا سنت الامة ( ٠١‏ من جانب جناح الصادق المهدي و ۳۸ من بجناح الهادي 
للهدي ). وحصل المستقلون على ٠‏ مقاعد وحزب سانو على ٠١‏ مقعدأ والاخوان 
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السلمون على * مقاعد كمأ حصل كل من أبتاء المجة وجبال النوبة وألجبهة 
الاشتراكية وحزب ألنيل على مقعد واحد . 

وبناء على ذلك شكلت حكومة التلافية من الحزب الاتحادي الد بموقراطي 
وحرب الامة جناح الهادي ألهدي . وانتخبي محمد أحمد محجوبي رئيسأ مجلس 
الوزراء . ولم تستطع هذه الحكومة الجديدة حل المشاكل السباسبة والاقتصاد ية 
المعلقة . وما لبث أن ظهرت الخلافات والانقسامات من جديد . 

وأدرك الشعب أن الاحزاب التقليدية قد فشلت في أن تحقق الاستقرار النشود . 
ولم تكن مجهوداتها موجهة إلا إلى المؤامرات والصراع من أجل السلطة أكثر من السعي 
إلى إيجاد الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية . 

وعندما قوبلت الخطوة التي اتخذها البرلان لطرد الشيوعيين بالتحدي من 
جانبهم وأصدرت الحكمة العليا بالخرطوم حكما لصالح النواب الشيوعيين . لم تبد 
الاحزاب السياسية استعدادها للرضوخ لذلك . 


وعلى هذا تطورت المواجهة بين الاحزاب والشيوعيين والقضاء . وشرعت الاحزاب 
في وضع مسودة دستور جديد لكنها فشلت قي ذلك أبضا . 

ولم تقف التغييرات المستمرة في الحكومات المتعاقبة عائقا في سبيل تحقيق 
الاستقرار الضروري للتطور والنمو الاقتصادي اللازم لحل مشكلة الجنوب المسلحة 
فحسب . بل أعاقت وأضعفت الآداة الحكومية أيضا . 

وعقب أحد المثقفين السودانيين على ثورة اكتوبر وما أعقبها , 

(لم يحدث في أي مكان من العالم الإطاحة بنظام عسكري بوامطة ثورة 
شعبية مستخدمة سلاح الاضراب السياسى العام . إلا بالنسبة لثورة السودان في اكتوبر 
4 لقند وضعت ثورة اكتوبر في دست الحكم حكومتين متعاقتين أولاهما مكوّنة من 
أغلبية كبيرة من العناصر الثورية . 

بيد أن الانتخايات العامة التي أجريت في أبريل 170 أعابت: جكم الاحزاب 


۹ 55 تاريخ السودان ( ٩٩‏ ) 


التقليدية وضربا من الحكومة مشابها للحكومات التي تكونت في ٠٠١١‏ إلى ۸وا . 

كان النظام البرلاني خلال 1404 1954 يتميز بالفوضى والتآمر وانعدام 
الهدف . وفشلت الحكومات التعاقبة الممثلة للاحزاب والجماعات التقليدية في إنجاز ما 
جاءت من أجل تنفيذه . عتلاحقت وتتابعت الازمات وأضحى عقم تلك الحكومات 
واضحا للعيان . 

وفي تلك الظروف والملا بسات قام تنظيم الضباط الاحرار بقيادة جعفر محمد 
نميري بالاستيلاء على السلطة في 1554/0/5 وساعد الخطر الداهم المطل بتزابد عدم 
الاستقرار في إنجاح ما قام به الضباط . ذلك أنهم كغيرهم من الشقفين السودانيين قد 
غاقوا ذرعا من تأمر وغساد السياميين وتدهور الاحوال الاقتصادية وتعقد مشكلة 
الجنوب 

والقوة الدافعة وراء ما قاموا به هو اعتقادهم بأن ليس هناك من حل سوى السير 
في طريق الاشتراكية فلقد نمت الافكار الاشتراكية على كتى الاتجاهات 
والدارس ‏ الماركسية والناصربة والبعثية والاسلامية - عبر سنوات طوال وتركت أثرها 
الفعال على أفكار الضباط الاحرار الذين قاموا بتد بير الاستيلاء على السلطة . 

ومنذ 154 حت 1455 كانت أغلبية الضباط السودانيين تتم ترقياتهم من الصف . 
وكانوا نادرا ما يدورون في فلك السياسة أو تيار الحركة الوطنية . إد اقتصر اهتمامهم 
بالتطورات القبلة في الجيش وظروف العمل فيه ولم بأبهوا بأن يكون لهم دور 
سياسي خأص بهم . 

بد أن هذا المسلك أخذ في التغير بعد 1948 عندما أعيد فتح الكلية الحربية التي 
كانت قد أغلقت في ۹۲٤‏ . ومن ثمّ نشأ جيل جديد من الضباط . 

وكان هؤلاء يتكونون من خريجي الدارس الثانوية الذين قضوا عامين في 
التدريب والثقافة العسكرية . وساهم كثير منهم أثناء دراسته بالدارس الثانوية في 
النشاط السياسي . ومن ثم تأثروا بمجريات السياسة لا التحقوا بالكلية الحربية . 
Anges, 970, (%)‏ هنا Callformta,‏ أن submitted lo the Universtiy‏ مص Labour Movement, ph D‏ سطس A.E. Taha The‏ 
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وتزايدت اهتماماتهم دالشؤون اللسياسية بعد الثورة المصرية في يوليو ٠١۲‏ 
وتضاعفت العناية بالسباسة بوجه أخص بين صغار الشباط 

وحاول اليوزباشي صلاح سالم أن بشكل تنظيما مواليا لمصر في الحيش عندما 
كان يعمل بالودان . 

وفي 1407 اتهم اليوز باشي عبد الرحمن كبيدة بمحاولة تدبير إنقلاب . وأمعرت 
محاكمته وبعض من صغار الضباط وطلبة الكلية الحربية عن قرار بطردهم من 
الجيش . وكان الملازم حعفر محمد نميري من أولئك 

وفي ١605‏ وخلال فترة الحكم العسكري تم تكوين التنظبم السري للضباط 
الاحرار . ومعظم أعطائه من خريجى الكلية الحربية . 

ووصف التنظيم بأنه تنظيم وطني وليس له انتماءات سياسية إذ كرس كل 
جيوده لمعارضة الحكم العسكري - 

وكانت متشورات الضباط الاحرار توجم النقد المر للحكم العسكري مما أدى إلى 
القضاء الكأمل عليه 5 

وظل التدخل النشط قي العمل السياسي مستمرأ من جائب الجيش . ففي 1551 
اتهمت مجموعة من صغار الضباط كانت تعمل في حامية جوبا بالجنوب بتحر يض 
الجنود وإشاعة التذمر وعدم الرضا في أوساطيم . 

ومن ثم فقد ألقى القبض عليهم وتم طردهم من الجيش . 

وكان بعض منهم أعضاء في حركة الصباط الاحرار . 

وفي يناير ٠۹١۷‏ اتهم الملازم خالد الكد بمحاولة تدر انقلاب مما أدى إلى 
أعتقال عدد من صغار الضباط . كان من بينهم اليوز باشي جعفر محمد نميريٍ . وأدث 
الحرب التي نشبت في الشرق الاوسط عام 1437 إلى مزبد من التذمر والتمزق في 
صفوف الجيش . وتم أستيعاب الزيد من صغار الضباط والجنود الذين أنضموا إلى 
الحركة . وبحلول عام 1438 أصبح من الجلي أن النشاط الياسي داخل الجيش قد 
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بلغ درجة أصبح من الصعب معها أحتوائه . 

وكانت الاحزاب السياسية الحاكمة . ويوجه أخص حزب الآمة مدركة لذلك 
النشاط . وشرعت في الممل على كبح جماح والحد من نفوذ التنظيم عن طريق نقل 
من ينهم من الضباط إلى أماكن نائية . وعن طرق تقوية نفوذ الاحزاب فى صفوف 
الضباط . 

وشرع الحزب الشيوعي الذي نجح في ضم بعض الضباط إليه في توثيق مملة 
الحزب الشيوعي بتنظيم الضياط الاحرار وفي ذلك الوفت كانت قوة تنظيم الضباط 
الاحرار قد تضاعفت وفي أوائل عام 15354 كان التنظيم يضم 37 ضابطا منخرطين في 
خلابا فى مختلف الوحدات العسكرية 

وفى ذلك الاثناء كانت قد تمت ترقية بعض الضاط النخرطين في تنظيم 
الضباط الاحرار من غير علم السلطات إلى الدرجة العليا في الجيش . ومهد ذلك 
بالاضافة إلى التذمر المتزايد لتحرك الضباط الاحرار في مأبو ١434‏ 

وفي الميان الاول للنظام الجديد بقبادة اللواء نميري أبدى ألضباط الاحرار 
عزميم على اتباع طريق الاشتراكية وعلى إيجاد حل لمشكلة الجنوب 

ونسى النظام الجديد سياسة منح الجنوب الحكم الذاتى الإفليمي على أسس 
مشا بهة لما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المائدة الستديرة وبواسطة لجنة الاتنى عشر . 
إعتبارا إلى آنها السباسة الجديدة الواجمة الاتباع حيال سألة الجنوب . 

وأجرى مجلس قيادة الثورة تغيبرات كبيرة إذ غير اسم الدولة إلى جمهورية 
السودان الدبموقراطصة. وحظر وجود أحزاب سياسية. وألقى القض على قادة 
الاحزاب السياسية القدامى والوزراء السا بقين . 

أن ثورة مهايو لبست انقلاباً عسكريا ولا هي دقلا لللطة من المدنيين إلى ضباط 
الجيش المنضوين تحت لواء الضباط الاحرار فحسب . بل هي تحول جذري في السلطة 
السياسبة والاقتصادية في السودان . ولذلك فهي ثورة على الماضي وبدأية لعهد جديد 
من التاريخ السياسي والتنمية الاقتصادية للسودان . 

الخرطوم في نوقمير ٠08‏ 


ا 


أهم الرموز والاختصارات الواردة في هوامش الكتاب 


المرجع السابق أو نفس امرجم عاط 


دار الوثائق المركزية ه562 
تقأرير مصلحة المخا برأت INT‏ 
امرجم الذي سبق ذكره op. cit,‏ 
مجلس الحاكم العام Genco‏ 


ملفات قر الحاكم العام «معلعط 


A 


ألباب الأول ٠‏ 
الباب الثاني , 
الباب الثالث ؛ 
الباب الرأ يع , 
إلياب الخامس ؛ 
ألباب السادس ٠‏ 
ألباب السا يع ؛ 
ألباب الشامن . 
الباب التاسع , 
الباب العاشر , 


الفهرس 


الجذور التاريخية للسودان الحديث 

منذ مطلع القرن حتى الحرب العلمية الاولى 15٠+‏ عا 
المقأومة ألاول 

إرهاصات ألثورة 

4۲٤ ثورة‎ 

مأ بعد ثورة ۹٩٤‏ 

الوطنية الجد يدة 

الهدية الجد يدة 

مؤتمر الخريجين 

الحركة الوطنية والتطورات الدستورية ؟44ا  ٠١١‏ 


إلباب الحادي عشر ؛ الاحزاب والنقابات واتحاد الطلاب 45ؤا  ٠١١‏ 
ألباب الثاني عشر؛ عود على بده وخاتمة 
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